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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من النأشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


مقدمة اوم فو م لم موق ل اواو ل 1 و ا االو ا وو و 11 
مدخل: إرهاصات ومفاهيم ا ل اا ل ا ا ا ا 1 
المبحث الأول: حدود البلاغة 00 0 00 0 0 
أولا: عند اليونان 004 انرو لمك جم لوطي ور افر لاق م 4 1 ج48 ج11 فور الوا 1 ام ا 01 

أ) البلاغة والخطابة [ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ذ[1 [1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ |[ ا ا 

ب) المجاز واس ان اتج اط ارخ الام ات لا اس 2 

ثانيا: عند العرب القدامى و 2 

أ) البلاغة والفصاحة ا 20 

ب) الحقيقة والمجاز ا ا 201 

ج) البلاغة العربية القديمة و ا 50 

المبحث الثاني: البلاغة والمقاربات الخطابية الحديثة (البلاغة الجديدة) ب ا قم د ات ا 245 
الفصل الأول: البلاغة والتفكير الدلائلي ا الم اام ا لاطو 5 
المبحث الأول: البلاغة والتفكير الدلائلي عند القدامى 1[ ا 
أولا) عند اليونان ذ1ذ[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ 1[ [ز[ [  [‏ [ [ ا ا 

أ) التفكير الدلائلي و لد ام انام ولول لودو لم لوا ف وده اجو ول ال و55 

ب) علاقة البلاغة بالتفكير الدلائلي(عند أرسطو اوماقف اش 605 

ب-1) خصائص الكلام الإقناعي في ضوء (تعريف الخطابة؛ الاحتمال والعلامة والمثل) ... 60 

ثانيا) عند العرب 0>آ 0 7< ز<ز <زؤز1[ز[ز0011111[1 1 | |[ [|ز[ز[ؤ[ |[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ ا 2 

أ) التفكير الدلائلي/السيمياء 001 

ب) التفكير الدلائلي في التراث البلاغي العربي القديم 000 

ب-1) الجاحظ الا ق اف 11 ةبه الم ا و ل اا ا 11 7 

ب-2) أبو هلال العسكري (ت 411ه) اي ل ل 1 710 
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ب-3) ابن حزم الأندلسي (ت 456ه) [1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ |[ 1 1000100 

ب-4) عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) 100700« 

ب-5) الراغب الأصفهاني (ت 502ه/1108م) 10017000 

ب-6) حازم القرطاجني (ت 684ه) ا اخلن طن اسلو اط 0 

ب-7) يحي بن حمزة العلوي (ت 705ه) 000 

ب-8) علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت 816ه) 0غ 

ب-9) محمد علي التهانوي (ت 1191ه) اوس ا قم افك ا م م 861221 

المبحث الثاني: البلاغة والسيمياء عند الدارسين المحدثين ا 0 
أولا) مفهوم السيمياء الاج لعلو ل ا ل 0 

أ) عند الغرب اعم موادت انعد اث كالب نوو 9 

ب) عند العرب 00010 1#07001010 

ثانيا) علاقة البلاغة بالسيمياء ا ا اا 


أ) عند الغرب: عناصر البيان في بعض الدراسات السيميائية الغربية (الاستعارة» الكناية؛ 


المجاز المرسل) 11117 

أ-1) الاستعارة والأيقون و 000 

أ-2) الكناية والمؤشر 100 

أ-3) المجاز المرسل 001 0 0 

ب) عند العرب: تقسيم الدلالة في ضوء تقسيم العلامة عند ش.س.بورس 111 

نتائج احاوف ال سماو و ما الست اا وم اا سل 10 
الفصل الثاني: البلاغة وتحليل الخطاب 151515[ [ |[ ا ا 0 
المبحث الأول: مفهوم تحليل الخطاب ا 17 
المبحث الثاني: إرهاصات تحليل الخطاب عند القدامى و و الك ف وو و د 1م 149533 
أولا) في البلاغة اليونانية القديمة مسي ا لما عار جد واف اوه لام د لاه لطا م 1 149 
ثانيا) في البلاغة العربية القديمة 15150 [1[1[1[1[1[1[1[1[[|[ز[ز[ ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ 01111 
المبحث الثالث: البلاغة وتحليل الخطاب عند الدارسين المحدثين ذ[ 1 1ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ 000011 
أولا) البلاغة والأسلوبية ا [1[1ذ1[1[ز1[1[1[ |[ 0001| 
ثانيا) البلاغة والتداولية 1111| 
ثالثا) البلاغة والحجاج 10[ 1[ 11[ 1[ ا 
نتائج اا لح الصما ل ‏ وع ا لقص لكات ال ا 20 


الفصل الثالث: نماذج عن دراسات سيميائية خطابية للنتاج البلاغي العربي القديم 2213110111 
المبحث الأول: تجليات السيمياء ضمن جهود عبد القاهر النقدية والبلاغية» كتاب 'مملكة النص" 


نموذجا (النموذج الأول) ممما ما لج راط اط اه امد روا بو 1ل 


المبحث الأول: حضور السيمياء في الخطاب البلاغي النقدي 6ب 7011 
أولا) الوحدات المجازية والسيمياء 0 


أ) علاقة السيمياء بالمجاز والاستعارة (الفهم السيميائي للوحدات المجازية) 000006 
ب) التناص السيميائي للوحدات المجازية ماطس ا كفت او دل ام لواو واد اه 


ثانيا) السيمياء والتشبيه (التمثيل) ل 


أ) التأويل البلاغي السيميائي للتشبيه كاااط ما امش جف عا ما بو و 
ب) الوحدة الدلالية للتشبيه والتمثيل ا 10 


ثالثا) كتاب 'أسرار البلاغة" والتداخل السيميائي 000 
المبحث الثاني: سيمياء التأويل» الحريري بين العبارة والإشارة (النموذج الثاني) 0707000ظ2ظ 
أولا) التحليل السيميائي لمقدمة مقامات الحريري ااا 


أ) الخطاب السردي في مقدمة كتاب الحريري الو 
ب) جاذبية التأليف المقامي (بناء ودلالات) ال ما ل جام ل ا ف ااه 84 84 ع و 
ج) مستويات التأويل البلاغي السميائي للنص 00 ؤز[ز[ؤز[|ز[ز[ز[ [ 00 151070 
د) التمثيل في الخطاب تجا أل الالو لالسوائف ةعاس السك اق الو انو لالس وات اا 
ه) توظيف الحريري للتناص لدعم استراتيجيته الدفاعية 05 هغ«ك12 


و) مظاهر السردية ضمن الخطاب المقدماتي الحريري م وا ا 


ثانيا) دراسة سيميائية للمقامتين العُمانية والبصرية ااي 


ب) السمات الدلالية في المقامتين سانا مقاط وا ووس 
ب-1) الإحالة الدلالية إلى الأسفار وطلب الرزق ا 1[ 001 


استعمال لفظ الاستواء للدلالة على أن السروجي صار ملكًا 212011 


أيقونة الريح والدخول في الأحداث والمغامرات 1 
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ب-8) علامة الحياة اق لاوط اس اط الاسام اح امو ا ا 


ب-9) علامة موت ملك سفرة الشطرنج 778 غ2 
ج) المجال الأيقوني (الأيقونات الصور) (أيقونية الليالي في جزيرة الواسطي) ا 
د بناء المقامات بعكس ما كان يظنه القارئ واستثارته آذ ا ا ا 142441 ا 


المبحث الثالث: التوظيف البلاغي لتحليل الخطاب الشعري القديم» كتاب: في سيمياء الشعر 


القديم - دراسة نظرية وتطبيقية-نموذجًا (النموذج الثالث) ا 00 

أولا) المستويان الحرفي والصوتي في الشعر 10101 000 
أ) دور الحرف الرمزي 1110|[ 1[ 511 
ب) الترديد أو التكرير الحرفي (الصوتي) سا ناخ تكو لوووط 1 
ج) التنغيم (من مقومات المستوى الصوتي) 00 ”#ط515 
ج-1) النبر (من مقومات التنغيم) ا ا ال 

ج-2) الإيقاع (التنغيم) وات امام ال ارد ا 


ثانيا) المستوى المعجمي 010000000 
ثالثا) مستوى التركيب مج وو لقا الا أو دصو اا لوا ل و 
أ) التركيب النحوي 2*0 
ب) التركيب البلاغي ل ا ا ا ا اما ا ا 


رابعا) المستوى التداولي (المقصدية) ا 
أ) العقدة بين الشاعر والمخاطب 7 5”ش*1( 
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يشكل الدرس البلاغي العربي القديم دعامة أساسية في الموروث اللغفوي 
والأدبي على السواء؛ حيث لا ينفك يحظى بدور بارز ف توحيه الدراسات 
صوبه» خاصة فيما يتعلق .ممدى طواعية المناهج المعاصرة لاحتوائه عبر معالم نظرية 
وإحرائية - ولو كانت بعيدة عن سياقه العربي -» فمعظم المناهج المعاصرة؛ 
مناهج غربية يصعب تتبع الأسس الدراسية العربية فيها. لكن رغم هذاء ورغبة منا 
للبحث في "الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب" استلزم 
الأمر نا :الانطلاقة من عدم استقلالية العلزم عن يغضتها البعضن قدها وليه سواء 
عند الغرب أم العرب. بغية استكناه معالم البلاغة العربية القبهة في كل من 
السيمياء وتحليل الخطاب. 

تهدف دراستنا إذن عبر إبراز أهمية البلاغة في المناهج المعاصرة؛ إلى مقاربة 
الحدود العلمية في البلاغة العربية القديمة من خلال التأسيس للآليات الإحرائية في 
كل من السيمياء وتحليل الخطاب» قصد التوصل إلى حدود التفكير الدلائلي في 
البلاغة عبر أسسها التنظيرية والإحرائية» ونحن في ذلك نحاول رصد تكيف النظريات 
المعاصرة مع الدرس البلاغي العربي القديم في حدود البلاغة الجديدة أو العكسء 
كما أننا نسعى للبحث في العلاقة الى تربط البلاغة العربية القديمة بالبلاغة الجديدة 
0 أم تأثييرَا؛ وذلك بالرغم من أن البلاغة العرزية 4 معدت من محال الدراسات 
العلمية في فترة من الفترات» كما اتهمت بالمعيارية والذاتية في المعاللجة؛ لكن 
الدراسات المتأحرة أثبتت نقيض هذه الدعوى» وقامت دراسات تُخرج من بنيان 
الصرح البلاغي أنساق تحليلية وتفسيرية علمية للخطاب بأبعاده المحتلفة. 

فدراسة مكونات الخنطاب من العلامات (الدلائل)» أو الاستعارات» 
والكنايات وابحازات» بفكر سيميائي لم يخل منها الطرح البلاغي سواء من خلال 
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أسلوب الكلام» والخروج عن الاستعمال العادي المألوف, أم دراسة الخطاب في 
الاستعمال والتداول» مع مراعاة قواعد الخطاب وعناصره. كل ذلك لم تخل منه 
المعالجات البلاغية القديمة اليونانية والعربية. لأن البلاغة جزء من الخطاب أو تطمح 
لأن تكون نظرية للخطاب في حال استطاعت آلياتها أن تتقارب مع المناهج 
والعلوم المعاصرة؛ من قبيل اللسانيات» والسيميائيات» وتحليل الخطاب (كما 
يذهب إلى ذلك الكثير من الدارسين). فالبلاغة القديمة هي مزيج معقد من 
الأنساق» إذ يمكن للمناهج الحديثة باختلافهاء السيميائية» الأسلوبية» التداولية؛ 
والشعرية» الإفادة من هذا النتاج القديم ونحيينه» حيث لو تم تدارسه عموضوعية 
مكنع ' أن تعنيز البالافة يفيه نارية "امطاب متسل اتلتهة” ومكو ناته هذا نما 
سنحاول مقاربته في بحثنا هذا. 

لكل بحث علمي المرجعية المتوفرة حوله؛ لكن يجب علينا أن نسجل صعوبة 
هذا البحث وقلة الراسات فيه رغم الدعم الذي وفرته لنا بجموعة من المصادر 
والمراحع» عبر الأصول الفلسفية الي تحكم كل علم أو مفهوم من المفاهيم إلى 
جانب المعاحم. إذ من الواحب الإفادة من الدراسات الفلسفية القديمة.عمايطبع 
المفاهيم من عمق وأصالة» اكتنزتها الكتب الموالية: (الخطابة) لأرسطوء (التقريب 
لحد المنطق) لابن حزم الأندلسي» (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال) لابن رشدء و(المنهاج في ترتيب الحجاج) لأبي الوليد الباحي... 

أما المعاحم فأهمها: معجم (لسان العرب) لابن منظور» (كتاب التعريفات) 
للشريف الجرجاني» معجم (الكليات) لأبي البقاء الكفويء. (كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم) للتهانوي» (معجم تحليل الخنطاب) لباتريك شارودو 


11 ,5610101011 :0115© 2طمع05[ ,01212085 متقتلنال 1005ع1م - 
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ناهيك عن المصنفات البلاغية العربية القديمة» مما تمنحه من دعم لبحثنا من 

خلال؛ كتاب (البيان والتبيين) للجاحظء (دلائل الإعجاز في علم المعاني) لعبد 

القاهر الجرجاني» (أسرار البلاغة) لعبد القاهر الجرحانن» (مفتاح العلوم) 
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للسكاكي» (كتاب الصناعتين) ليحي هلال العسكري» (منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء) لحازم القرطاحيئء؛ و(الطراز) ليحى بن حمزة العلوي... 

وكما تحتفي أمّات الكتب بالمعالم البلاغية» فلا يسعنا إلا أن نلفت الانتباه إلى 
ما تحتويه الكتب العربية الحديثة منها أو المترجمة من إمداد لأي بحث مثل: كتاب 
عادل فاحوري (علم الدلالة عند العرب: دراسة مقارنة مع السيمياء الحديفة)» 
(أسس السيميائية) لدانيال تشاندلر» (البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية) 
ل فرانسوا موروء (تاريخ نظريات الحجاج) ل فيليب بروتون» جيل حوتييه. 
(ق بلاغة الخنطاب الإقناعي) ل محمد العمري» وغيرها من الدراسات الي قاربت 
البلاغة القديمة ضمن أبعادها النسقية المختلفة. مما يحقق إضافة هامة للبحث تدفع به 
إلى مقاربة نقاط التفاعل بين البلاغة القديمة وحقل الخطاب الحديث» بل كذلك 
معرفة الحدود والمفاهيم الي تضبط كل مصطلح وعلم أو حقل تخصصيء إذ لابد 
من معاللحة المصطلحات وإدراك امتداد الحقول المعرفية. 

وار توطيويخ عنما بدال تان كل لسوت العلية د ممسوفية عله 
ينتظم عبر الخطة الموالية: 


مدخل: إرهاصات ومفاهيم. 

يتصمن حدود البللاغة عند اليونان من (بلاغة وخطابة وبجاز)» وعند العرب 
القدامى كذلك عبر (البلاغة والفصاحة.» الحقيقة والجحازء والبلاغة العربية القديمة)» 
بالإضافة إلى علاقة البلاغة بالمقاربات الخطابية الحديئة من خلال؛ السيمياء» 
الأسلوبية» التداولية... 


الفصل الأول: البلاغة والتفكير الدلائلي. 
سنبحث فيه مفهوم البلاغة والتفكير الدلائلي عند القدامى: عبر علاقة البلاغفة 
بالتفكير الدلائلي عند أرسطو (35]006:ك) (أنموذجا» ثم في التراث البلاغي العربي 
القدسم عند الجاحظ» أبي هلال العسكريء ابن حزم الأندلسيء عبد القاهر 
الجرجان» الراغب الأصفهاني» حازم القرطاجين؛ يحي بن حمزة العلوي» علي بن محمد 
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الشريف الحرجاني» ومحمد علي التهانوي» ناهيك عن انحدثين من خلال علاقة البلاغة 
بالسيمياء عند الغرب والعرب» في ضوء عناصر البيان في بعض الدراسات السيميائية 
الغربية من خحلال؛ (الاستعارة» الكناية» وانحاز المرسل)» مع تخصيص أقسام العلامة 
عند ش» سء» بورس (عملاكء2 5320615 0131165)) بالدرس والتحليل والمقارنة. 


الفصل الثاني: البلاغة وتحليل الخطاب. 
سنر صك فيه؛ مفهوم تحليل الخطاب» وإرهاصاته عند القدامى» ا من 


اليونان في بلاغتهم» ووصولا إلى العرب ف موروثهم البلاغي» وانحدثين من خلال 
(البلاغة والأسلوبية» البلاغة والتداولية» البلاغة والحجاج). 


الفصل الثالث: نماذج عن دراسات سيميائية خطابية للنتاج البلاغي 
العربي القديم. 

سنتطرق عبره إلى ثلاثة نماذج: يخص النموذج الأول منها تحليات السيمياء 
ضمن حهود عبد القاهر النقدية والبلاغية في ضوء كتاب "تملكة النص". عبر: 
الوحدات المحازية والسيمياء» من خلال علاقة السيمياء ب (اننحاز والاستعارة» 
التناص التشبيه والتمثيل...إلخ). ثم ننتقل إلى نموذج ثانٍ يتعلق ب: "سيمياء التأويل» 
الحريري بين العبارة والإشارة"» حيث سنتطرق إلى: التحليل السيميائي ومعالم 
الخطاب السردي في مقدمة مقامات الحريري» (بناء ودلالات)» ثم مستويات التأويل 
البلاغي السيميائي للنص» إلى جانب التمثيل في الخطابء أمّا في الشق الثاني من هذا 
النموذج فسننتقل إلى دراسة سيميائية للمقامتين العمانية والبصرية» من خلال سيمياء 
العنوان» والسمات الدلالية من علامات وأيقونات... في حين سيتعلق النموذج 
الثالث بالتوظيف البلاغي لتحليل الخنطاب الشعري القديم من خلال كتاب: "في 
سيمياء الشعر القديم -دراسة نظرية وتطبيقية-" نموذجّاء حيث سنعمد لعاللجة 
المستويات التالية: الحرئي والصوت في الشعر عبر دور الحرف الرمزيه الترديد أو 
التكرير الحرثي (الصوق) التنغيم النبر» ثم ننتقل إلى المستوى المعجمي من خلال 
التركيب النحوي ثم البلاغي» وبعده المستوى التداولي (المقصدية). 

14 


يجب الإقرار بعدما تقدم بأن مقاربة مثل هذا النوع من الموضوعات ليست 
أمرا يسيراء فعلى صعوبات الموضوع هناك صعوبة في تتبع آراء القدامى وتقصيهاء 
لاسيما وأننا عبر المنهج المتبع في هذه الدراسة سنعمد إلى الوصف والتحليل» لآراء 
من تقدموا من الغرب والعربء .ما في آرائهم من صعوبات يتعذر مموجبها التوصل 
إلى إرهاصات تخص النظريات المعاصرة» إلى جانب عدم توفر المكتبات على 
موضوعات من قبيل موضوعناء لذا نرحو أن يكون اجتهادنا في مستوى تطلعات 


العلم» رغم أنه لن يكون الأخير فيه... 
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مدخل 


إرهاصات ومغاهيم 


المبحث الأول: حدود البلاغة 
أولا) عند اليونان. 
ثانيا) عند العرب القدامى. 
المبحث الثاني: البلاغة والمقاربات الخطابية الحديثة (البلاغة الجديدة) 
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سينطوي مدخل هذا البحث على التأسيس اليوناني للبلافة 
(©116]0110116_876011) ضمن طرح يستهدف الإجابة عن التساؤلات التالية: 
"كيف استفاد العرب الأوائل من بلاغة اليونان في تطوير درس بلاغغفي حاص 
'لخدمة اللغة العربية؟ وهل عادت البلاغتان اليونانية والعربية القديمة إلى 
ساحة الدّراسات اللغوية والأدبية من جديد؟ أيمكن أن يكون مفهوم "البلاغة 
الجديدة" (106]011006) 116ء17ا0ط 2آ تعبيرا عن عودة الإنحازات البلاغية القديمة؟ 
إلى أي حد يمكن أن تحد البلاغة القديمة تطويعًا لأنساقها ضمن المناهج الغربية 
الحديثة؟ وهل هناك اقتران للبلاغة بالسيمياء” (6نا1000م86) بالنسبة للعرب 
القدامى عبر مقاربة النتاج اللغوي والأدبي؟ ما حاحة تحايل الخطاب 
(وتتناهء015 ناك 81356هق',1) إلى البلاغة القديمة؟ وهل بمكن استثمارها كوسيلة 
لمقاربة الخطابات من الناحية الأسلوبية» التداولية والحجاحية؟ وهو ما سنحاول 
مقاربته عبر هذا المدحل. 


(*) سنتحدث عن مفهوم المصطلحات التالية: السيميائية» تحليل الخطابء والبلاغة الجديدة» 
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المبحث الأول 


حدود البلاغة 


أولا: عند اليونان 
أ) البلاغة والخطابة 

يرى عماد عبد اللطيف بأن البلاغة الي يحبذها أفلاطون (428) (مه6ةا2 
ق.م/347 ق.م) هي ما: "... نسميه بلاغة اللخاضرة. فهي تنشغل أسانًا 
عموضوعات فلسفية. (كان النموذج التطبيقي الذي مارس عليه سقراط النقد 
والإنشاء يبخص مسائل فلسفية» مثل: ماهية الحب والعشق» والتفاضل بين الحب 
وعدمه؛ ومراتب النفس» وطبيعة العلاقة بين المحب والمحبوب... إلخ)» كما أنّها 
تشترط المعرفة القبلية والمشافهة. وعلى الرغم من وجود متكلم رئيس فإها تقوم 
على الحوار والمناقشة» مستخدمة الحدل لتحقيق ذلك. وهي لا تستهدف تحقيق 
الإقناع بل المعرفة» ولا تتعلق بالشؤون العامة» وهي تمثل بالفعل البديل الذي يراه 
أفلاطون جديرًا بأن بحل محل الكتابة من ناحية» والخطابة من ناحية أخرى؛» لتصبح 
أداة التعليم والتعلم”217. فأفلاطون يرى المناقشة والجدل من أساسيات البلاغة 
صوب المعرفة» حيث تكون صادقة وموجهة نحو الحقيقة» كما تكون بعيدة عن 
الاحتيال والزيف» فيتعلم الخطيب البلاغة ليحقق أغراضًا معرفية ونفعية تفيد إماطة 
اللثام عن الموضوعات الفلسفية الغامضة» و"بطبيعة الحال فإن الخطابة لم تكن 
موضع احترام كل الفلاسفة كما لم تكن تحظى بتسمية (صناعة). إن أفلاطون لم 
(1) عماد عبد اللطيف» "موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورق جورسياس 


وفيدروس", بحلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاحتماعية» مج: 05» ع03» أكتوبر 
8ه الشارقة» ص 235. 
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يكن يعتبرها أداة للتكوين السياسي للمواطن» نظرا لأنها لا تقدم إلا المعارف الهشة 
والمتناقضة والمتغيرة. بل إن أفلاطون الذي اعترض على الخطابة لميوعة الأفكار الي 
تتغذى منهاء قد دافع في مواطن عديدة من كتاباته» عما ماه الجدل الذي هو نوع 
من الحوار بين طرفين فقط يجمعهما ضرب معين من السمو الفكري والارتفاع عن 
رأي العام. هذا الجدل الحواري هو البلاغة الحقيقية» وهذه البلاغة أو الخطابة 
تتطابق يمذا المعيئ مع الفلسفة””17)؛ .بمعيى تحقيق التفكير الذي يبتعد عن العامة بل لا 
بخص غير النخبة بكل إمكانات التميز عن الآخر. 

لقد وضّح أفلاطون إذا معالم البلاغة الحسنة أو المفيدة والواحب تعلمهاء 
لكنه كما يستدرك عماد عبد اللطيف "لا ينقد اختيار لوسياس الكتابة بدلا مسن 
الخطابة فحسبء بل الطريقة الي اتبعها في تأليف مقاله أيضًا. وينطلق من ذلك إلى 
نقد الطريقة الى يب بها الخطباء من معاصريه خطبهمء ويقدم مجموعة من القواعد 
الي يمكن أن يسترشد بما الخطباء في بناء حطبة جيدة؛ بالإضافة إلى ذلك ينتقد 
أفلاطون الأهداف والدوافع الي يراها كامنة وراء مقال لوسياس» والذي يراه 
نموذجًا لمن يعلم الحقيقة ويتعمد تضليل سامعيه"©. فأفلاطون كان ما ومدافعًا 
عن الحقيقة» وكل ما بمت إليها بصلة» معارضا بذلك كل من يستعملون البلاغفة 
لتضليل الناس أو الكذب عليهم والاحتيال» ولهذا فقد سن قواعد وضوابط بلاغية؛ 
يلتزم يما الخطيب حى تكون بلاغته حكيمة ومتماشية مع الحقيقة والمثالية في 
الغرض. 

لقد طرأت تحولات على تفكير أفلاطون حول نظرته إلى البلاغة أو الخطابة 
و"على ذلك فإن محاورة فايدروس قد تكون نقطة تحول في نظرة أفلاط ون إلى 
الريطوريقا كفن تعليمي. وهو يقترح فيها دراسة كل نوع من الخطابة على حده 
ودراسة الأشخاص الذين ستلقى على مسامعهم الخطبة» فنعرفهم معرفة تامة الكثير 


(1) محمد الولي. الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية. منشورات دار الأمان الرباط - 
ط1 2005. ص 21. 22. 
(2) عماد عبد اللطيف» "موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورق جورسياس 
وفيدروس"'» ص 235. 
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عن أخلاقياقم وحياتهم. وعلى ذلك يجب أن يكون الخطيب على دراية بكل هذه 
الأمور, بالإضافة إلى التعمق. ق'فنه:وآلاً يفتصر على رد ترديد العبارات الخ 
لكي عن لوي يحت أن يتغل الخطيت: كفت عار الأسلوت الداسيب لكبل 
موقف» والوقت المناسب لكل حديث"7). فأفلاطون يرى في المخنطابات البلاغية 
أنواعاء ثم يقدم مجموعة من الضوابط البلاغية» كمعرفة طبيعة الشخص الذي 
ستلقى على مسمعه الخطبة عن الأخلاق والحياة والتجارب» وكذلك مراعاة كيفية 
طرح العبارات وتشكيلهاء وجمال أسلويما مع ضبطها بالسياق الذي ترد فيه 
(مراعاة المقام وسياق التخاطب). 

ما أرسطو (384 ق م - 322 ق م) فيرى أن البلاغة: "... قوة تتكلف 
الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة" » كما يردف في السياق نفسه 
يوكتحا ب "بآن الزيظورية السك جنا لقني م و اع ميرو الكفدها رلته 
الديالقطيقية» وأنها حد نافعة» انط ين عملي ان تقنع» لكن أن تعرّف المقنعات 
في كل أمر من الأمور..."©. فقد كان أرسطو يدافع عن البلاغة كوسيلة 
للإقناع» ولفرض الآراء» مع تحقيق النفعية في التخاطب الذي به تسترد الحقوق 
وتدفع به المظالم» نظرا لدورها في توصيف الإققفاع وضبط حدوهه وآلياته 
واسائلة 

كما: "قد توحد أنواع الريطورية ثلاثة عددا» وكذلك يوحجد السامعون 
للكلام. والكلام نفسه مركب من ثلاثة: من القائل» ومن المقول فيه ومن الذي 
إليه القول» والغاية إنما هي نحو هذاء أعين السامع"؛ فالبلاغة تسعى لإقناع 
السامع والتأثير فيه - حسب أرسطو -» وضروري أن يكون التخاطب مؤسسا 
على عدة أطراف, من المخاطبء والمخاطبء والموضوع الذي عليه تتم عملية 
التخاطب والتواصل. 


(1) عبد الله حسن المسلمىء أفلاطون» محاورة منكسينوس أو عن الخنطابة» منشورات 
الجامعة الليبية» كلية الآداب» ط1 1972م: ص 38: 39. 

(2) أرسطوء الخطابة» تح وتع: عبد الرحمن بدويء دار القلمء لبنان» 1979م» ص 09. 

(3) المصدر نفسهء ص 08. 

(4) المصدر السابق» ص 16. 
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ثم يقسم أرسطو الكلام البلاغي فيقول: "فمن الاضطرار إِذَا يكون الكلام 
الريطوري ثلاثة أجحناس: مشوريء ومشاحريء واشيق. فأما المشير فمنه إذن ومنه 
منع. فإن الذين يشيرون في الخنواص والذين يشيرون في العوام معا إنما يفعلون أبدًا 
واحدة من هاتين. وأما التشاحر فمنه شكاية» ومنه اعتذار. فإن الذين يتشاحرون 
لا محالة إنما يفعلون واحدة من هاتين. وأما اللي أو المثبت فمنه مدح. ومنه 
ذم'”21. فأرسطو كان يعي أهمية تقسيم الكلام البلاغي» لأن لكل كلام مقامه 
وأسلوبه وآلياته» فالخطبة لما تكون قضائية» ليست هي الخطبة لما تكون استشارية» 
وكذلك الأمر بالنسبة للخطبة التثبيتية (الحفلية) الي تختلف في مميزاتها عن الخطبتين 
القضائية والاستشارية. فبضبط أنواع الخطابات يمكن حصر كل خصوصية 
وتقنينها وتلقينها للخطيب. كما يتسم صنيع أرسطو بالعمومية لأنّه ينطبق على 
كل أنواع الخنطاب عبر مختلف العصور إلى الفترة الراهنة. 

أمّا عن أقسام القول البلاغي فإن: "اللاي ينبغي أن يكون القول فيهن على 
بجرى الصناعة فثلاث: (إحداهن): الإخبار من أي الأشياء تككون التصديقات» 
و(الثانية) ذكر اللاي تستعمل في الألفاظء و(الثالثة) أن كيف ينبغي أن ننظم أو 
ننسق أجزاء القول"©. فللقول أهميته ودوره البلاغي المنوظ به لدى أرسطوء لأن 
البليغ يعرف كيف ينتقي الأقوال» ويدرك سلامة استعماماء ثم ينبغي على الخطيب 
- في مرحلة متقدمة - أن يرتب أقواله ترتيبا بلاغيا يخدم مراميه وأهدافه المعنوية. 
لمعووا مايل فرريع الاقر ال البليعة: 
ب) المجاز: 

يقول أرسطو في كتابه فن الشعر: "ومهما يكن شكل الكلمة من ناحية البناء 
فإها تكون: شائعة أو أحنبية معارة أو مجازية أو زحرفية أو مبتدعة المعئئء أو 
مطولة مزيدة أو منقوصة أو معدلة") فالكلام متعدد الاستعمال عبر البنية الي إِمّا 


(1) المصدر نفسهء» ص 16» 17. 

(2) المصدر نفسه» ص 181. (بتصرف) 

(3) أرسطوء فن الشعر» تر: إبراهيم حمادة» مكتبة الأنلومصرية» ص 185. 
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يكون معناها حقيقيا أو مجازياء و"أما الاسم المحازي فهو إعطاء اسم يدل على 
شيء إلى شيء آخرء وذلك عن طريق التحويل: إما من جنس إلى نوع؛ أو من 
نوع إلى جنسء أو من نوع إلى نوع أو عن طريق القياس”7)» حيث ييحدث 
التحويل في الاسم المحازي ويتغير معناه عبر أصناف عديدة..."20) و"من جهة 
أخرى فإن اللغة تصبح متميزة وبعيدة عن الركاكة إذا ما استخدمت فيها 
الكلمات غير المشاعة» مثل: الكلمات الغريبة أو النادرة وا مجازية والمطولة» وكل ما 
ابتعد عن وسائل التعبير الشائعة إلا أن اللغة الى تتألف كلية من مثل هذه الكلمات 
تكون إما ملعّزة وإما رطانة مبهمة"©. حيث يشجع أرسطو على الاستعمال اليد 
للمجاز لما يكون صائبا ومناسبا في مقامه. فالعبرة في الإحادة في ذلك. 

أمّا اللغة الملغزة فهي: "تلك الي تتألف من بمحازات واستعارت» وبالرطانة 
تلك اللغة الي تتألف بن كلقات قيار اد 001 إلهنا [ذاالعة عار بود 1 
الاستخدام اللغوي» وتتصف الكلمة عبرها بالرّطانة لما تصبح غريبة على السامع 


(1) المصدر نفسهء ص 186. 

(*) هناك عدة أصناف هي: 
من الجنس إلى النوع» مثل قولنا: (هنا تقف سفينيٍ) فالإرساء في الميناء» هو ضرب معين 
من شيء وهو الوقوف". 
من النوع إلى الجنس» كأن يقال: (لا ريب أن أودسيوس قد قام بفعل عشرة آلاف 
عمل نبيل)» فإن عشر آلاف جنس من عدد ضخم وقد استعمل هنا ليدل على عدد 
ضخم بوجه عام". 
من النوع إلى النوع» مثل قولنا: (فليستل حياته بسيف من البرنز وليقطعه بالسيف 
البرنزي الصارم)» فهنا استعملت الكلمتان (يستل) و(يقطع) متبادلتين وكلتاهما نوع 
لمعي الانتزاع". 
تحويل المعئ عن طريق القياس: وذلك عندما تكون هناك أربعة حدود بينها ترابط: 
علاقة الحد الثاني (ب) بالأول (أ) كعلاقة الرابع (د) بالثالث (ج) فإنه يمكننا أن نستعمل 
الرابع (د) بدلا من الثاني (ب) أو الثاني (ب) بدلا من الرابع (د) وفي بعض الأحيان 
يضيفون إلى المحاز صفة ذات ارتباط بالكلمة المحذوفة الي نقل عنها هذا المجاز". ينظر: 
فن الشعر. ص 187/186. 

(2) أرسطوء فن الشعر» ص 189. 


(3) المصدر نفسه» ص 189. (بتصرف) 
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وغامضة وغير مفهومة» و"الواقع» أن طبيعة اللغة الألغازية تتمثل أساسا في التعبير 
عن حقيقة ما بكلمات موضوعة في تركيبات لغوية مستحيلة» وهذا لا يححدث 
بامقعمال” التتويات الغاف يذ اشوا ولك ا نععما ل تبذاقنيا اخار دوا ورسحين 
يصعب أن يفهم التركيب اللغوي المستحيل دون قياس أو تأويل من طرف 
السامع» فهو لا يتلاءم مع الاستعمال الحقيقي للكلمات» لاسيما إذا ارتبطت بلغة 
ملغزة عبر البدائل ابحازية. 

يقول أرسطو مستدركا: "ولكن الشيء الأعظم أهمية من هذا كله فهو 
التجويد في صياغة المحاز» وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يتعلمه المرء عن 
غيره» إنه آية العبقرية. لأن صياغة المحاز الجيد تدل على موهبة بصيرية قادرة على 
إدراك وجوه الشبه في أشياء غير متشابمة"» فامحاز يدل على عبقرية المتكلم 
والكاتب من أجاد, لأنْه يعبر عن تشابه بين صورتين قد تبدوان للمتأمئل غير 
متشابمتين» والفاصل في ذلك هو براعة مستخدم ابحاز. 

لقد حصر أرسطو البلاغة حصرا يحسب للدرس اليوناني القديم» عبر تلخيص 
الأحناس الخطابية الثلاثة؛ القضائية» والاستشارية» والاحتفالية» إلى جانب المستمع 
والزمن المحدد لذلكء مع الفعل» والقيم» ناهيك عن الحجة» و"هذا الحصر للبلاغة 
هو الذي قاد بول ريكور إلى القول بأن صنافة أرسطو هي أول محاولة لاخعقزال 
البلاغة: قبل صنافة المحسنات وجدت الخطابة الكبرى لأرسطوء ولكن قبل هذه 
وحد الاستعمال المتوحش للكلام ووحد طموح التمكن؛ عبر صنعة أو تقنية 
خاصة من التأثير الخطير بواسطة الكلام"2, فإذا كانت البلاغة اليونانية قد 
وضعت لنفسها مسوغات جدلية وخطابية خاصة؛ فكيف تلفي البلاغة عند العرب 
القدامى؟ ش 


(1) المصدر نفسهء ص 189. 
)2١‏ المصدر نفسهء» ص 192. 
(3) محمد الولي» الاستعارة في محطات يونانية» وعربية وغربية. ص 227 28. 
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ثانيا: عند العرب القدامى 


أ) البلاغة والفصاحة 

أورد الحاحظ (150ه-255ه) قائلا: "قال: وقال مرّة: جماع البلاغة 
التماس حسن الموقع» والمعرفة بساعات القول» وقلة الخرق يما القبس من المعاني 
وعَمْض» وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذّر"7. فالبليغ - حسب الحاحظ - هو 
العارف بمواقع الكلام؛ ومكامن التحدث أو السكوتء عبر الاحتراز من الخطأ في 
تشكيل المعاني» بأن تكون غير ملتبسة ولا غريبة» ن "أول البلاغة احتماع آلة 
البلاغة» وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش» ساكن الجوارح؛ قليل اللحظء 
متخيّر اللفظء لا يكلم سيّد الأمة بكلام الأمة» ولا الملوك بكلام السوقة. ويكون 
في قواه فضل التصرف في كل طبقة"©؛ فعلى الخطيب البليغ أن يتسم بالثثقفة 
والجدية» فلا يكثر من الحركة كي لا يضطرب السامع ويأنس لمحدئه ثم ينبغي 
كذلك أن نتصرف ف الكلام بحسب كل طبقةٍ وما تستلزمه ضمن حدود مقامهاء 
والذا أذ تووة: لعن سوال الذي مار عار و عن يا 195 "يا توؤوة البلا 
فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما الإيجاز؟ قال صّحار: أن بحيب فلا تبطئ» 
وتقول فلا تخطع”"”0. فالبليغ من يوجز ولا يطنب ح لا يمل السامع من كلامه 
والبليغ من يحترز من الخطأ اللغوي والمعنوي كذلك. 

كما أن "البلاغة من قوهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء وبلغتها غيري» ومبلغ 
الشيء منتهاه» والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته» فسميت البلاغة بلاغة:؛ لأفا 


(1) الحاحظهء البيان والتبيين (الكتاب الثاني)» ج1» تحق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخابجي» ط7» القاهرة» 8م ص 58. 

.92 المصدر نفسه؛ ص‎ )2١ 

2 كان صحَار العبدي 0 ره 0 لسكا وأحد العلمناء المشهورين .معرفة 
الأنساب. وله أخبار حسنة» كذلك له مع معاصره حنظلة (ت 65ه) نسابة العرب 
محاورات ومطارحات. وصّحار أحد الصحابة الذين وفدوا على النبي» ا تطل 
صحبته لرسول الله كثيراء لذلك كانت روايته عنه قليلة» اقتصرت على حديثين أو ثلاثة. 
ينظر: الموقع الإلكترويي: 1ل 

6 الجاحظ» البيان والتبيين (الكتاب الثاني)» جل ص 96. 
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تنهي المعئ إلى قلب السامع فيفهمه””". فالبلاغة - حسب "أبي هلال العسكري" 
(ت 395ه) هي الانتهاء والوصول إلى المستمع بغرض توصيل المععن» وبلوغ الغاية 
من الفهم والإفهام» فعلى هذا "تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين» وذلك أن الفصاحة 
تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظء لأن الآلة تتعلق بالفظ دون المعين» والبلاغة 
إنما هي إِماء المعئ إلى القلب فكأنها مقصورة على المعين"©. يرجع اعتلاف 
مصطلحي (البلاغة والفصاحة) إلى التفريق بين اللفظ والمعئء فالفصاحة مرتبطة 
باللفظة» وهي الجانب المادي من اللغة» أما البلاغة فتتعلق بالمعين؛ أي الجانب ارد من 
اللغة. يقول أبو هلال مواصلا: "وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان 
إلى معين واحد وإن اختلف أصلاهماء لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المع 
والإظهار له", أُمّا الفصاحة فهي من قولهم: "أفصح فلان عمًا في نفسه إذا أظهره. 
والشاهد على أنّها هي الإظهار قول العرب: أفصح الصبح إذا أضاءء وأفصح اللبن إذا 
ابخلت عنه رغوته فظهر وفصح أيضا"©. فعندما يفصح الإنسان فإنه يظهر ما بداخله» 
واستعمالات كلمة (فصاحة) تفيد الإظهار ف استعمالاتًا العديدة. 

أمّا "فخر الدين الرّازي" (ت 606ه) فقد عرف البلاغة بأنها: "بلوغ الرحل 
بعبارته كنة ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل» والإطالة المملة"0©. فالبلاغة من 
البلوغ الذي يحصل للمتحدث عبر إخراج ما بضميره من المعاني» ولكي يكون الكلام 
بليعًا لا ينبغي أن نوجز بقدر ينقص من المعاني» أو نطيل بالقدر الذي يتجاوز المعيئن؛ 
ولا يعن أن الإيجاز هو في كمية الكلام؛ فقد يكون الكلام كثيرا وهو موجزء وفي 
الوقت نفسه قد يكون الكلام قليلا ولكنه مطنب0 . 


(1) أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر» طبع: أحمد ناحي الجمالي» 
محمد الأمين حانجى الكتبىء ط1]ء الأستانة العلية» 1319ه., ص 06. 

(2) المصدر نفسهء ص 07. (بتصرف) 

(3) المصدر نفسه. ص 07. 

.06 المصدر نفسه؛ ص‎ )4١( 

(5) فخر الدين الرازي» فاية الإيجاز في دراية الإعجاز» تحقيق: نصر الله حاجى» دار صادر» 
ط1ء بيروت»؛ 2004م)» ص 31. ْ 

(*) ولنا حديث حول الإيجاز والإطناب فيما يستقبل من البحث. 
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كما ربط الرازي البلاغة بالنظم فقال: "وأما البلاغة العائدة إلى النظم 
والتركيب» فتحقيق القول فيها: أن الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات» 
وتلك المفردات أمكن تركبها على وحه يفيد ذلك المعيى المقصود» وأمكن تركبها 
على وجه لا يفيد ذلك المقصود ثم للتركيب المفيد مراتبٌ كثيرة”7. فالرازي متأثر 
وتلميذٌ للشيخ "عبد القاهر الحرجاني" (ت 471ه)؛ حيث استفاد منه في 
التعريف بالبلاغة» فعلى البليغ معرفة نظم الكلام وتأليفه بضم المفردات حسب 
قواعد النحو والمعاني» وبتوحي ذلك تتحقق الإفادة» وتتعدد الإفادة بحسب أوضاع 
التركيب وتغييراته؛ أي ما يجب أن يعرفه البليغ بأن يكتشف دور النظم والتأليف 
ف تغير الإفادة وتعزيزها. 
ب) الحقيقة والمجاز 

جاء في "كتاب دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرحاني حديث عن الحقيقة وانجحاز 
قال فيه: "وذاك أن العادة قد جرت بأن يقال في الفرق بين الحقيقة وابمحاز» إن الحقيقة 
إن يُقر اللفظ على أصله في اللغة"©. فالحقيقة متعلقة باللفظ كما هو أصيل في 
الاستعمال» وكما هو معتاد وجار على ألسنة العرب والعارفين. في حين يجب أن يزال 
ابخاز عن موضعه؛ "ويستعمل في غير ما وضع له؛ فيقال أسد ويراد شجاع؛ وبحجر 
ويراد جواد..."”©. لأنْ المحاز هو استعمال يخالف المعتاد والمألوف بالمخروج إلى المعاني 
غير الحقيقية بألفاظ اللغة» حيث نبتكر ونفاجئ السامع بتراكيب جحديدة لم يألفها. 
كما ذكر "الخنطيب القزويئن" (ت 739ه) أن "الإسناد منه حقيقة عقلية» ومنه بجاز 
عقلي» أما الحقيقة فهي إسناد الفعل؛ أو معناه» إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهرء 
والمراد بمعين الفعل نحو المصدر واسم الفاعل”©. فالقزوين يفسّر الحقيقة من المنظور 
(1) المصدر نفسهء» ص 33. 
(2) عبد القاهر الجرجاني» كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني» تحق: محمد رشيد رضاء دار 

الكتب العلمية» ط1ء بيروت؛ 1988م» ص 280. 
(3© المصدر السابق» ص 280. 
(4) الخطيب القزويئء الإيضاح في علوم البلاغة» المعاني والبيان والبديع» دار الكتب العلمية» 

بيروت») ص 27. 
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التحوىئ :وهو للق الطاحر تمن الفواعة اللتغية» لذن الكلام كنل ميافزة بايد 
إليه من مصدر واسم فاعل. 

كما أضاف القزويئ قائلا: "وأما المحاز» فهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس 
لهء غير ما هو لهء بتأول"70©؛ حيث يدل التأويل في ا محاز عند النظر في إسناد 
الفعل مع المسند إليه» كما يستعصي المعيى الحرقي» ولا يستشف إلا بإعمال العقل 
والدخول في عملية التأويل. 
ج( البلاغة العربية القديمة: 

لقد "بلغ العرب في الجاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان» وقد صوّر الذكر 
الحكيم ذلك في غير موضع منه؛ من مثل: (الرحمن علّم القرآن» لق الإنسانء 
علمه البيان)...» كما صوّر شدّة عارضتهم وقوقم في الحجاج والجدلء عثل: 
(فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد)"©. فالعربي يفاخر بلغته ويحاجحج 
الخصوم ويجادلهم» وقد كانوا يعيبون على الذي يلحن في كلامه؛ أو لا يستوفيه 
منزلته من البلاغة. 

وما زاد العرب بيانًا هو القرآن الكريم والرسالة المحمدية» و"من أكبر الدلالة 
على ما حذقوه من حسن البيان أن كانت معجزة الرسول الكريم» وحجته القاطعة 
لهم أن دعا أقصاهم وأدناهم إلى معارضة القرآن في بلاغته الباهرة» وهي دعوة 
تدل في وضوح على ما أوتوه من اللُّسن» والفصاحة, والقدرة على حوك الكلام» 
كما تدل على بصرهم بتمييز أقدار الألفاظ» والمعاني» وتبين ما يجري فيها من 
جودة الإفهام وبلاغة التعبير"» ولو كان القرآن أقل بلاغة من كلامهم لما آمنوا 
به» فالقرآن معجز يستعصي أن أن به عربي مهما كانت بلاغته. 

كان العربي قبل الإسلام لا يسمع القرآن يتعجب من أسلوبه» "ويروى أن 
الوليد بن المغيرة أحد حصوم الرسول (ص) الألداء» استمع إليه وهو يتلو بعض آي 
(1) المصدر نفسه؛» ص 28. 
(2) شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف. طو., القاهرة؛ 1995م» ص 09. 

(بتصرف) 
(3) المرجع السابق» ص 09. (بتصرف) 
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القرآن» فقال: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولاامن 
كلام الجن» إن ادو 27 وإن أعتتاكة لتفحة ا أسفله 
لمغدق”10)؛ نرى كيف يتعجب هذا الجاهلي البليغ من أسلوب القرآن وكيف 
وصفه بآيات الحسن والبيان وعبارات الانبهار. 

لقد اهتم العرب ,بمعالحة الكلام البليغ من غيره» "فبلغاؤهم من الخطباء 
والشعراء لم يكونوا يقبلون كل ما يرد على خواطرهم., بل ما يزالون ينقحون 
ويجوّدون حى يظفروا بأعمال جيّدة» وهي أعمال كانثُوا يجيلون فيها الفكرة؛ 
ويعاودون النظرء متكلفين حهودا شاقة في التماس المعئ المصيب تارة والتماس 
اللفظ المتخيّر تارة ثانية» يقودهم في ذلك بصر محكم بميزون به المعاني والألفاظ 
بعضها من بعض"2, فقد كان النتاج اللغوي والأديي :يهم البلقاء قيلي ميت 
يحفظونه ويدرسونه» فيصبح موروثا يباهون به الأمم» ويحفظوفا لأبنائهم وللأجيال 
الي تليهم. 

ومثال معرفتهم البلاغة: "صحار العبدي" الذي راع "معاوية" بخطابته فسأله: 
"ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجازء فقال له معاوية: وما الإيجاز؟ قال صحار: 
أن تحيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطع"0. فالبلاغة هي الإيجاز» وينبغي للمتكلم أن 

كان ل "ابن المقفع" لمسات بلاغية ابتدأها ليفسح الطريق لكل من يأحذ 
هذه الصناعة» فقد عمد في أول تفسيره للبلاغة" إلى القسمة العقلية؛ فيجعلها 
أقساما في الصمت والاستماع والإشارة والكلام» ثم يقسم الكلام أو قل يضع 
مكانه أنواعه. وهي الاحتجاج أو المناظرة والجدل والجواب في الحديثء» والشعرء 
والكلام المسجوع والخطب والرسائل» ويطلب في جميع ذلك الإيجاز"7: يظهر أن 
ابن المقفع قد تأثّر بالتقسيم الذي جاء به أرسطو؛ مع أن الدارسين يؤكدون ذلك 


(1) المرجع نفسه؛ ص 09. 
(2) المرجع نفسهء» ص 10. 
(3) الحاحظء البيان والتبيين (الكتاب الثاني)» ج1» ص 96. 
(4) شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ؛ ص 20» 21. 
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إذا علمنا أنه يتقن الثقافة الفارسية الى بما الكثير من ميراث اليونان» كما أنه ينبهنا 
إلى أن البلاغة يمكن أن نتم بوسائل غير لغوية كالصمت والإشارة» إضافة إلى 
التواصل اللغوي. 

ويستمر التنظير البلاغي فلا "... يلبث ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمة لكل 
متكلم أن يكون في فاتحة كلامه ما يشير إلى غرضه؛» وهو ما سماه فيما بعد 
أصحاب البديع باسم حسن الاستهلال”"» فينبغي للبليغ أن يلفت السامع إلى 
الغرض لكي يعطيه معه» وينتظر من المتكلم الغاية الذي يريد توصيلها. 

ثم بحد إشارات لمسائل بيانية عند "الفراء" (ت 207ه) في كتابه "معاني 
القرآن"؛ "إذ عبن فيه بشرح آي الذكر الحكيم شرحا بسط فيه الكلام في التراكيب 
وتأويل العبارات» وتحدث فيه عن التقديم في الألفاظ» والتأخير» والإيجاز» والإطناب» 
والمعاني الي تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام» كما تحدث؛ أو قل أشار 
إلى بعض الصور البيانية من مثل التشبيه والكناية والاستعارة". فلقد عالج الفراء 
البلاغة انطلاقا من القرآن الكريم» في إطار النحو أكثر من البلاغة» كما عاصر "أبا 
عبيدة معمر بن المثى" (ت 208ه) و"الأصمعي" (ت 211ه).؛ وللأول كتاب 
مشهور يسمى "محاز القرآن" وظاهر عنوانه يوهم أنه صنّفه في الحاز بالمعيئ البلاغغفي 
الاصطلاحي وحقيقة الأمر أن كلمة امحاز عنده تعينٍ الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير 
القرآنية©. لم يترك "الأصمعي" في صيغ التعبير القرآني والأدبي كتابا مثل كتاب 
"أبي عبيدة" غير أن من جاءوا بعده أشاروا إلى أنه ألف كتابا في التجنيس ©. 

يقول شوقي ضيف: "وعلى هذه الشاكلة كان المعلمون من اللغويين والنحاة 
ينشرون في تضاعيف كلامهم؛ وشروحهم للشعرء وآي القرآن الكريم ملاحظفات 
مختلفة على بلاغة الكلام» وصوره البيانية والتعبيرية» بحيث يمكن أن يقال إِنْهم أدّوا 
حي أوائل القرن الثالث الحجري في هذا الصدد خدمة قيمة» بفضل نظراقم 


(1) المرجع نفسه؛» ص 21. 
(2) المرجحع نفسه» ص 29. 
[69 المرجع السابق» ص 29. 
(4) ينظر: المرجع نفسه» ص 30. 
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الفاحصة الة201) 


؛ نفهم من كلام شوقي ضيف أن البلاغة كانت عبارة عن 
مزيج من الآراء والملاحظات» ولم تكن دراسات منهجية ترقى إلى الكمال 
المنشودء حيث أدّت هذه الأعمال دورا أساسيا للتأسيس للقفزة الي ستعرفها 
البلاغة لاحقا. 

لا نكاد نتقدم بعد الربع الأول من القرن الثالث للهجرة حى يتجرد معتزلي 
كبير هو "أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي" الملقب بالجاحظ 
(159ه-255ه) لدرس شؤون البيان والبلاغة فيؤلف كتابه "البيان والتبيين" 
في أربعة محلدات كبار جامعا فيها ملاحظات العرب البيانية» وبعض ملاحظفات 
الأغاجم مسجلاً كثيرا من ملاحظات معاصريه خاصّة المعتزلة©, 

يقول الجاحظ في المطابقة وتفاوت الكلام بتفاوت من يلقى إليهم: "وكما لا 
ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غرييا 
وحشياء إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابياء فإن الوحشي من الكلام يفهمه 
الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي» وكلام الناس في طبقات» 
كما أن الناس أنفسهم في طبقات"©. يلفت الماحظ انتباهنا إلى أن الكلام يخضع 
للسامع إن أردنا تحقيق البلاغة في ذلك» فطبيعة الشخص ومستواه تعد عناصر 
حاسمة في الإبلاغ» لاسيما مراعاة الإيجاز والابتعاد عن الإطنابء؛ فقد تحدّث 
الجاحظ عن الإيجاز والإطناب قائلا: "ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب 
والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذفء وإذا خاطب بني 
إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام"» فالمتكلم يكثر د 
أو يقلل بحسب الظرف الذي يوجد فيه وفي بعض الحالات يصبح الإطناب 
محموداء أمّا في حالات أحرى فالإيجاز هو المطلوب. 


(1) المرجع نفسه؛» ص 32. 
(2) ينظر: المرحع نفسه؛ ص 46. 
(3) الحاحظء البيان والتبيين» ج1» ص 144. 
(4) الحاحظ. كتاب الحيوان» ج1» تح وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط22) 5م 
ص 94. 
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يزيد الماحظ في التفصيل حول قضية الإيجاز والإطناب فيقول: "والإيجاز 
ليس يعي به قلة عدد الحروف واللفظ». وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه 
فيما يسع بطن طومار؛ فقد أوجزء وكذلك الإطالة» وإنما ينبغي له أن يحذف بقدر 
ما لا يكون سببا لإغلاقه» ولا يردد وهو يكتفي في الإفهام بشطرهء فما فضل عن 
المقدار فهو الخطل"2)؛ فالإيجاز ليس تقليصا في الكلام؛ فقد يكون الكلام طويلا 
وهو موجزء وقد يكون قليلا وهو مطنبء؛ وما زاد عن الحاجة من الكلام فهو 
حطلء وخطأء وزيادة؛ على نحو استغلاله لفكرة مطابقة الكلام لمعانيه» وللأحوال 
المختلفة لطبقات المستمعين الى صورها "بشر بن المعتمر"؛ حيث مضى اللماحظ 
يستغل ما تحدث عنه من صفات الألفاظ ولمعاني» وما أشار إليه من التكلف في 
القول واف يكوة الأضلوب. .وسطا يي لغة الغانة ولق انام نما بيلدل على أن 
الماحظ قد اطلّع على دراسات سابقيه من البلاغيين فأخذ ما يراه مناسبا وزاد 
عليه» ما أدى بالجاحظ عبر الشغف بجودة اللفظ وحسن هائه إلى أن قدّمه على 
المعين؛ يقول: "... المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميء والعربيء 
والبدويء والقروي (والمدني)» وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظء وسهولة 
المحرج» وكثرة الماء» وفي صحة الطبع» وجودة السبكء فإنّما الشعر صنعة» 
وضرب من النسج» وجنس من التصوير". فالجاحظ كان من أنصار اللفظء 
الذي رد إعجاز القرآن إليه» والبليغ حسبه من يستطيع التحكم في اللفظ» والشعر 
عنده معتمد على الصورة والخيال» وما على الشاعر إلا معرفة كيفية التوفيق بين 
متصوراته والألفاظ الى يشكلها. 

١1‏ تاعطاى كاوه وصور لزان اللقلفة وكا دن فو اده مي 
أنه لم يسق ذلك في تعريفات وتحديدات» فقد كان مشغولا بإيراد النماذج 
البلاغية». حيث عرّف ب "النظم". وفرّق بين نظم القرآن» ونظم سائر الكلام 
(1) المصدر نفسه؛» ص 91. 

(2) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 49. 

(3) الحاحظء كتاب الحيوان» ج3» ص 24131 132. 

(4) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 56. 
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قائلا: "وفرق بين نظم القرآن وتأليفه» ونظم سائر الكلام وتأليفه» فليس يعرف 
فروق النظر واختلاف البحث إلا من عرف القصيد من الرّجر والمحمّس من 
الأسجاع؛ رواج من لتقو وا لفاك قن اوداق جرر 077و تهون "و حوره 
الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارجء فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا 
والحداء :وسيك سبكا واحداء :فهر ضري علق اللسان: كما خري النهان "نكاد 
تقول إن هذا الكلام هو لعبد القاهر الجرحان» حيث يبدو أن فكرة النظم قد 
وجدت عند الحاحظ وغيره» فنظم القرآن بتأكيد من البلاغيين يستحيل أن يتوافق 
مع نظم البشره وإلى النظم يكون الإعجاز الذي يعتمد على حودة السبك؛ 
وحسن التلاحم, والوضع؛ والضهم”©. يقول شوقي ضيف: "لعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
بعد ذلك كله إن الجاحظ يعد مؤسس البلاغة العربية» فقد أفرد لما لأول مرة كتابه 
"البيان والتبيين" ونثر فيه كثيرا من ملاحظاته وملاحظات معاصريه» وتعمق وراء 
عصرهء فحكى آراء العرب السابقين» وقد مضى ينثر في كتاب "الحيوان" تحليلات 
لبعض الصور البيانية في الذكر الحكيه"0©. 

ظهر بعد ذلك كتاب "الكامل في اللغة والأدب" ل "أبي العباس محمد بن 
يزيد المبرد" (210ه-285ه)2©. والذي كان عبارة عن إعادة تنظيم ما تقدم 
من جهود وترتيبها بأوجه تميزه كباحث بلاغي له أسلوبه في الدراسة. 

وضع "عبد الله بن المعتز" (247ه- 296ه) "كتاب البديع"؛ فكان أول 
كتاب استقرت فيه صياغة نظرية لبعض الفنون البلاغية0©. يصرّح "ابن المعقتز" 
بأسبقيته إلى التأليف البلاغي. فيقول: "... ليُعلم أن بشاراء ومسلماء وأبا نواس» 
ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر ف أشعارهم فعرف 
(1) الحاحظء العثمانية» تح: عبد السلام محمد هارونء دار الخيل» ط1» 1991م» ص 16. 
(2) الحاحظء البيان والتبيين» ج1» ص 67. 
(*) سيتم التفصيل في هذه المفاهيم مع إيراد آراء عبد القاهر الجرحاني في الفصل الثاني من 

هذا الكتاب. 
(3) شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 58. 
(4) ينظر: مازن المبارك» الموجز في تاريخ البلاغة» دار الفكرء 1981م» ص 61. 
(5) ينظر: المرحع نفسه» ص 68. 
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في زمانهم حى ممّي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه””7»: ول يكن البديع عنده 
يعن ما يعنيه اليوم من فنون بديعية» وإِنْما فنونا بلاغية متنوعة؛ حيث همل همس 
فنون: الاستعارة» والتجنيسء والمطابقة» ورد الأعجاز على ما تقدمهاء والمذهب 
الكلامي©. يقول الباحث "مازن المبارك": "كان لابن المعتز أيضا فضل واضح في 
ترسيخ النظرة السليمة إلى البلاغة» تلك ال تنظر إلى العناصر البلاغية على أفهفا 
مقاييس صالحة للنقد الأدبي. فلقد رأيناه في "بديعه" يتخخذ من العناصر البلاغية 
مقاييس يقيس بما الأسلوب الأدبي”0. الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن 
ابن المعتز ناقدء وبلاغي ينطلق من الأعمال الفنية لينظر للبلاغة» ويرفع من بنيائاء 
بحيث تكون صالحة كمقياس للعمل الفئ. 

وق بان يقة""إزى الخ ا“اقزامة عون مق "رك ووس الذي الى كبارامي: 
"نقد الشعر"» حيث تناول قدامة كثيرا من المباحث البلاغية» ووقف عندها يعرف 
ويحلل وعثل» وهو لم يتناوما على أنها أبحاث في البلاغة وإِنما تناوحماء على أنما شروط 
تتصل بالأسلوب إذا توافرت فيه الحودة والحمال» وعلى أساس من هذا الفهم تناول 
أبحاثا أصبحت فيما بعد فنونا بلاغية توزعتها علوم المعاني والبيان والبديء© . 

كما ظهرت كتب نقدية أخرى فيما بعد تناول أصحابما كثيرا من الأمور 
البلاغية ككتاب "عيار الشعر" ل "ابن طباطبا" (ت 322ه) وكتاب "الموازنة 
بين الطائيين" ل "الآمدي" (371) وكتاب "الوساطة بين المتنتبي وخصومه" 
ل "القاضي الجرحاني" إت 392ه).؛ حيث اشتهرت هذه الكتب في تاريخ 
النقد الأدبيء» وهي كتب يكثر فيها الحديث عن التشبيه والاستعارة والجناس 
والطباق» وعمًا يستحسن من هذه الفنون ويستقبح» كما يكثر الحديث فيها عن 
الصور البيائية: وما بينهما من تشابه أو تفاوت على اختلاف الشعراء© , 
(1) ابن المعتزء كتاب البديع» تع: إغناطيوس كراتشقوفسكيء دار المسيرة» ط3» بيروت» 

2م ص 01. 
(2) ينظر: مازن المبارك» الموجز في تاريخ البلاغة» ص 71. 
(3) المرجع نفسه.ء ص 73. 
(4) ينظر: المرجع السابق» ص 77. 
(5) ينظر: المرجع نفسه» ص 79. 
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وضع "أبو هلال العسكري" (ت 395) كتابا تاه "كتاب الصنعتين" 
(الكتابة والشعر). يتألف كتاب الصناعتين من عشرة أبواب تشتمل على ثلاثة 
وخمسين فصلا تتناول الموضوعات البلاغية المختلفة من تحديد موضوع البلاغة لغة 
واصطلاحا إلى تمييز جيد الكلام من رديئه» ومعرفة صنعته» وحسن الأخذ وقبحه 
إلى ذكر الإيجاز والإطنئاب والتشبيه وحدّه؛ وما يستحسن وما يستقبح وذكر 
السجع والازدواج» والقول في البديع ووجوه”2. أمّا "الحسن بن رشيق القيرواني" 
إت 463ه) فقد ألف كتابا ماه "العمدة في صناعة الشعر ونقده" وهو كتاب 
يع بفن الشعر وما يتصل به وبنقده. 

كما توقف ابن رشيق القيرواني عند البلاغة فاستعرض ما كان معروفا من 
فنونها حي عصره؛ فجعل لكل من تلك الفنون بابا خاصا به؛ باب البلاغة» وباب 
الإيجاز» وباب البيان» وباب المخترع والبديع» ويكون عنده باب المجازء وباب 
الاستعارة» وباب التمثيل» وباب التشبيه» وباب الإشارة» وباب التجنيس» وباب 
الترديد» وباب التسهيم؛ وباب الالتفات» وباب المبالغة...إلخ» وغير ذلك من 
أبوات الفدون البلاغية والقضنايا السقديدة: 

ومن طائفة البلاغيين نذكر "ابن سنان الخفاحي" (ت 466ه) بكتابه "سر 
الفصاحة". فقد تعرّض ابن سنان في كتابه للكثير من قضايا النقد وآراء النقاد في 
الشعر والشعراءء وأقوالهم في القدماء وا محدثين» كما عرض في أثناء ذلك كثيرا من 
فنون البلاغة» وناقش أقوال من تقدمه فيها كقدامة والآمدي والجرحانء» ووازن 
بين أقوالهم» وفاضل بين مصطلحاقم» وكان في كل ذلك عا ما متميز الرأي 
وواضح الشخصية©. وهذا دليل على أنه قام بمحصّلة لحهود سابقيه واستخرج 
عصارة أعمالهم. 

لقد بلغ التأليف البلاغي غاية بعيدة من الإحكام والنضج في القرن الخامس 
المجري» وذلك على يد الشيخ "عبد القاهر الجرجاني" (ت 471ه)؛ صاحب 


(1) ينظر: المرجع نفسه) ص 84) 85. 
(2) ينظر: المرجع السابق» ص 2»86 87. 
(3) ينظر: المرحع نفسه؛ ص 88. 
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لكاتب لكان العجاذ" وااق: أسران انه" والتةي الح اق المح 
والإعجازء والبلاغة» كتبا تشهد له بالفكر النافذ» والعلم الواسع. والذوق 
0 

يرى عبد المعطي عرفة: أن عبد القاهر الجرحاني "من أقوى الشخصيات 
البلاغية في القرن الخامس المحجري... الذي شرح نظرية النظم» وخصص لا كتابه 
المشهور دلائل الإعجاز من أوله إلى آخره"©. حيث عرض في دلائل الإعجاز 
ا بمحاز والاستعارة» والكناية» والتشبيه» ولكنه إِنْما جاء با في ثنايا تفسيره لنظرية 
النظم الي أدار عليها الكتاب واستخرج منها شعب علم المعاني, أمّا كتابه الثاني 
"أسرار البلاغة" فهو خالص للمباحث البيان وللونين من البديع اللفظي هما الجناس 
والسجع”. يظهر مما تقدم أن البيان والمعاني قد صارا علمين مع عبد القاهر 
الجرجاني؛ حيث استقر كلاهما معه إلى وقتنا الراهن. 

من أهم ما جاء به عبد القاهر الجرحاني في علم المعاني "نظرية النظم" الي 
يقول فيها: "وهل تحد أحدا يقول هذه 0 شل ا 
النظمء وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأحواتا؟ وهل قالوا 
لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه قلقة ونابية ومستكرهة: إلا وغرضهم أن يعبروا 
بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهماء وبالقلق والنبو عن 
سوء التلاؤم وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناهاء وأنْ السابقة لم تصلح أن تكون 
لفظا للتالية في مؤداها؟"0©. نفهم من قول الحرجان أن الإعجاز لا يعود إلى اللفظ 
ولا إلى المي لوحده. وإِنّما مدار الأمر على النظم بتوافق الألفاظهء ومناسبتها 
لبعضها البعض بكيفية منظمة وسبك محكم عبر توخي قيم النحو. 
(1) ينظر: المرجع نفسه» ص 89. 
(2) عبد العزيز عبد المعطي عرفة» من بلاغة النظم العربي» ج1»؛ عالم الكتبء ط22) 

بيروت» 1984م») ص 22. 
(3) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 160. 
(4) ينظر: المرحع نفسهء ص 161. 


(5) عبد القاهر الجرحان» كتاب دلائل الإعجاز» قراءة وتعق: محمود محمد شاكر أبو فهر» 
مكتبة الخانحي» مطبعة المدني» ص 44) 45. 
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بمضي الحرحاني بأسلوب عقلي منطقي ليثبت ما يريد من أن إعجاز القرآن 
ليس ف ألفاظه المفردة» فاللفظ المفرد لا قيمة له في ميزان البلاغة» وإِنما البلاغة في 
الأسلوب؛ أو الصياغة؛ أو النظمء وما النظم عند عبد القاهر إلا اثتلافا للألفاظ 
ووضعها ف الجملة الموضع الذي يفرضها معناها النحوي؛ فالمعى النحوي للكلمة 
هو الذى تقرط تقهيا أء تأخيزهاء تعرينيا أو كوه ذكرها أو رو 

كما يعقد عبد القاهر فصولا كثيرة يتناول فيها الحديث عن التشبيه؛ والاستعارة 
والتمثيل؛ فيحلل جمال التشبيهات المختلفة وما يتصل من ذلك بطرفي التشبيه» أو وجه 
التقسة أ طزرفة الحدو ق كه جل تسمال الاسسازق بويت العزف ايها ونزق النمقا 2 
نيحد أن عبد القاهر قد فصل في الاستعارة» والتشبيه» والتمثيل» وابجاز تفصيلا عجيبا؛ 
حيث تعمق فيهم وبيّن الفروق الدقيقة والخفية فيما بينهم ورفع الالتباس. 

على نحو ما وضع عبد القاهر نظرية للمعاني» وضع أيضا البيان لأول مرة في 
تاريخ العربية» ورغم أن الكثير من العلماء قد سبقوه إليها بالبحث؛ إلا أفم لم 
يحرروها ولم يبحثوا دقائقها على نحو ما بحثها وحررها عبد القاهر في كتابه "أسرار 
البلاغة"» فقد ميّز أقسامها وفروعهاء وحلل أمثلتها تحليلا بارعا0. يقول شوقي 
ضيف عن عبد القاهر: "من الحق أنه وضع قوانين البيان لأول مرة في العربية وضعا 
دقيقاء كما وضع قوانين المعاني لأول مرة» وإذ كان شغل في الدلائل ببيان حواص 
الصيغ الذاتية» فقد كان همه في "الأسرار" أن يكشف عن دقائق الصور البيانية؛ 
متخللا لما بنظرات نفسية وذوقية جمالية رائعة"9©©. فالكتابان دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة متكاملان؛ وكل منهما يخدم الآخرء ومن الخطأ الفصل تماما بين 
علوم البلاغة» وواضح أنه لم يحاول وضع نظرية في علم البديع» وإن كان فصل 
القول في أسرار البلاغة عن الجناس» والسجع» وحسن التعليل©. حيث رأى أن 
البديع تابع للبيان» ولم يعطه أهمية بالغة. 


(1) ينظر: مازن المبارك» الموجز في تاريخ البلاغة» ص 93. 
(2) ينظر: المرجع نفسه؛» ص 101. 

(3) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 190. 
(4) المرجحع نفسهء ص 218. 

[(©) ينظر: المرجع نفسه» ص 219. 
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قبل أن يتوق الإمام عبد القاهر بأربع سنوات ولد عالم آخر (467هم- 
8ه) الشيخ "أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري" الإمام المفسر» واللغفوي 
النحوي؛ والأديب البلاغي. صاحب تفسير "الكشاف" ومعجم "أساس البلاغغة" 
وكتاب "المفصل" في النحو العربي. تسلم الزمخشري إرث "عبد القاهر 
الجرجاني" الضحم وما اشتمل عليه من آراء بلاغية شرح يما الجرجاني وحوه 
إعجاز القرآن» وعلل بما صور الجمال الأدبيء فوجد الزمخشري في كل ذلك ما 
يرضي نزعته العقلية» كما انصرف إلى وضع تفسير للقرآن الكريم؛ يكشف به عما 
في آيات الكتاب المعجز من أسرار بلاغية ودقائق معنوية» وأتى بذلك ما لم يسبق 
إليه أحد”'"» وعلى شاكلة تطبيق الزمخشري لنظرية المعاني الإضافية ال صوّرها 
عبد القاهر في الدلائل مضى يطبق نظرية البيانة. 

وواضح أن الزمخشري قد أضاف في نظرية البيان إضافات حديدة كثيرة» حيث 
استكمل صور الكناية» والاستعارة» والمحاز المرسلء؛ وابحاز العقلي» وأحكم وضع 
قواعدها إحكاما دقيقاء بحيث يمكن أن يقال إن قواعد علم البيان قد كملت عندهء 
كما كملت قواعد علم المعاي» وكل ما هنالك أنه بقي من يستقصيها ويتتبعها عنده 
وعند عبد القاهر وينظمها في مصنف يجمع متفرقها ويضم منثورها!©. 

خحلف بعد علماء البلاغة البلغاء» خحلفٌ أضاعوا الأصالة ولم يدركوا مكانة 
الذوق والحسن في البلاغة» وفي تقوم آيات الجمال الأدبيء كان معظم هؤلاء 
من علماء البلاغة ولكنهم لم يكونوا بلغاء في أنفسهم, ولم يكونوا مقذوقين ولا 
قادرين على إشعارنا ممواطن الحمال إذا هم تذوقوهاء فجردوا من آثار سلفهم ما 
يتَصل بالأحكام والقواعد ثم صنفوا ذلك مستعينين عليه» كل بحسب ثقافقه 
بالفلسفة والكلام والمنطق©. يقول مازن المبارك: "ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إنه لم 
يأت بعد عصر الجرحاني والزمخشري من فهم البلاغة فهمها إِيُاهاء وإن الذين 


(1) ينظر: مازن المبارك» الموجز في تاريخ البلاغة» ص 2105 106. 
(2) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 235. 
(3) ينظر: المرجع السابق» ص 265. 
(4) ينظر: مازن المباركء الموجز في تاريخ البلاغةء ص 108. 
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جاؤوا من بعد إنما كان عملهم في أكثر الأحيان تلخيصا أو شرحاء وإفهم لم 
يزيدوا في فهم البلاغة وشرح فنونما شيئا ذا بال"7©. فلقد كثرت الشروحات 
والحواشي والقواعد الحافة» وكثرت التقسيمات» وعجز الدارسون عن إضافة 
الجديد عدا التعقيد وصعوبة الفهم. 

جاء "السكاكي" (ت 636ه) من بعد الزمخشري الذي وضع كتابه "مفتاح 
العلوم" والذي قسّمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول منها للصرف, والقسم الثاني 
للنحوء والقسم الثالث للبلاغة وما تحتوي عليه من علوم المعاني والبيان والبديعء 
وما يلحق يذه العلوم من قافية وعروض”. 

يقول مازن المبارك: "فإذا عرفنا أن السكاكي كان متأثرا بثتقاففقه النحوية 
والمنطقية والكلامية» وعرفنا أنه صبغ البلاغة في كتابه بصبغة هذه العلوم» عرفنا 
سبب طغيان القوالب الول عن البلاغة» وعرفنا سبب التعقيدالذي 
أضاها عندةه بوعئة من فده و3 جزو ه901 «قصادت الالاظة تمعن عن مهرما 
ولغتهاء بأسلوب تطغى عليه لغة الفلسفة المستغلقة على فهم كثير من الباحثين. 

كما تم تلخيص علمي البلاغة (المعاني والبيان) وما ألحق بمما من الفصاحة 
المعنوية واللفظية» وما يتبعهما من المحسنات البديعية» وهو تلخيص شاع فيه كثير 
من العسر بسبب ما عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المتشعبة» فإذا المباالحث 
البلاغية تشبه غابة بل دغلا ملتفا لا يمكن سلوكه إلا تمصابيح من المنطق ومباحث 
التكلمين ولاس , 

أمّا "جلال الدين الخطيب القزويئ" (ت 739ه)؛ فقد لخص "مفتاح 
العلوم"» وكان عالما في الفقه والعربية ومممى كتابه "التلخيص". قال القزويئ في 
"التلخيص": "وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صئفه الفاضل العلامة 
أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنّف فيه من الكتب المشهورة نفعاء لكونه 


(1) المرجع نفسه. ص 109» 110. 

(2) ينظر: المرجع نفسه» ص 110. 

[69 المرجع السابق» ص 111. 

(4) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 313. 
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أحسنها ترتيباء وأتمها تحريراء وأكثرها للأصول جمعاء ولكن كان غير مصون عن 
الحشو والتطويل والتعقيد قابلا للاحتصارء ومفتقرا إلى الإيضاح والتجريد» أّلفت 
مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد» ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة 
والشواهد... وسميته "تلخيص المفتاح"7). ثم رأى القزويئ أن هذا الملحص لا 
يفي بالغرضء وأن التلخيص فيه زاد عن المطلوب؛ فعاد ليضع كتابه الثاني 
"الإيضاح"» وهو من أحسن ما صنف المتأحرون في البلاغة©. 

يقول القزويئ في "الإيضاح": "أما بعد» فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها 
ترجمته بالإيضاح» وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته "تلخيص المفقاح" 
وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له؛ فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصّلت 
معانيه المجملة"©. يبدو أن كتابا في البلاغة أصبح يتبعه كتاب يشرحه ويفصّل 
معانيه. 

ثم يقول في "الإيضاح": "وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه "مفتاح 
العلوم" وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه 
الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام 
غيرهما فاستخرحت زبدة ذلك كله. وهذبتها ورتبتها» حي استقر كل شيء منها 
في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري"9. فلقد عالج القزويئ ما تقدم من 
كتب السكاكيء» وعبد القاهر وغيره من البلاغيين» محاولا رفع اللبس وتنظيم 
مباحث البلاغة. 

نلاحظ مما تقدم أن البلاغة بدأت من ملاحظات بسيطة أحذت تتطور حنىّ 
تشكلت في كتبء ومن أبرزها وأغزرها نفعا كتب الحاحظ» والشيخ عبد القاهر 
الجرحاني» لكن هذه الكتب القيمة لم تأت من العدم وإنما هي امتداد بجهودات 


(1) جلال الدين القزويئ» تلخيص المفتاح» تح: سليم نصر الله داغر» بيروت» 1306ه» 
ص 02. 

(2) ينظر: مازن المبارك» الموجز في تاريخ البلاغة» ص 113. 

(3) جلال الدين القزويئ» الإيضاح ف علوم البلاغة» تح: محمد عبد المنعم خحفاجيء, ط3) 
المكتبة الأزهرية للتراث» 3م ص 16. 

(4) المصدر نفسهء ص 16. 
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سابقيهم» وتوقفت البلاغة عن التطور فيما بعد» بعدما كانت ,مثابة مقاربة فاعلة 
لتحليل الخنطاب الأدبيء والكلام البشري» وحيى لغة الإشارة» فهل ستصاغ 
البلاغة من حديد حي تأحذ دورها الذي أحذته في مراحل سابقة» وبعث ما 
يحتاج إلى البعث منها صوب علوم لاحقة. 
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البلاغة) والمقاربات الخطابية الحديثة 
(البلاغة الجديدة) 


لقد حظيت البلاغة القديعة (©1ا0و11ماكط)” ' بعناية كبيرة عند الدارسين 
امدق العزت والقزب عل ححد شواغ: كجا أن الباخفة القققه يعذها كاقك' مستوحية 
في مرحلة من المراحل عادت لتجيب عن الكثير من التساؤلات الي تتعلق ببعض 
المجالات» ومن أهم هذه المحالات؛ السيميائيات** (عناوتناهنسة8) وتحايل 
الخطاب 7" (ومجامعكتل دل عدتولقصة). 


9*#) سنتحدث في هذا المدخل عن البلاغة بصفة عامة» ولن نخصص القول عن البلاغة العربية 
اللي ستكون موضوع البحث وغايته. 
(* #) يتعلق مصطلح البلاغة كما ورد لدى غريعاس وكورتاس في معجمهماهء بالتقايد 
اليوناني- الروماني (أرسطوء كانتليان)» حيث كرست من قبل عبر دمج بالقواعد 
والجدل كفنون ثلاثة في القرون الوسطى» كما انتعشت في التعليم الرجمي إلى غاية 
القرن 9م. حضرت البلاغة بهذا كنوع من نظرية الخطاب المتعدد المعارف الملاحظ من 
السياق الثقاثي الذي تم تطويره. وما يفسّر ظهورها من جديد هو فعل التجديد 
البلاغي» في ظل دفع السيمياء (إثرائها)» وإشكالية الخطاب". ينظر: 
ع0 152150226 1012110002116[ ,561201001 ,11165امء طمع105 ,كق0طاع01 1132نال كجلاع اخ 
7 .م ,2009 ,كلاع611م511 عأعطعقط ,ععدع2د! جل عتامغطا 12 


(***#) يقول عصام كامل: "يجمع الدارسون على أن السيميولوجيا هي العلم الذي يتناول 
الرموزء بقدر ما يتناول الإشارات والبحث في علاقتها بالمعاني والدلالات المختلفة 
الي بمكن أن تشير إليها". ينظر: عصام حلف كامل» الاتجاه السيميولوجى ونقد 
الشعر» دار فرحة للنشر والتوزيعة 22003 ص 18-17. ١‏ 

(** **) ورد في معجم تحليل المنطاب ما يلي: "إذا ما اعتبر تحليل الخطاب دراسة له دون تخصيص 
أدق» لو و و ا ا 


رعداية 00 الجمل» واطيازة اياك للغة لغايات ا تعبيرية وإحالية". 
ينظر: باتريك شارودو» دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» تر: عبد القادر المهيري» 
حمادي صمود» المركز الوطئ للترجمة» دار سيناترا» تونس» 8م ص 43. 
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يقول"أحمد يوسف": "أعطى شارل بيرلمان (0,81112280) دفعا كبيرا 
للبلاغة» فأعاد لما الروح من جديدء وذلك بالعودة إلى بلاغة أرسطوء ثم صارت 
تعرف على يديه ب "البلاغة الجديدة" (1006ماقط1 ع1اءانامم ه.]آ) الي انبثقفت 
زمنيا قبل البنيوية والتداوليات"10). ف "شام بيرلمان" هو رائد البلاغة الجديدة؛ 
وقد عالحها من بعدها السيميائي» كحجاج (0]100ع عه )”؟»؛ وكآلية في 
تحليل الخطاب سيميائيا.. حيث كان هذا قبل أن تستقر البنوية في نظريات» وقبل 
أن يظهر الابحاه التواصلي وعلى رأسه التداولية (عناو0ةصعةم لا 

يظهر أن البلاغة قد فرضت وجودها بعدما كانت منسية ومهملة ومصنفة في 
حانة العلوم التراثية» "'وعليه فقد تساءلت "بربارا جونسن" (دهقصطوز ومدطنة8) 
عن ذلك النوع من السلام الذي حل بالبلاغة» بعد أن شنّت عليها الروماتتيكية 
حربا لا هوادة فيها انتقاما من صنمية التقليدية حي استردت حقها في العودة إلى 
حقل التفكير النظري"؛ والسبب الذي دفع بالرومانتيكية لأن تثور على البلاغة 
هو القول بأنها تركز على القوالب الحامدة» بينما الرومانتيكية تشجع على العبقرية 
الفردية والإبداع الشخصي وترفض القيود» فصارت البلاغة تقتحم بمجالات 
تخصصية عدة حب تشابكت معها وأضحت تدلي يمعارفها وقوانينها فيها. يقول 
أحمد يوسف: "وأضحت البلاغة تقتحم تخصصات جديدة وتتداحل مع سائر 
فروع العلوم الإنسانية» مثل التحليل النفسي والأنثروبولوحياء والفلسفة» 
واللسانيات» في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تأسيس مفهوم "البلاغة العامة" كما 


(1) أحمد يوسفء "السميائيات والبلاغة الجديدة". مجلة علامات» ع: 228 2007م, المغرب» 
ص 110. 

(*) الحجاج: "وهو ثٍ نظر د. شيفرين طريقة في الخطاب ليست طريقة حوارية فردية 
صرفاء ولا هي تحاورية صرفا... هو خطاب يدافع المتخاطبون بواسطته عن مواقف قابلة 
للنقاش". ينظر: باتريك شارودوء دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» ص 72. 

(*#) التداولية: "نحدد التداولية باعتبارها دراسة استعمال اللغة في مقابل دراسة النسق اللغوي» 
وتعرف كذلك بأنها دراسة مسارات تأويل الملفوظات في مقام". ينظر: المرحع نفسه. 
ص 43. 

(2) أحمد يوسفء "السميائيات والبلاغة الجديدة"» ص 110. 
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طرحته جماعة "لييج" متجاوزة نظرية الصياغة ودراسة الأسلوب”©. فقد أثببست 
البلاغة علميتها وحدارقا مع بعض العلوم لاسيما اللسانيات (ناو ناك تناع ط )277 
فأضحت تفسر الكثير من الظواهر اللغوية حّ اتسعت» فوجب بذلك تأسيس ما 
يسمى "البلاغة العامة". 

ولحد الساعة لم تستقر البلاغة وتحتكم إلى ضوابط منهجية محددة, "'ولمهذا 
لابد من تقديم تساؤلات حول إبستيمية الشبكة المفهومية للبلاغة واستراتيجيتها 
المعرفية بعد أن تحولت إلى مزيج غريب من التقليدية والحداثة» وبخاصة أنها 
اميحف: علنا الأ يمف هه سنوولدن قن الفلا بيطيو سي اعد 
يوسف أن البلاغة يمكن أن تفيد تحليل الخطاب» ويمكن أن تحيب عن الكثير من 
التساؤلات الي تتعلق بقوانين الخطاب (75نامء5نل ناك 00007 » وف السياق 
نفسه يقول أحمد يوسف: "لقد صارت البلاغة تتطلع إلى أن تكون لغة واصفة 
لخطابات اجتماعية متعددة مستعينة في ذلك بإنحازات الثورة اللسانية المعاصرة"(©, 
وهو تطلع جار الاشتغال عليه من قبل الدارسين امحدثين بإنشاء حقل تخصصي 
(البلاغة وتحليل الخطاب)؛ رغبة منهم في إيجاد أفضل مقاربة لخطابات متعددة. 

كما أن البلاغة "تمتد إلى الإحاطة بأشكال التعبير الأيقون بدءا من الكتابة إلى 
عالم الصورة والوقوف على تحولاتما الاحتماعية والجمالية ضمن حضارة الصورة 


(1) المرحع نفسهء ص 2110 111. 

(*) اللسانيات: "علم اللسان هو الدراسة العلمية الموضوعية للسان البشري» أي دراسة تلك 

لظاهرة العامة والمشتركة بين بِنٍ البشر والحديرة بالاهتمام والدراسة» بغض النظر عن 

كل الاعتبارات الأخرى الي لا تعد من صلب اهتمام اللسانيين". ينظر: حولة طالب 

لإبراهيمي» مبادئ في اللسانيات» دار القصبة للنشر والتوزيع» ط2,؛ الجزائرء 2006) 

ص 09. (بتصرف) 

(2) أحمد يوسفء "السميائيات والبلاغة الجديدة"» ص 111. 

(*) قوانين النطاب: "تستغل قوانين الخنطاب كون كل عمل كلام يجري في إطار قانوني 
ونفسي مفروض» وهي تسمح بالحساب التأويلي للدلالات الضمنية المشتقة من 
الدلالات الحرفية". ينظر: دومينيك منغنو» باتريك شارودو» معجم تحليل الخطاب» 
ص 346. 

(3) أحمد يوسفء "السميائيات والبلاغة الجديدة"» ص 111. 
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الي فرضت أدبيات جديدة في الحوار”7©»: فاقتحمت البلاغة عالم السيمياء 
وأضحت تشاركه في الكثير من المباحث والأفكار» عن طريق التصوير الأيقونيٍ 
الذي ستتضح ملامحه فيما يأي من البحث”7 . 

من الأهداف السامية الي تسعى إليها السيمياء وتحليل الخطاب؛ هي مقاربة 
الخطاب بشكل وافبء "ولما كان حد البلاغة العام يتمثل في "فن القول" و"فن 
الإقناع" الذي أملته بجتمعات الحداثة وما بعدها بالترسانة الضخمة لوسائل الإعلام 
والاتصالء إذ لم تخرج مقاربات البلاغة عن إطار التحليل السيميائي للخطاب 
الذي يسع إلى اليك عن كلياتة» وقوائينة واتسنافة) ومعرفة اويا 
فالتقريب بين البلاغة والسيمياء ليس بالشكل المستغرب؛ لاسيما وأنهما يتشاركان 
الكثير من الموضوعات والقضايا. 

تطمح البلاغة إلى أن تصبح نظرية للخطاب بحيث" تم النظر إلى البلاغة على أنها 
فرع من الخطاب؛ إن لم تكن نظرية للخطاب إذا بجحت في تركيب بعض الآليات 
المنهجية الي تتقاطع معها مثل اللسانيات» والأسلوبيات؛ والشعريات» والسيميائيات 
على وجه التحديد بحيث يتسع حقلها الإحرائي إلى جميع أفانين القول, وقد تمت 
دراسة تقاطع البلاغة مع الأسلوبية” '' (عناوقادذانر)8) في الكثير من الدراسات» نظرا 
للامتداد التارخي للأسلوبية الى اعتبرها الغربيون وريثا شرعيا للبلاغة (بصفة عامة). 

لقد بطل ذلك الظن بأن البلاغة ماتت حيث" مازالت بوصفها تفكيرا تقاوم 
أسباب فنائهاء ولم تكن فكرة موت البلاغة إلا تعبيرا عن ذلك التبرم من 
الممارسات اليّ غلبت عليها المعيارية والتحجر على النحو الذي نلفيه في الدارس 


)1( مرجع نفسه» ص 112. 

(*) سيتم التوسع في مفهوم الصورة في الفصل الأول من هذا البحث. 

(2) المرجع السابق» ص 112. 

[69 مرجع نفسه» ص 112. 

(**) الأسلوبية: "هي فن تكون تدريجيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ في نقطة 
لتقاء البلاغة واللسانيات» وقد رأت ميدان صلاحيتها أحيانا ينحصر ف المدونة الأدبية 
وحدهاء وأحيانا ينفتح ليسع كل استعمالات اللغة". باتريك شارودو» دومينيك منغنو 
معجم تحليل الخطاب» ص 534. 
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الثانوية وح بعض المعاهد الجامعية» بيد أن البلاغة أصبحت تقدم نفسها على أما 
العلم المستقبلي لتحليل الخنطاب ليشمل الحجاجية؛ ذات النزوع المنطقي واللساني» 
والأسترناتك» و السمتاتة اللوزية اللل :وابلللة فشكن أن حي نكي لمعه 
الصعوبات الى تعترضنا في دراسة الخنطاب (115امء015 0 

للسيميائيات امتداد واسع عبر عدة علوم وحقول معرفية.؛ يقول "محمد 
مفتاح": "إن هذا المحال (أو هذا الميدان) المسمى بالسيميائيات له معيئ عام؛ هو 
اعتبار الكون علامة يحتاج إلى تفسير وتأويل» والإنسان نفسه علامة يحتاج إلى 
تفسير وتأويل» وله معن اصطلاحي/مفهومي مدرسي يعي المدرسة الأوروبية 
الفرنسية ذات المرتكز الدوسوسيري الثنائي والمدرسة الأمريكية ذات المستند 
البوزسي_العلاثي "0 . ينبهنا محمد مفتاخ إلى أن الفكر العلامي ممند.ي. كل شسيء 
في هذا الكون وما يتبعه من معارف وعلوم» كما يشير إلى وحود مدرستين» 
مدرسة فرنسية رائدها "فرديناند دي سوسير" (5210551056 106 2320تلئع1)» والى 
تفسر العلامة انطلاقا من ثنائية (دال/مدلول)» والمدرسة الأمريكية الي رائدها اش 
س بورس" واليٍ تفسر العلامة من منطلق ثلاثي (دليل أو ممثل/موضوع/مؤول). 

للسيمياء امتداد كبير في تاريخ العلوم البشرية ف 'لم يكن علم السيمياء وليد 
العصر الحديث كما يزعم بعضهم, بل هو قديم النشأة فقد اهتم القدامى من عرب 
وعجم بهذا الجانب من علوم اللسانيات منذ أكثر من ألفي سنة. لقد أفرد 
الفيلسوف أفلاطون هذا الموضوع في كتاب (16:زانة©) وأكد أن للأشياء حوهرا 
ثابتاء وأن الكلمة أداة للتوصيل» وبذلك يكون بين الكلمة ومعناها أي بين الدال 
والمدلول تلاؤم طبيعي"0©. 


(1) أحمد يوسفء "السميائيات والبلاغة الجديدة"» ص 116. 

(*) الخطاب: "بمثل الخطاب وحدة لسانية متكونة من جمل متعاقبة» وهذا هو المعيى الذي 
يقصده ز. س هاريس (1952م) عندما يتحدث عن تحليل الخنطاب". ينظر: باتريك 
شارودوء دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» ص 180. 

(2) محمد مفتاح» "حول مبادئ سيميائية". علامات» ع: 6 مكناس 1998م» ص 52. 

(3) بلقاسم دفة» "علم السيمياء في التراث العربي"». بجلة التراث العربي» ع: 91» رئيس 
التحرير محمود الربداوي» دمشق» 2003م» ص 68. 
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فلقد وجد التفكير الدلائلي” في التراثين؛ العربي واليوناني بشكل يحفز 
الدارس على استكناهه والإفادة منه» كما أن بلاغيينا وفلاسفتنا لهم قدم في هذا 
الحقل» فقد "ربط علماء العرب قليما بين هذه المعطيات» وبين ما أسموه بعلم 
أسرار الحروف, أي علم السيمياء» وقد تعددت في ذلك دراسات الحاتمي؛ 
5 1 5 : 11 
والبوي» وابن خلدون وابن سينا والفارابيء والغزاللي والجرجاني» وغيره,"7", 
كما لا يمكن أن ننفي قيمة انتقال العلوم عبر الحضارات والأمم» فلا يجب أن 
نفصل السيمياء الحديثة عن فلسفة اليونان» ولا أن ننطلق في بحشا هذا من 
مسلمات لا تستند إلى دراسات تؤطره» وتزوده .ما يفتح بجال المقاربة على 
صعوبتها. وبالتاللي فإن مباحث علم البيان العربي قد تحد مجالا تعبر فيه عن 
أنساقها ضمن الدلائليات» في حدود الاستقراء العلمى» لاسيما وأن عناصر البيان 
ما هي إلا صور وعلامات تخضع لنظام دلائلي معين» ما يوض حه الشكل 
ال 


اللسيمياء عم البسيان ركيزة التمثيل 


0 ! 1 


الأيقون : التشبيه المشابهة 
الاستعارة 8 المشابهة 
المؤشر مربي الكناية مقايسة عرفية 


الرسزد به المجاز المرسل +دسحسسسر مقايسة عقلية 


مععئ هذا أن علم البيان هو طرائق متعددة» ليس لإنتاج العلامة (الممثل طبيعيا 
كان أو عوفيا» و [غاظرائق سعددة لاسشال ايت د00 افعو لويخ المفتسافة 
أو المقايسة العرفية أو العقلية يمكن أن نفسر اشتغال عناصر البيان من إنتاج للمععى 


(*) سنستخدم مصطلح الدلائلية في هذا المستوى من البحث؛ لأن السيمياء كعلم قائم بذاته 
لم يظهر بعد» كما سنلتزم بآراء الدارسين حول هذه المسألة» في حدود ما يخدم بحثنا. 
(1) المرحع السابق» ص 68. 
(2) ينظر: محمد فكري الحزار» "الأسس السيميائية لعلم البيان العربي", بجلة علوم 
إنسانية» السنة الخامسة» ع: 35» خريف 2007م,؛ هولندا» ص 22. 
(3) ينظر: المرحع نفسه» ص 22. 
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وكيفية هذا الاشتغال. أمّا عن الإفادة الى يمكن أن تقدمها البلاغة للأسلوبية 
فنجد مجموعة" من اللمحات الأسلوبية الى اهتم لها البلاغيون امتدادٌ هذا المقام إلى 
الصياغة وجزئياتهاء بحيث يكون لكل كلمة مع صاحبتها مقام» ولكل حد ينتتهي 
إليه الكلام مقام» ويهذا يرتبط المعيئ بجزئيات التركيب ومواطن استعمالها» كما 
يرتبط بها بين هذه الحزئيات من علاقات خلقها هذا المقام"”". فالمقام بهذا يتحكم 
في الصياغة الأسلوبية حى يتشكل نص وحطاب ومقام عام» فيصبح هذا الأخير له 
دور في انسجام واتساق (006:6006) الخطاب” ©2؛ كما يبرر تماسكه وتلاحمه 
وفق الغرض المتوخى من إنتاجه. 

كما" تعد الجوانب البلاغية المرتبطة بالخطاب مؤشرات تداولية مهمة تععئ بما 
قضايا التداولية أيما عناية على نحو ما نحد في النظرية الإشارية» والحجاج اللغوي؛ 
وأفعال الكلام» لكون تلك المؤشرات المطلوبة في الكلام البليغ» تكشف عن قصد 
المتكلم ودرحة شدّته في أفعاله الخطابية المتضمنة في جملة أقواله الصادرة عنه» كما 
تعد مؤشرات موجهة للخطاب نحو سامعه على النحو الذي يريده المتلفظ 
الا 


(*) تعتبر الاستعارة "أهم الوحوه المحازية للخطاب» حيث اعتبرها أرسطو دالة على الأنواع 
المحتلفة لنقل التسميات» وتعرف على أها وجه بحازي يوضع بواسطتها اسم أحنبي 
لاسم علم يؤخذ من شيء ماثل للشيء الذي نتكلم عليه". ينظر: باتريك شارودوء 
دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» ص 364. 

(1) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» الشركة المصرية العالمية للنشر» لو نحمانء ط1ء 
القاهرة» 4م ص 262. 

(**#) كما يمكن للمحسنات البديعية أن تفيد مباحث علم الأسلوب" فا محسنات مثلت (عند 
العرب) حيلا أسلوبية» يستعين يما الأديب بعد تحويلها من طبيعتها اللغوية العامة إلى 
خواص فردية ترتبط بطريقة متميزة في الأداء أو تطغى على هذا الأداء فتجره وراءها 
وتعطل إفادته"» فإن أحسن الأديب والكاتب التعامل مع المحسنات البديعية يكن أن 
يضفي عليها شخصيته فتحقق بذلك الفردانية في الأداء» وإن لم يحسن التعامل معها 
فسوف تقيد من إبداعه ويصبح نتاحه ضعيفا. ينظر: محمد عبد المطلبء البلاغة 
والأسلوبية» ص 267. 

(2) باديس لمويمل» "التداولية والبلاغة العربية"؛ بحلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري» ع: 
7 جامعة بسكرة» 2011م» ص 167. 
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وفي إطار هذه الإإشارات سنحاول مقاربة ما يمكن أن تتضمنه البلاغة العربية 
القديمة من مفاهيم وقيم» ملتمسين في ذلك موقعها من السيمياء باعتبارها مفاهيم 
دلائلية سابقة» إلى حانب تحليل الخطاب فيما يستقبل من هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 


البلاغة والتفكير الدلائئي 


المبحث الأول: البلاغة والتفكير الدلائلي عند القدامى 
أولا) عند اليونان 
ثانيا) عند العرب 

المبحث الثاني: البلاغة والسيمياء عند الدارسين المحدثين 
أولا) مفهوم السيمياء 
ثانيا) علاقة البلاغة بالسيمياء 
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نظرا لما يستدعيه موضوعنا قيد البحث من إرهاصات تمهد لربط العلاقة بين 
البلاغة والسيمياء» فإننا سنخصص الفصل الأول منه لمقاربة العلاقة بين الفكر 
الدلائلى والبلاغة عند القدامى وامحدثين عبر ما يلى: 
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المبحث الأول 


البلاغة والتفكير الدلائلي 
عند القدامى 


أولا) عند اليونان 
أ) التفكير الدلائلي 

عرف اليونائيون القدامى التفكير السيميائي من خلال ما بغوه في كتبهم .من 
مفاهيم ألمت الكثير من الدارسين امحدثين» فكلمة السيمياء تكوينيا كما أورد 
"برنار توسان" (1050 4تنهصمء8): "آتية من الأصل اليوناني (0م0نعدم86) الذي 
يع علامة و(10805]) الذي يعئ خحطاب؛ الذي نحده مستعملا في كلمات من 
مثل: (عأع1010ء50) علم الاجتماع» و(عأع156010) علم الأديان (اللاهوت), 
(©1ع81010) علم الأحياء... إل وبامتداد أكبر كلمة (و0ع0]) تع العلمه هكذا 
يصبح تعريف السيميولوجيا على النحو الآت علم العلامات”0©. لقد أدرك 
اليونانيون إذا مفهوم العلامة» وأصّلوا له مع إدراكهم لأهمية هذا المفهوم؛ علما أنه 
من مشمولات السيميولوجياء لأا علم العلامات. 

يقول "توسان"ضمن السياق نفسه: "نحد مصطلح سيميوطيقا (16]زه1مة5) 
ف اللغة الأفلاطونية إلى جانب نحو (78)116نصة:©) الذي يعي تعلم القراءة 
والكتابة ومندمج مع الفلسفة أو فن التفكيرء ويبدو أن السيميوطيقا اليوناننية لم 
يكن هدفها إلا تصنيف علامات الفكر لتوحيهها في منطق فلسفي شامل؛ 
السيميوطيقا القديكة تنتمي إلى جرد مدلولات الفكرء وانطلاقا ا تنصهر 
(1) برنار توسان» ماهي السيميولوجياء تر: محمد نظيف» أفريقيا الشرقء ط2؛ 2000م» 

المغرب» ص 09. (بتصرف). 
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السيميولوجحيا حسب بعض المظاهر مع ما نسميه راهنا بالمنطق الصوري. يتفي 
المصطلح لمدة طويلة ولا بحده إلا في دراسة للفيلسوف الإنحليزي (16ه19 سطهل) 
(1632م-1704م) تحت اسم (5620101116) وبدلالة جد مشايمة لتلك الي قدّمتها 
الفلسفة اليونانية الأفلاطونية"27"؛ يظهر لنا من خلال ما تقدّم أن المفاهيم السيميائية 
قد ارتبطت بالمنطق الصوري» وكانت جزءا من فلسفة اليونان» ضمن مفاهيم 
الدلالة وأقسامها إلى جانب السياقات الى تلفُ الفكر بما يتضمنه من علاماتء أمّا 
الكتابة فقد انتبه إليها كنظام علاماق دال له صورته العقلية (عبر الصور الذهنية 
المحتلفة). 

أورد "بول كوبلى" (لإ1مناهء 1ناه) و "ليتسا جانز" (0[322 11558) عن علم 
العلامات مايلي: "من الرواد الأوائل لعلم العلامات أفلاطون (348-428 ق.م) 
الذي يتأمل في محاورة كراتيلوس (0181105) أصل اللغة:؛ وأرسطو (384- 
2 ق.م) الذي يولي عناية بالأسماء في كتابيه "فن الشعر"» وعن التأويل. الكلمة 
(1265دده5) مشتقة من الحذر اليوناني (عمرع5)» كما في كلمة (ومء1تاماعصمع5) 
الي تعن مؤول العلامات. وعلم العلامات هو تحليل العلامات أو دراسة طريقة 
عمل أنظمة العلامات"©. ففي ضوء اهتماماتهم بالأسماء ودلالاتما حاض الفلاسفة 
في التفكير العلاماتي» عبر أسس التأويل الذي بمس العلامات المختلفة ولا يبقى في 
إطار الدلالة السطحية؛ ما يَعْبْر بالعلامة إلى مستوى التحليل؛ من خلال الأنظمة 
ال تشتغل عبرها العلاماتث. لاسيما وأن دراستهم للتأويل قد جعلت منه إرهاضا 
يحسب للدرس اليوناني سواء عبر الكلمة؛ أم معناهاء أم تأويلهاء أم تحليلها. 

كما ورد ف كتاب "علم العلامات" أنه: "حدثت واحدة من أبرز المناظرات 
حول العلامات في العام القدم بين الرواقيين (5نام]5) والأبيقورين (قصهعمناءام18 
0 ق.م ف أثينا» وتمثلت نقطة الحدل الكبرى في الاحتلاف بين العلامات الطبيعية 
الى تحدث تلقائيا في الطبيعة والعلامات العرفية المخصصة للتواصل على وجه الدقة» 


(1) المرحع السابق» ص 37. 
(2) بول كوبليء ليتسا جانز» علم العلامات» تر: جمال الحزيري؛ مراجعة وإشراف وتق: 
إمام عبد الفتاح إمام, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005م» ص 10. 
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ورأى الرواقيون بوجه خاص أن العلامة المثالية هي ما نطلق عليه اسم العرض 
الطبي””!)؛ يظهر من ذلك أن الخلاف في أصل العلامة من كوفا اعتباطية أو سببية 
موجود منذ بداية الفكر البشري» كما أَنّها قد ارتبطت بشكل كبير بالطب عبر 
دلالات المرض وتشخيصه. فبمعرفة العلامات الي يحملها المريض يمكن تشخيص الداء 
والدواء معا من خلال الدال عليه» والأثر ع0تا 2.])) الموجّه له فقد" ظل العرض 
علامة نموذحية طوال الفترة الكلامية"؛ أي ما يظهر من العلامات المرافقة للمريض 
ال تُكشف للناظر ويشتغل ذهنه عليها كأداة مولدة للمعاني. 

لقد "عالج الرواقيون الماهيات بوصفها علامات» وحققوا بعض التفسح في 
نظرية المعرفة» وذلك على مستوى طرائق المعاللجة» إذ اشتملت نظرية العلامة لديهم 
على ما هو لساني وغير لساني"0©. حيث اندمج التفكير العلاماتي بالفلسفة» لأن 
الفكر تمثيل وتمثل للعلامات» فالتفات الرواقيين للماهيات وتمثيلاتما عبر العلامات 
قد قادهم لولوج نظرية المعرفة عبر معالحة ماهو لساني وغير لسان» و"مما أن 
السيميائيات لغة واصفة أو قول شارح بلغة القدماء فهي تتطابق مع المنطق في هذه 
الصفة» لكوفا أرغانونا - حسب أرسطو - أو علما - حسب الدعوى الرواقية - 
؛ فيمكن تطبيقها على كل أفاط العلامات"29©. فالسيمياء حسب أحمد يوسف هي 
قول :شارك جلها علق ادع المنظى "لآن الأرعانون عد أرسظ هر تعر عباتي 
أو علم مثلما أورد الرواقيون» وهذا بوصفه طيّعا للتطبيق على كل الأنماط 
العلاماتية. ذلك أن" الرواقيين حسب إيكو لم يوفقوا لأن يكونوا أصحاب نظرية 
سيميائية أو نظرية علم العلامات» ولكنهم توصّلوا إلى المنللث الذي اصطنعه 
أفلاطون وأرسطو بخصوص العلامة اللسانية"0©» وهذا المثلث يفسر العلامة اللسانية 
الي تتكون من: دال ومدلول ومرجع. 


)1( مرجع السابق» ص 11. 

,2( مرجع نفسه» ص 12. 

(3) أحمد يوسفء الدلالات المفتوحة» مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة» منشورات 
لاختللاف» ط1]ء الدار البيضاىئ 5م ص 31. 

4( مرجع نفسه) ص 10» 11. 

(5) المرجع نفسه؛» ص 29. 
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لقد كان الرواقيون يتأملون في تفكير الشعوب وتصرفاتهم فلاحظوا "بأن 
الخطر بالنسبة إلى البرابرة يتمثل في أنهم يدركون الصوت الطبيعيء ولكنهم لا 
يتعرفون إليه بوصفه كلمة» وليس لأنه لا توجد فكرة في الذهن تقابله وإنما لا 
يعرفون قاعدة التضايف الى تؤالف بين الفكرة الذهنية والصوت الطبيعي» وههم 
بذلك يذهبون بعيدا في تحديد الطبيعة غير الدائمة وغير القارة للوظيفة 
السيميائية"17). لأنهم ذوو تأملات في لغات الشعوب وطجاتهم» وينظ رون إليها 
.عنظار دلائلي» ويعرفون مدى أهمية الكلمة في تمثيل العلامة. 

ما بخصوص العلامات الي تظهر على المريض بوص فها تمفيلاء "يرتكز 
الاستدلال الرواقي على نظرية العلامات بالمفهوم الأعراضي الطبيء فالعلامات 
بوصفها ظاهرة ترتبط بظواهر أخرى من الناحية المنطقية» فهي كذلك ترتبط 
بالكلمات» إن الستترلوضية العلبية كافت لدف الأغريق علحى اسحس اخرييحة 
فكانت العلامات أو الأعراض المرضية وسيلة الحكيم من أحل تشخيص المرض ثم 
محاولة علاجه"؛ فهم يدرسون كل علامة تظهر على المريض بوصفها معبّرة عن 
داء معيّن» فما يتجلى من ظواهر تعكسها حالة المريض تعتبر علامة مثلها مثل 
العلامات الأخرى في الطبيعة. فيكونون بذلك قد ساهموا بفكرة وحود نظام 
علامات لساني كالكلمات» يتحّد مع نظام علامات آخر غير لساني» كمؤشرات 
المرض - غير اللّغوية - وأثره في حسم المريض. 

لقد جمع اليونانيون إذا بين التشخيص الطبي والمنطق» حيث" تعد العلامات 
الأعراضية لغة المرضء الى تعبر بما كما يعتمل من داء في داخل اللجسد العليل» أو 
من بوادر أعراضية مرضية تتطلب التدحل السريع بغية استئصال العلة» ومن هنا 
استفاد المنطق في بناء أحكامه من هذا التشخيص السيميولوجي؛ لإدراك الظواهر 
الغابرة والحاضرة والمستقبلية"©. فالتفكير العلاماي عند اليونانيين قد تطور عبر 
التجليات العقلية الاستدلالية في ميدان الطب» الذي يحوي ظواهر تفيد المنطق 


)1( المرجع السابق» ص 229 30. 
,2( المرجع نفسه» ص 34) 35. 
,3( المرجع نفسه)» ص 35. 
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وتطور أساليبه في الكشف عن الظواهر الغائبة. 

واستمر التفكير العلامات في التطور» كما" وضع الأساس الأكبر لاستنطاق 
الغرب للعلامات في العصور الوسطى؛ نتيجة لتعاليم القديس أغسطين (354م- 
0م.. طور أغسطين نظريته في العلامات العرفية (08218 51888): وعلى خلاف 
الشارحين الكلاسيكيين قدّم أغسطين هذه العلامات بصفتها الموضوعات المناسبة 
امخض الل ار نقد قصل أغسيظين إذا يق مسالة اسستطاق العادمات مسن 
حيث طبيعتها وأقسامها بصبغة منطقية أفادت الدارسين الذين حاؤوا من بعده. 
كما ركز على العلامات العرفية الي تنطلق من المواضعة الاجتماعية» لكوفا قائمة 
على قانون يحكمهاء ثما جعلها نقطة ارتكاز هامة في التفكير العلامات عنده» ويهذا 
فقد ساعد أوغسطين" أيضا على تضبيق محال دراسة العلامات بأن أظهر موقفه 
حيال الطريقة الي تبدو من خلالها الكلمات على أنها قرائن (كلمات ذهنية) "ب 
أي ضبط تفسيرها ووضع معالمهاء بأن قدم العلامة كقرينة مرتبطة بالذهن» وبالتاليي 
أظهر كيف أن العلامات تفضي إلى بعضها البعض» حى يتجلى المعين ويعرف 
نظام اشتغالها. 


(1) بول كوبلي» ليتسا جانز» علم العلامات» ص 12. 
(2) المرجع نفسه؛» ص 12. 
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ب) علاقة البلاغة!" بالتفكير الدلائلي7””*) عند أرسطو 


ب-1) خصائص الكلام الإقناعي في ضوء (تعريف الخطابة؛ الاحتمال 
والعلامة والمثل) 


يقول أرسطو***: "فالريطورية قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد 
من الأمور المفردة"7. نبهنا أرسطو أن الريطورية (البلاغة) هي ,عثابة قوة وجهد 
وعمل؛ دورها ينحصر في الإقناع» أي تغيير وجهات النظر ولفت الانتبهه إلى 


(9*) علينا الإشارة في هذا المستوى من البحث إلى أن بحثنا سيرتكز على البلاغة العربية 
القدبمة» ولكي نفهم ملامح التفكير السيميائي عند اليونان عبر بلاغتهم» تنبغي الإشارة 
إلى البلاغة الجديدة عبر الأعمال الى قام يما رائد التوجّه الحجاحي "شاي بير لمان" 
(616[1080م .0) حيث: "ولد مصطلح البلاغة الجديدة ذاته عام 1958م في عنوان أحد 
الكتب الشهيرة الي وضعها تحت اسم: (مقال في البرهان: البلاغة الجديدة)» ويعتمد 
هذا الكتاب على محاولة لإعادة تأسيس البرهان أو المحاحة الاستدلالية» باعتباره تحديدا 
منطقيا بالمفهوم الواسع» كتقنية خاصة ومتميزة لدراسة المنطق التشريعي والقضائي على 
وجه التحديد» وامتداداته إلى بقية بحالات الخطاب المعاصر"» كما" استفاد أصحاب هذا 
التوجه من أعمال أرسطو وغيره» و"يلاحظ عموما على مبادثها أنها تدور حول وظيفة 
اللغة التواصلية» وأنها ليست منبتة الصلة بالتقاليد البلاغية الكلاسيكية على اعتبار أن 
منظر الخطاب البرهانٍ يهتم بدوره بالأشكال البلاغية كأدوات أسلوبية ووسائل للإقناع 
والبرهان". نقل صلاح فضل قولا ل "شام بيرللان" يقول فيه: "وهناك أسباب عديدة 
دعتنا لتفضيل المقاربة البلاغية» أوها اللبس الذي يمكن أن تؤدي إليه عودتنا إلى 
أرسطو". ما أن أعمال بيرلمان تركز على الحجاج كمنطق يستند إلى أعمال أرسطوء 
فقد فضّل ربط هذا العمل بالمقاربة البلاغية لأن أعمال أرسطو واسعة ومتشعبة في منطق 
الحجاج ثما قد يؤدي للالتباس» وهذا العمل الحجاجي المنطقي البلاغي هو نشاط 
سيميائي» لأنه قول شارح لتقنية الخطابة. ينظر: صلاح فضلء بلاغة النطاب وعلم 
النص» عالم المعرفة» الكويت» 1992م؛ ص 65): 66. 
(**) استخدمنا لفظ الدلائلي لأنه اللفظ المستخدم من قبل أرسطو في الخطابة» وهو اللفظ 
الذي سنفصل فيه تباعا. 
(* ##) العنوان السابق وضعه أرسطو في صدر التعريف بالخطابة؛ حيث اقترنت بالعلامة 
والاحتمال عبر المقايسة. ينظر: أرسطوء الخطابة» تح: عبد الرحمان بدوي» وكالة 
المطبوعات ودار القلم» لبنان» ص 09. 
(1) المصدر نفسه. ص 09. 


60 


وجهة معينة بالتأثير اللغوري حسب لمجال الذي تستخدم فيه هذه البلاغة. حيث 
يواصل شارحا: "فلقد استبان إِذَا أن الريطورية ليست جنسا لشيء واحد مفرد 
لكنها بمنزلة الديالقطيقية وأنها حدّ نافعة» وأنه ليس عملها أن تقنع» لكن أن تعرف 
المقنعات في كل أمر من الأمور"27. .معي أن البلاغة هي أنواع مختلفة من 
الأحناس» ولا منفعة كبيرة ولا ينحصر دورها في الإقناع فقط» لكن في كيفية هذا 
الإقناع» وشرحه. والمنطق الذي يتحكم في كل جنس من الخطابات» الي تتضنوع 
بتنوع المقام الذي فيه المخاطب. 

وعن أنواع الكلام المقنع "التصديقات الي نحتال لما بالكلام فإهًا أنواع ثلاثة: 
فمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسمته» ومنها ما يكون بتهيئة السامع واستدراجه 
نحو الأمرء ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التفبيت"2؛ فالقصد هو الذي يوحه 
التصديقات كل على حله: 'فأمًا بالكيفية والسّمت فأن يكون الكلام بنحو يجعل 
المتكلم أهلا أن يصدق ويقبل قوله"0؛ فيتعلق الأمر بالآداب والأخلاق الحميدة 
واللباقة في الكلام وحب الخير والبر» ليعرف المتكلم كيفية وم يرفع صوته؛ أو 
كنض واللعة الماينة هن الشتويه افيه 

و"أمّا بتهيئة السامع فحين يستميله الكلام إلى شيء من الآلام المعترية» فإنه 
ليس إعطاؤنا الأحكام في حال الفرح والحزن ومع المحبة والبغضة سواءء وذلك هو 
الذي يزعم أن هؤلاء الحذاق بالكلام قصدوا له فقط بالمشتبه والحيلة» ونحن مبينون 
عن هذه المعاني شيئا فشيئا"7. فالخطيب الناحح هو الذي يعرف كيف يستغل 
وضعية السامع النفسية» ليضع الكلام حسب ما يتذوقه ويستسيغه, لأنْ الكلام مع 
الإنسان الفرح يختلف عن الكلام مع الإنسان الغاضبء وكلامنا مع شخص يحبا 
يختلف عن كلامنا مع شخص يبغضنا وهكذاء أمّا "ما يكون من التصديق من قبل 
الكلام نفسه» فحين نثبت حقا أن ما نرى حقا من الإقناعات في الأمور 


(1) المصدر السابق» ص 08. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 10. 
(3) المصدر نفسهء ص 10. 
(49) المصدر نفسهء ص 10. 
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المفردة"4)17 .معن تنبت المنطيب من كلامه في اال الذي هو فيه من أجفناس 
الخطابة. 

نستعين في فهم كلام أرسطو أكثر بكلام "ابن رشد" عبر كتابه "تلخيص 
الخطابة" والذي هو عبارة عن ترجمة عربية لكتاب أرسطو "الخطابة"؛ فقد تكلم "ابن 
رشد" عن دور الخطابة قائلا: "وأما الخطابة فهي تتكلف الإقناع في جميع الأشياء: في 
أي مقولة كانت وأي جنس كانء ولذلك ليس تنسب إلى جنس خخاص"”7؛ أمّا عن 
طبيعة الكلام المستعمل» "والأشياء الصناعية الي نحن الفاعلون لما: منها أشياء قد تقدم 
غيرنا فصنعهاء مثل الاحتجاج بالأمثال السائرة الي قد وضعت واشتهرت ومنها ما 
نخترعها نحن عند القول في الشيء الذي فيه الإقناع وتستنبطها"؛ فمنتج الخطاب 
الإقناعي يضمن حطابه بحكم, وأمثال سائرة» وأدلة من عند الحكماء ل كما أنه 
يبتكر صيغ جديدة وأساليب مختلفة يحقق با أهدافه في تمرير وجهة نظر ما أو قضية ما. 

قال أرسطو: "فإن الريطوريات منهِنٌ برهانيات» ومنهن تفكيرات» وكذلك 
توحد البرهانيات: فإن هذه أيضا منها برهانية» ومنها تفكيرية وأما الإقناع خاصة 
فقد يكون فيه من الكلام على جهة البرهان غير قليل"©. فالكلام الإقناعي يتكئ 
على البرهان والحجة والدليل» فيكون المتكلم فيه يبرهن على صدق كلامه حي 
يكسب ثقة السامع» ويمرر كلامه» ويغير من أفكار المتلقي. 

قدّم أرسطو تقسيمات هامة للريطورية بقوله: "قد توحد أنواع الريطورية 
ثلاثة عدداء وكذلك يوجد السامعون للكلام. والكلام نفسه مركب من ثلاثة: 

من القائل» ومن المقول فيه» ومن الذي إليه القول. والغاية إنما هي نحو هذاء أعبي 

السامع", حيث تنحصر مهمة الخطابة في إقناع السامع؛ ٍ وف كل توا فند أو 
إبلاغ» حيث لابد أن تتضمن الدورة الخطابية مرميلاً (قائلا» مقولاً فيه (رسالة)» 


(19) المصدر نفسهء ص 10. 

(2) ابن رشد» تلخيص الخطابة, تح: محمد سليم سالمء لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
لقاهرة» 7م ص 29. 

(3) المصدر نفسهء» ص 30. 

(4) أرسطوء الخطابة» ص 12. 

(5) المصدر نفسهء ص 16. 
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الموضوع حل التخاطب, و(المستقبل)؛ وهي ا يا 

كما أشار "ابن رشد" إلى أن صناعة الكلام المقنع من المنطق: "فهذه الصناعة 
هي جزء من صنعة المنطق» وهي شبيهة بالجدل في أفها تنظر في كلا المتقابلين» وفي 
أنهما ليسا ينظران في شيء محدود نظرا يبلغان به اليقين» لكن إنما يبلغان من النظر 
مابقوك الني 01 فالكلام الإقناعي هو شبيه بالجدل الذي يخضع لقواعد منطقية 
يعرفها الخطيب؛ قواعد تنطلق من مقدمة (أ) لتصل إلى نتيجة (ب)» وهو تغيير 
لقناعات الآخرين ووجهاقهم, بحيث يفوت الكلام الإقناعي اليقين ويعبره من خلال 
براعة المتكلم. كما" ينبغي أن نبتدئ بتعريف الأقاويل المقنعة وما يرى أنه مقنعء 
فنقول: إِنْ الأقاويل الى يكون بما الإثبات والإبطال كما أنها في صناعة الجدل 
صنفان: أحدهما الاستقراء» وما يظّن به أنه استقراءء والصنف الثاني: القياس» وما 
يظن به أنه قياس"©. و"القياس في الحدل أوثق من الاستقراء”0» فالقول الإقناعي 
يتماشى مع القول الحدلي» ويتم بالاستقراء والقياس» وهو الذي يناسب القول 
الإقناعي لأنّه يعتمد على إحراء نشاط عقلي لتقريب الحدودء وممائلتها بعضها 
ببعض» وليس الاستقراء فقط بشكل تحليلي يسرد الظواهر بطريقة مباشرة” © 


(*) عن أجناس الكلام" فمن الاضطرار إذا يكون الكلام الريطوري ثلاثة أجناس: مشوري 
ومشاحري وتثبيي" ثم يفصل أرسطو في أحناس الكلام: "فأما المشير فمنه إذن ومنه منع» فإن 
الذين يشيرون في الخواص والذين يشيرون في العوام معا إِنما يفعلون أبدا واحدة من هاتين. 
وأما التشاحر فمنه شكاية» ومنه اعتذار» فإن الذين يتشاحرون لا محالة إنما يفعلون واحدة من 
هاتين» وأما المري أو المثبت فمنه مدح ومنه ذم". ينظر المصدر السابق (الخطابة)» ص 16» 17. 

(1) ابن رشدء تلخيص الخطابة» ص 34. 

(2) المصدر نفسه» ص 34) 35. 

(3) المصدر نفسهء» ص 36. 

(**)وعن دور "الضمير" و"المثال" وهما أسلوبان منطقيان يلجأ إليهما الخطيب في الإقناع: "فأما 
الآن فينبغي أن نحدد هذين الطريقين من الإقناع: أع الضمير والمثال. فنقول: إن القول 
المقنع إما أن يكون مقنعا لواحد من الناس أو لجماعة من الناس أو لأكثر الناس. وأيضا منه 
ما يكون إقناعه في أمر كلى ومنه ما يكون في أمر جزئى. وكلا هذين منه ما يكون إقناعه 
بينا بنفسه؛ ومنه ما يكون إقناعه بغيره. والذي يكون إقناعه بغيره في الجزئيات ضربان: 
أحدهما أن يقول القائل: إن كذا هو كذا لموضع كذاء مثل قول القائل: إن شراب 
السكنجبين ينفع فلانا لأنه محموم. وهذا هو الذي يسمى الضمير. والضرب الفان: أن 
يقول إن كذا إنما كان كذا لأنه مثل كذاء مثل أن يقول: إن فلانا ينتفع بشراب السكنجبين 
لأن فلانا انتفع به» وهذا الذي يسمى اللمثال". ينظر: المصدر السابق» ص 37) 38. 
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و"لذلك ليست تستعمل هذه الصناعة من المقدمات المحمودة؛ أعيئ المقبولة؛ ما 
كان مقبولا عند واحد من الناس» وتلك هي الآراء الحادثة للناس عند الشوق 
وأطوى» ل كا لش ادر عن ال اذ الجميع على مثل ما تستعمله صناعة 
الجدل”217. فعلى الخطيب الالتزام في مقدماته من الكلام بمراعاة المستمعين» مع ما 
يتناسب وجملة اهتماماقهم وتطلعاقم؛ حى يكون مقنعا ومُحَدِثًا للأثر. 

يظهر مما تقدم أن أسس بلاغية الإقناع لا تنفلت من روح التواصل وآلياتهء 
لاسيما القصد في الخطاب الذي يشكل أهمية كبيرة في الاتحجاه السيميولوجي 
التواصلي”” 2» فحن وإن دارت المصطلحات في كتاب الخطابة حول آليات أدت 
بكتاب أرسطو إلى أن يكون قريبا من وجهة خطابية أكثر إلا أن دور الأمسس 
الي اشتغل عليها قد أبرزت قيمة ما يوجه الفكر الدلائلي عنده» ولو في حدود 
ضيقة نظرا لما عاناه المنطق من انتقادات؛ فكيف ذلك؟ 

لقد شكل الطابع التواصلي للخطابة حصوصية في ضوء بلاغة الإقناع عبر 
اأتغدام الرخان""" والتصقو» إل انب خعصائض.: الابي7* كا اله 
أرسطو بعض أنواع العلامات؛ كالرسم حيث يقول: "ومن الرواسم كال جحزئي» 
ومنها كالكلي. فلتكن الرواسم هاهنا كما لو قال قائل: إن الحكماء ع دولء لأن 
سقراطس كان حكيما وعدلا. فهذا الآن رسم, وهو له إن كان هذا القول حقا 
وليس باضطراريء لأنّه ليس سلوجسمياء وأمًا ذاك الآخر فكقول القافل (هو 
تو أن رق الك طب )وق لاب لفك لأن اانا فيك اكه اخطوارا م3 


(1) المصدر نفسهء» ص 38. 

(*) تفاديا للاسقاط العلمي الذي قد يؤدي بنا إلى الخروج عن حدود بحثنا سنكتفي بعلاقة 
البلاغة بالأفكار الدلائلية عند أرسطوء دون إيغال في ربط أرسطو بالنظريات السيميائية 
الى سنفرد لما حيزا لاحقا عند الدارسين المحدثين الذين تأثروا به. 

شرل ارسطر عن قور الرهاة ى اللتمومات: "ناما المعديفاضا تصن أن كدو 
مثبتات لأن التثبيت لازم له» وذلك أن الخصومة إنما تكون ف أوجه: أما ف الشىء الذي 
فيه الخصومة فيؤتى عليه بالبرهان» وذلك أن يكون الخصم بماري في (أنه لم يكن) فيلزمه 
حينئذ أن يأن بالبرهان على ذلك الشيء". ينظر: أرسطوء الخطابة» ص 244. 

(***) لن نوغل في حصوصية الإقناع من ناحية حجاجية؛ لأننا بصدد تلمس المخنصائص 

الدلائلية» وسنفصل في المسألة في الفصل الثاني. 
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الإسوع أن دلالة لاقي اللار يحي الخعل الدلالةالقادة اللفظ والغرض اهنم عر 
الكلام أو الرسم نفسه؛ لأن العلامات على اختلافها تحدث بالمقايسة أي 
بالسلوجسمات» حيث يكننا أن نقيس العلامات اللفظية بالرسمء لأن القصد منها 
هو الموحّد بينها في الأثر الذي تبقيه للتواصل؛ فما الرسم إلا" الأثر وقيل بقية 
الأثريوه اوقل هو ها لصنق بالارض ب" 

ولنا أن نتأمل ما ذهب إليه أرسطو وهو يحدد حصوصية الدلائل من الناحية 
المنطقية» وكيف يدخلها الاستقراء» والبرهان الحملي» إلى جانب الصادقات من 
الدلالات» ما أتى على ذكره في إطار الخطابة وبلاغة الإقناع. لأن البلاغة 
والدلائل قد سارا في شكل اضطراري واستلزامي» حمل أرسطو على تحديد قيمة 
الدلائل عبر التفكيرات الصادقات» باعتبارها 0 التفكير الدلائلي الذي 
سينهل منه بورس ف منطقه الظاهراتي» ولو بشيء من التطوير والتفرد عبر 
بجهودات كانط أيضا. 

مثلما حظيت الدلائل بأهميتها في الخطابة عند أرسطوء فقد أحذ التعرف 
بالعلامات حيزا هاما في فن الشعر» حيث يشرح أرسطو قائلا"... أنواع التعرف 
الستة... هو التعرف بالعلامات والتذكارات... ويلي ذلك النوع؛ التعرف الذي 
يفرضه الشاعر ولا ينشأ تلقائيا من بجحرى الفعل» والنوع الثالث؛ هو التعرف عن 
طريق التذكر. ثم يأتي التعرف الاستنتاحي الذي يتم عن طريق الاستدلال العقلي؛ 
ثم يليه التعرف الناتج عن خحطأ في هذا الاستدلالء أما النوع السادس والأخير من 
أنواع التعرف, فأقيمها جميعا من الناحية الفنية» وهو الذي ينبع من صميم 
الأحداث..."0©. تتضمن الدلائل إذن عدة وسائط ووسائل تتم يها؛ كالعلامات؛ 
والتذكارات» والمعرفة الى يصنعها الشاعر» إلى جانب التذكر الذي هو وسيلة 
لاستحضار المعاني عبر الاستدلال باعتباره عملية عقلية منطقية نابتحة عن ترابط 


(1) المصدر نفسهء ص 14. 
(2) عايدة حوشي. نظام التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان للجاحظ - حسب نظرية 
بورس -» أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم. جامعة فرحات عباس سطيف» 
08 .-. ص 237. 
(3) أرسطوء فن الشعر» ص 36) 37. (بتصرف) 
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الوقائع» وعبر أهم الدلائل» من خلال التعرف بالعلامات» يقول أرسطو: "أول 
أنواع التعرف... هو التعرف بالعلامات الملموسة أو المرئية» وبعض هذه العلامات 
طبيعى... وبعضها الآخر يكتسبه الشخص بعد مولده؛ وهذه العلامات الأأخيرة» 
إما تكون بالجسم مثل الندوب» وإما منفصلة عنه مثل التذكارات» والعقود أو 
أشياء ا فأرسطو كان مدركا لدور العلامات غير اللُغوية في تشكيل 
الدلائل وإنتاج المعين» كالعلامات الطبيعية وتوظيفها الدلائلي» إلى جانب 
العلامات المكتسبة والمتعلقة بالجسم» كالوشم؛ والندوب» أو غير المرتبطة به 
كالبذ كارات :والعقوة وغيرها. .. 

مثلما اهتم أرسطو بالعلامات غير اللغوية» أعطى أهمية كذلك للعلامات 
اللغوية» حيث يمكن التمثيل لذلك باللغة الملغزة ال تتضمن دلائل عميقة 
ومتشابكة. يقول أرسطو: "أقصد باللغة الملغزة تلك ال تتألف من حازات 
واستعارات... والواقع» أن طبيعة اللغة الألغازية تتمثل أساسا في التعبير عن حقيقة 
ما بكلمات موضوعة في تركيبات لغوية مستحيلة» وهذا لا يححدث باستعمال 
المسميات العادية للأشياء ولكن باستعمال بدائلها ا محازية» ومثل هذا الألغازء نجده 
في العبارة التالية: زأيك رجلة يلحم بالناو اننا برحل آخرء وما أشبه ذلك من 
ألغاز وبالمئل"©. فللتلغيز أهميته عبر تخير البليغ من الكلام ذي المعاني والدلالات 
المكثفة» وقد رأى أرسطو ضرورة استعمال اللغة الملغزة من ابنحازات والاستعارات» 
لأنها تفتح آفاقًا أوسع للاستعمالات اللغوية. رغم وجود نوع من أنواع التعرف 
بالعلامات لا يرقى إلى هذا المستوى. يقول أرسطو: "وأول أنواع التعرف» وأقلها 
شأنا من ناحية الشكل الفيئ» ولكنه أكثرها استخداما بين الشعراء» ورغم افتقاره 
إلى روح الابتكار هو التعرف بالعلامات الملموسة أو المرئية وبعض هذه العلامات 
طبيعي"00. نستنتج مما سبق أن الدلائل الضمنية أنواع من نوازعَ متعلقة بالسامع 


من حوف». ورجاء» ومحبة وبغض» وفرح» وحجاج مستخدم للإقفاع؛ فكلها 


(1) المصدر نفسهء» ص 157. (بتصرف) 
(2) المصدر السابق» ص 189. 
(3) المصدر نفسهء» ص 157. 
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دلائل حفية تضاف إلى الدلائل اللغوية الظاهرة, الي حظيت باهتمام كبير من قبل 
أرسطو وشكلت فارقا في هذا التفكير عند اليونان. 


ثانيا) عند العرب 


أ) التفكير الدلائلي/السيمياء") 

حاء في "لسان العرب" لابن منظور (630ه-711ه) ما يلي: "سوم 
المسّوم: عرض السلعة على البيع”27. و"السّومة والسّيمة والسّيماء: العلامة. وسوّم 
الفرس: جعل عليه السيمة. وقوله عر وجل: د مسومة عند ربك 
0 قال 00 زوتي عن لين الها معلمة بياش وتخمرةه وتلاضية: 
لوهذ وكوف العو اللعوي مكو يتما : وأزتتافل الستحيمة بالدلاجة: 
وأمًا" السومة بالضمء العلامة تحعل على الشاة وفي الحرب أيضاء تقول منه: تسوّمء 
قال أبو بكر: قولهم عليه سيما حسنة معناه علامة» وهي مأحوذة من وسمت أسمء 
والأصل في سيما وسمى» فحوّلت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع 
العين"0. فلما ينظر الأعرابي في الشاة بتلك السومة والعلامة سيدرك من هي 
الشاة المعنية» والغرض من شرائهاء ولمن هي» و"في الحديث: قال يوم بدر سوموا 
فإن الملائكة قد سوّمت» أي اعملوا لكم علامة يعرف يها بعضكم بعضا", وما 
قاله الراجز:" 

غلام رماه الله بالحسن يافعا لمشيان م عن ال 


(*) هناك احتلاف بين الدارسين في إثبات الياء اللاحقة بالسين في كلمة سيمياء» ولكننا 
آثرنا استخدامها وفق ما جاء في الأصل الشعريء وما أثبته ابن حلدون في مقدمته على 
غرار العلوم التالية: الكيمياء والفيزياء. 

(1) ابن منظورء لسان العرب» دار صادر» ج12» بيروت» ص 310. 

.312 المصدر نفسهء» ص‎ )2١ 

.312 المصدر السابق» ص‎ )3١ 

.312 المصدر نفسهء» ص‎ )4١( 

(5) المصدر نفسهء» ص 312. 
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معن أعطى لله الغلام حسنا وجمالاء يدركه البصرء وهي سمة تبدو للناظر 
ولا تخفى عليه. وبرواية أحرى" أنشد لأسيد ابن عنقاء الفزاري يمدح عميلة حين 
قاسمه ماله: 

غلام رمه بالحسن له سيمياء لا تشق على البصر””". 

ويقول ابن منظور مواصلا: "قال تعالى: (سيماهم في وجوههم)"©2, وهي 
تلك العلامة في أعلى الحبين من الآثار الي يتركها السجود على الوحه؛ وهي 
علامة على كثرة الصلاة والتقوى والإيمان. 

أورد "ابن خلدون" (732ه-808ه) في الفصل الثلاثين من الجزء الثاني 
من مقدمته عن "علم أسرار الحروف" ما يلي: "المسمى هذا العهد بالسيمياء نقل 
وضعه من الطلّسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة؛ فاستعمل 
استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر منهاء وعند ظهور 
الغلاة من المتصوفة» وجنوحهم إلى كشف حجاب الحسء وظهور الخوارق على 
أيديهم والتصرفات في عالم العناصر... فحدث لذلك علم أسرار الحروف», وهو 
من تفاريع السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله» وتعددت فيه 
تآليف البون وابن العربي وغيرهما ممن تبع آثارهما". نفهم من هذا القول أن 
السيمياء حسب ابن خلدون قد ارتبط بالمتصوفة الغلاة منهم» بحيث كانوا يدّعون 
علم الغيب بواسطة ممارسات عجيبة يقومون بماء ويقولون بأنها تحمل الحقائق 
وأحوال الغيب» فقد فصّل ابن خحلدون في كتابه في ذلك بواسطة حسابات حرفية 
معقدة وغير مفهومة تكشف عن المستور عند هؤلاء القوم... 

كما كان للسيمياء من حيث الرسم والطبيعة علاقة بالكيمياء القديمة خاصة 
عند "جابر ابن حيان"» الذي اعتئ مزج العناصر والحوامض والمعادن والأعشاب» 
وتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة كالذهب والفضة... كما عكست 


(1) المصدر نفسه» ص 313. 

.312 المصدر نفسهء» ص‎ )2١ 

(3) ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ج22 تح: عبد الله محمد الدرويش» ط1ء سورية» 
4م ص 282. 
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مفهوما دار في فلك السحر... يقول فيصل الأحمر" لقد تعددت استعمالات 
مصطلح سيمياء كعلم عند العرب قديماء فهذا (ابن سينا) في مخطوطة له بعنوان 
"كتاب الدر النظيم في أحوال علوم التعليم"» وفي فصل تحت عنوان: علم السيميا 
يقول: علم السيمياء علم يقصد فيه لكيفية تمزيج القوى الى في جواهر العالم 
الأرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب» وهو أيضا أنواع... فيذكر 
تلك الأنواع» وهي متعلقة بالحركات العجيبة الى يقوم بها الإنسان وبعضها متعلق 
بفروع الهندسة» أما البعض الآخر فمتعلق بالشعوذة”1". فلقد فرّق ابن سينا بين 
نوعين منهاء نوع ينتمي إلى الكيمياء .مزج العناصر وإنتاج عناصر جديدة» وهذا 
طبيعي في الكيمياء» فهي تتجلى بأعجوبة لمن لا يفهم هذا العلم» وهناك نوع آخر 
ينتمي إلى الشعوذة والسحر والخرافة» فقد عنت السيمياء بمذا كشف المستور 
واستخراج الخبايا للعيان» فهي نوع من التأويل وسبر للأمور الغائبة. 

يقول "ابن خلدون" عن ارتباط السيمياء بالسحر مايلي: "هذه السيمياء كما 
تحقق لك أنها ضرب من السحر يحصل برياضات شرعية"©): إذ تحصل بالتدريب 
والمراس رياضياء وبالشرع» حيث يواصل قائلا: "'ويتمسكون بالوجهة الشرعية 
لعمومها وخلوصها كما فعل البوني في كتاب الأنماط وغيره من كتبه وفعله غيره» 
وسموا هذه الطريقة السيمياء توغلا في الفرار من السحرء وهم في الحقيقة واقعهون 
في معناه» وإن كانت الوجهة الشرعية حاصلة لهو"2؛ فالسيمياء ضرب من 
السحرء وضرب من الفرار منه أيضاء أما رسمه فمن الواضح ارتباطه بالكيمياءء 
كما لا ينفك الواحد منهما بحيل إلى العلم المرتبط به. و"من فروع علم السيمياء 
عندهم استخخراج الأجوبة من الأسئلة بارتباطات بين الكلمات حرفية يوهمون أنها 
أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات الاستقبالية» وإنما هي شبه المعاياة 
والمسائل السيّالة"؛ فعلم أسرار الحروف هو فرع من علم السيمياء عند ابن 
(1) فيصل الأحمر» معجم السيميائيات» منشورات الاخحتلاف» ط1ء 2010م الجزائرء 

ص 230 31. 
(2) ابن حلدونء مقدمة ابن حلدون» ج2؛ ص 285. 
(3) المصدر السابق» ص 286. 
(4) المصدر نفسهء» ص 287. 
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خلدون؛ وهو حسابات وتقليبات حرفية يحاولون بما ولوج علم الغيب فيما 
يستقبل من الزمن. 

كما أورد "صديق بن حسن القنوجي" (ولد 1307ه/1889م) في كتابه ما 
يلي: "ظهر بالمشرق جابر ابن حيان كبير السحرة في هذه الملة» فتصفح كتب القوم 
واستخرج الصناعة» وغاص على زبدقها واستخرجها ووضع فيها غيرها من التآليف» 
وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء لأهُا من توابعهاء لأن إحالة الأحسام النوعية 
من صورة إلى أخحرى إنما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية فهو من قبيل 
السحر””0. فالسيمياء حسب ما أورد القنوجي فرع من السحرء لأن الكيمياء عند 
القنوحي تكون بالممارسة العملية» لا بالممارسة النفسية» و"الشعبة الثالفة في العلم 
الطبعي؛ وله سبعة فروع؛ وعند البعض عشرة وهي: علم الطبء علم البيطرة 
والبيزرة... علم السحرء علم الطلسمات» علم السيمياء علم الكيمياءء. علم 
الفلاحة"؛ فلقد اعتبر القنوجي السيميا من علوم الطبيعة» كما قرن وقرّب السيمياء 
من الكيمياء والطلسمات؛ و"'أما العنصرية فالطلسمات» والأجسام المركبة إما ما لا 
يلزمه مزاج وهو علم السيمياء» أو يازمه مزاج فأما بغير ذي نفس فالكيمياء"©. فمالا 
يلزمه مزاج هو السيمياء؛ .معي لا يتم باختبارات وأمزجة وعناصر مركبة» وما يلزدمه 
مزاج؛ فهو الكيمياء الي تعتمد على المزج بين العناصرء وأما بغير ذي نفس فالكيمياءء 
أي لا يتم إلا بالمزج والخلطء ولا تلزمه قوى نفسية محردة وغائبة عن العين والتحريب. 

نستنتج ما سبق أن السيمياء يبهذا المعيى قد قاربت معناها اللغوي عند "ابن 
منظور"» كما تتفق عنده والمفهوم المعاصر أي؛ العلامة ال تظهر للناظر كدال 
يوحي .هدلول معين» أما عند كل من ابن سينا وابن خلدون والقنوحي» فقد 
تراوحت بين السحر والطلسمات» حيث عبرت عن استجلاء المستور وتقريبه إلى 
المعاينة والكشف والتجلي. 


(1) صديق بن حسن القنوجيء أبجد العلوم؛ الوشي المرقوم ف بيان أحوال العلوم؛ إعداد: عبد 
احبار زكار» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق؛ 1978م؛ ص 319: 320. 

(2) المصدر نفسهء» ص 13. 

(3) المصدر السابق» ص 13. 
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ب) التفكير الدلائلي في التراث البلاغي العربي القديم 
ب-1) الجاحظ 

يعتبر الجاحظ من أبرز البلاغيين الذين أولوا عنايتهم بدراسة أنواع العلامات 
عبر البيان حيث يقول: "والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعئئ؛ 
وهتك الحجاب دون الضمير» حى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله 
كائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل» لأنْ مدار الأمر والغاية الي 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام 
وأوضحت عن المع فذلك هو البيان في ذلك الموضع”7» فالبيان طريق إلى 
الدلائلية» سواء أكان ذلك بأدوات لغوية أم غير لغوية» فيمكن أن تتواحد 
الدلالات عبر اللغة كما بمكن لما أن تتم بعناصر -حارجة عن إطار اللغة» لكن المام 
في كل ذلك أن يتضح المعيئ وينجلي عبر الإفهام والإبانة. 

أمّا أنواع العلامات عبر الدلالات المختلفة فيجملها قائلا: "جميع أصناف 
الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولما 
اللفظ ثم الإشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم الحال الى تسمى نصبة» والنصبة هي 
الحال الدالة ال تقوم مقام تلك الأصناف» ولا تقصر عن تلك الدلالات» ولكل 
واحد من هذه الخمسة صور بائنة من صورة صاحبتها وحلية مخالفة لحلية 
أحتها"©. يظهر الماحظ من خلال هذا التحديد مدركا تمام الإدراك لماهية 
تصنيف الدلالات والعلامات» سواء العلامات اللفظية منها أم غير اللفظية» واليّ 
تساهم في تحقيق المعيئ والمفاهمة بين المرسل والمستقبل» كما أنه واع تمام الوعي 
للفرق الدقيق بينهاء وأنها مختلفة ومقسمة وإن كان الغرض واحدا؛ حيث: 'يمكننا 
القول إن التصور السيميائي للعلامة عند الحاحظ هو تصور بياني لذا وجدنا عمر 
أو كان يفردٌ للجحاحظ عسرا:ق: كتايه: "اللغة والطتظات" يعنوئة بحته "اللالحظ 
وسيميائية البيان"» وذلك بعد حديث شامل عن تناول الدلالة وكيفية استقلالية 
(1) الحاحظء البيان والتبيين» ج1» ص 76. 
(2) المصدر السابق» ص 76. 
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البعطن متها 'غرة الآخر بين يوان والانسان فى الامكدلال والبينان01, 

يشرح الحاحظ اللفظ انطلاقا من المعئ فيقول: "قال بعض جهابةة الألفاظ 
ونقاد المعاي: المعاني القائمة في صدور الناسء المتصورة في أذهافم, والمتخلجة في 
نفوسهم. والمتصلة بخواطرهم؛ والحادثة عن فكرهم؛ مستورة حفية... وإنما يُحبي تلك 
المعاني ذكرهم لماء وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إيَاها. وهذه الخصال هي الى تقركما 
من الفهمء وبحليها للعقل» وبجحعل الخفي منها ظاهراء والغائب شاهداء والبعيد قريبا... 
والدلالة الظاهرة على المعئ الخفي هو البيان الذي معت الله عز وجل يعدحه؛ ويدعو 
إليه ويحث عليه. بذلك نطق القرآن» وبذلك تفاحرت العرب» وتفاضلات أصناف 
العجحو"©. فالألفاظ - حسب الحاحظ - هي عبارة عن تحسيد واستعمال للمعاني 
ال كانت خفية ومستورة» ودور هذه الألفاظ هو الإفهام والبيان والتوضيحء 
كالقرآن الكريم وأشعار العرب وخطبهم وأقوالههم؛ وبه يتميز الإنسان ويسمو بنشسهه؛ 
فلا لفظ دون مععئ, علما أنه ينتصر للفظ ويشيد .عزيته وقيمته في مقابل المعيئ. 

يقول الجحاحظ: "فأمًا الإشارة فالبيد وبالرأس وبالعين والحاحب والمنكب إذا 
تباعد الشخصانء وبالثوب والسيف. وقد يتهدد رافع السيف والسوطء فيكون 
ذلك واتحزاء مانغا توررادهاء ويكون وغيد] و عو ]0 »«الاشننارة علا فين 
العلامات الي تساهم في التبليغ والتوصيل» كما يمكن للإنسان أن ينتج عبرها مععى 
مرتبطا بأوضاع جسده أو ما يرتبط بهذا المسد من لباس وأدوات وألوان» كما 
أن: "الإشارة واللفظ شريكان, ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه. وما 
أكثر ما تنوب عن اللفظ» وما تغيئ عن الخط"9©. فالإشارة مرتبطة ومدعمة للفظ 
ومكملة لهء فهي تزيد من كمال الخنطاب ومن جودة التبليغ والتفاهم» كما أن 
المتكلم في بعض الحالات يلجأ إلى الإشارة في خطابه كي يستغى عن الشرح 
والكلام والتفصيل» وكما يقال: اللبيب بالإشارة يفهم. 


(1) نظام التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان للجاحظ - حسب نظرية بورس -. 
ص 221. 

,2( الجاحظ» البيان والتبيين» ج1» ص 75. (بتصرف) 

(3) المصدر السابق» ص 77. 

(4) المصدر نفسهء» ص 78. 
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وف فضل الإشارة كذلك قال: "... الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارح مرفق كبير وعونة حاضرة» في أمور يسترها بعض الناس من بتعض» 
ويخفوًا من الجليس وغير الجليس. ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معيئى خاص 
اللقاض 6 ولكيلوا :هذا الباق النند"7' . يقل القناعر: 

"العين تبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة والبغض إذا كانا 

والعين تنطق والأفواه صامتة حي ترى من ضمير القلب تبيانا"0© 

حيث تختص الإشارة - حسب الحاحظ - بالمعاني الخفية الي يريد المتكلم أن 
يبلغها للسامع» كما يمكن للمتمرس عبر العين أن يصل إلى المبتغى» رغم ما يضمر 
من معان النفس» فكما أن السامع يلتقط الألفاظ ويحللها ويستجلي معناهاء فالأمر 
كذلك مع الإشارة. 

وأمّا العقد فهو: "ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين» يقال له حساب 
البد.:وقك ورد ق:النديك أنه: عقدا النسين "90 كما قال التاحط: "وأما القول 
في العقد وهو الحساب دون اللفظ والخطء فالدليل على فضيلته» وعظم قدر 
الانتفاع به» قول الله عز وجل: إفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم4"©. العقد إِذَا هو أحد أقسام 
العلامات» والذي يكون حسابا عبر الأصابع» فلقد" ميّر الجاحظ بينه وبين 
الحساب باللفظ الصريح؛ فلا هو حساب باللفظ ولا بالخط بل باليد. وهي 
الوسيلة الوحيدة المتبقية للحسابء إنما يختلط الأمر على الباحث حين يسرد 


(1) المصدر نفسه» ص 79. 

(2) المصدر نفسه» ص 79. 

(3) المصدر السابق» ص 76. 

(4) المصدر نفسهء» ص 80. 

(*#) ويضيف كذلك حول العقد الذي من معانيه الحساب قائلا: "والحساب يشتمل على 
معان كثيرة ومنافع جليلة» ولولا معرفة العباد معيى الحساب ف الدنيا لما فهموا عن الله 
عز وجل معيئن الحساب في الآخرة. وفي عدم اللفظ وفساد الخط» والجهل بالعقد فساد 
حل النعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله عز وجل لنا قواماء ومصلحة 
ونظاما. ينظر: المصدر نفسه؛» ص 80. 
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الجاحظ معظم الحجج القرآنية ال تخص الحساب للدلالة على الاشتمال» الأمر 
الذي شرحه عبد السلام هارون في هامش العقد في (كتاب الحيوان) بإسهاب على 
أنه؛ وسيلة كانت شائعة في وقت الحاحظ». وأكذها البغدادي بأها حساب باليد 
أي بالأصابع"7). 

بخص الصنف الرابع من الدلالة الخط؛ حيث يوضح الحاحظ ذلك بقوله: 
"فأما الخط. فممًا ذكر الله عز وحل في كتابه من فضيلة الخط والإنعام يمنافع 
الكتاب» قوله لنبيه عليه السلام: (اقرأ وربك الأكرمء الذي علم بالقلم» علم 
الإنسان ما لم يعلم) الآية... ولذلك قالوا: القلم أحد اللسانين» كما قالوا: قلة 
العيال أحد اليسارين. وقالوا: القلم أبقى أثراء واللسان أكثر هذرا"©. فنظرا 
لأممية الكتابة والخط في حفظ العلوم ومدى دوره في نقل المعرفة عبر الزمان 
والمكان» فقد احتل مكانة هامة بين العلامات» و"من خلال بقائنا في حدود نص 
الجاحظ حول الخطء نلفي فرقا هاما وملفتا للانتباه في ختامه؛ إِنّهِ الفرق الأخخيرنيين 
الحروف المجموعة والمصورة من الصوت المقطع في الحواء ومن الحروف المجموعة 
المصورة من السواد في القرطاس» وهو مفهوم عام من اللّغة بين التصويت والكتابة؛ 
أي بين الحرف والصوتء. فالصوت إيصالي والحرف إيصالي في الجوهرء ولكنّ 
الحرف ليس صوئًاء فالأول وسيلة مكتوبة والثاني وسيلة منطوقة"©. 

وآخر نوع من أنواع العلامات هو: "النصبة: فهي ال حال الناطقة بغير اللفظء 
والمشيرة بغير اليد. وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرضء وفي كل صامت 
وناطق» وجامد ونام» ومقيم وظاعن»؛ وزائد وناقص. فالدلالة الب في الموات 
الجامد كالدلالة ال في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة» 
والعجماء معرايةاهن ينمية البرشان 277 وودريل ا مز يدف اللتاسظل قياف "سمل 
الأرض فقل: من شق أمارك» وغرس أشجارك»؛ وجئ ثمارك؟ فإن لم تجبك حوار 


(1) نظام التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان للجاحظ - حسب نظرية بورس -. 
ص 248. (بتصرف) 

,2( الجاحظ» البيان والتبيين» ج1» ص 79. 

(3) نظام التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان للجاحظ - حسب نظرية بورس -. ص 235. 

(4) الحاحظه البيان والتبيين» ج1» ص 81. 
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أحابتك اعتبارا””'"» ويضيف كذلك قائلا: "ومى دل الشيء على معيى فقد أخبر 
عنه وإن كان صامتاء وأشار إليه وإن كان ساكتا. وهذا القول شائع في جميع 
اللغات؛ ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات"©. ذلك أن العلامات دالة بحاهها؛ 
فالسحاب دال على المطر ورياح الجنوب دالة على الغيث» بالرغم من أهما ينتميان 
إلى الطبيعة لكنّهما حاملان للدلالة في ذاقما. 


ب-2) أبو هلال العسكري (ت 411ه) 

اشتمل كتاب "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري, على عدة أفكار وقيم 
باكغية وننيهاية تقر ميلا بقولةةق الات القالك من أن" "القرق بيخ الالالة والدليل» 
أن الدلالة تكون على أربعة أوجه: أحدها ما بمكن أن يستدل به» قصد فاعله ذلك أو 
لم يقصدء والشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدثهاء وليس لما قصد إلى ذلك 
والأفعال ا محكمة دلالة على علم فاعلها وإن لم يقصد فاعلها أن تكون دلالة على 
ذلك» ومن جعل قصد فاعل الدلالة شرطا فيها احتج بأن اللص يستدل بأثره عليه 
ولا يكون أثره دلالة» لأنه لم يقصد إلى ذلك» فلو وصف بأنه دلالة لوصف بأنه دال 
على نفسة» وليس هذا بشيء لأنه ليس تعنكر في اللغة أن يسمى أثره :دلالة"80, 

فلقد قسّم أبو هلال العسكري الدلالة إلى أربعة فرو ع» وأول هذه الفروع ما 
يستدل به حي وإن لم يكن هناك قصدية في هذه الدلالة» فهو يضمها إلى ففة 
الدلالات كآثار الحيوان الذي لا يقصد إلى ترك الأثرء وآثار اللص الذي يترك 
دليلا خلفه.... فكل هذه الآثار فروع من الدلالات غير المقصودة» كما أنْ هناك 
من الدارسين من يعترض على عدم وجود القصدية» ولكن العسكري ينوه بأن 
ذلك ليس ,نكر ولا معمنوع في اللّغة» ثم واصل قائلا: "والثاني العبارة عن الدلالة» 


ع 


يقال للمسزول: افد ال 0 أي إثتن بعبارتك ال تدل على فعل أو قول 


(1) المصدر نفسه؛» ص 81. 

(2) المصدر نفسهء ص 81) 82. 

(3) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» تح وتعليق: محمد إبراهيم سليم؛ دار العلم 
والثقافة» القاهرة» ص 68. 

.68 المصدر نفسهء ص‎ )4١( 
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ماء فينبغي للمتكلم المسؤول أن يستحضر العبارات الي يجيب يمالمستمعين 
المطالبين بشيء أو حجة ما. أمّا الفرع الثالث من الدلالات: "الشبهة» يقال: دلالة 
التعالق كذاء أي يييه"0 دالكيية عست العسك ري ولالة !د فرط تصن 
يخالف - مثلا - رأي العلماء» أو أعراف امجتمع؛ أو يأتٍ بشيء حارج عن 
الأصول المتعارف عليها عند أهل المعرفة والعلم. في حين يكون الفرع الأخير من 
الدلالة: "الأمارات» يقول الفقهاء: الدلالة من القياس كنذاء والدليل فاعل 
الدلالة"©. ولقد مثل العسكري لهذا النوع من الدلالات بالقياس عند الفقهاء 
فالأمارات والأدلة الى يعتمد عليها الفقيه في استجلاء الدلالة ضرورية ولازمة؛ 
حيث لا تكون إلا عبر الاستدلال والحجج”). يقول حنون مبارك حول الأمارة: 
"ففي الأمارة إذن» تقوم العلاقة بين الدال والمدلول على الطبع؛ إل أن هذه العلاقة 
قد تتراحى بحكم تعدد المدلولات للدال الواحد أو بحكم عدم شرطية الدال 
للمدلول المنخصوص. أي أن الطبيعة لا تنضبط لاختلاف الطبائع"©. حيث تتعدد 
المدلولات في الأمارة حسب مبارك حنون وتختلف لعدم شرطية ارتباط الدال 
عدلول معين» لأن لكل شخص فهمه واستيعابه ورأيه» فهي باب من أبواب الثراء 


المعنوي. 


(1) المصدر نفسهء» ص 68. 

.68 المصدر نفسه؛ ص‎ )2١ 

(*) ذكر العسكري الفرق بين الاحتجاج والاستدلال» فالفرق: "أن الاستدلال طلب الشيء 
من جهة غيره؛ والاحتجاج هو الاستقامة في النظر على ما ذكرنا سواء كان من جهة ما 
يطلب معرفته أو من جهة غيره". فهو لما يشرح الاستدلال يفسره تفسيرا منطقياء فنحن 
في هذه الحالة نستعين بعلامة هي بدورها تحيل على علامة أخرى بربط قضيتين أو أكثر 
مع بعضهما لتحقيق مععئ وهدف ما. ولما يشرح العسكري الاحتجاج فإنه يع به أنه 
أوسع من الاستدلال» فهذا الأحير هو جزء من الاحتجاج؛ فيمكن أن يحتج باحث ما 
أو عالم وهو يريد أن يصل إلى نتيجة انطلاقا من مقدمة محددة وفق قضية أو قضايا 
مترابطة؛ فيحقق معئ وغاية بإتباع طريق مدروسة ومستقيمة من حيث النظر 
والتمحيص المعرتي. المصدر السابق» ص 70. 

(3) مبارك حنون» "في السيميائية العربية» قراءة في نصوص قديمة» -القسم الثاني-", محجلة 
دراسات أدبية ولسانية» ع: 06) ربيع 1987م, المغرب» ص 107. 
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ذكر العسكري الفرق بين الدلالة والعلامة» بقوله إن: "الدلالة على الشيء ما 
يمكن كل ناظر فيها أن يستدل بما عليه كالعالم لما كان دلالة على الخالق كان دالا 
عليه لكل مستدل به. وعلامة الشيء ما يعرف به المعلم له» ومن شاركه في معرفته 
دون كل واحد كالحجر تحعله علامة لدفين تدفنه» فيكون دلالة لك دون غيرك» 
ولا بمكن غيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وافقته على ذلكء» كالتصفيق تجعله علامة 
بحيء زيدء فلا يكون ذلك دلالة إلا لمن يوافقك عليه... فالعلامة تكون بالوضع 
والدلالة بالاقتضاء”؟2. تكون الدلالة في هذه الحالة بالنظر إلى هذا العالم العجيب» 
كما يستدل عليه بالخالق المستدل به. 

أما العلامة فتتم بالمواضعة؛ فإمًا أن تكون من حجانب شخص واحدء أو عدد 
من الأشخخاص حسب العسكريء ولا يخبر صاحب المواضعة أشخاصا آخرين 
حول شيء ما فسيكون ذلك بغرض مشاركتهم في الأمر عبر العلامة» كالتصفيق 
الذي يدل مثلا المدح أو الذم الناتج عن موقف معين؛ إما استهزاء أو فرحا ويحجة. 
فالعلامة قبل الأثر منها؛ لأن" أثر الشيء يكون بعده؛ وعلامته تكون قبله» تقول: 
الغيوم والرياح علامات المطرء ومدافع السيول آثار المطر"؛ حيث يبدو من هذا 
أن العلامة والأثر مترابطان» والعلامة تستدعي الأثر» الذي يلحق بالعلامة» فالغيم 
علامة المطر» والسيول أثر لها؛ في حين تكون السمة نوعا خاصا من هذه 
العلامات؛ ذلك" أن السمة ضرب من العلامات مخصوصء وهو ما يكون بالنار 
في حسد الحيوان» مثل مات الإبل وما يجري بحراها وفي القرآن قوله تعالى: 
(سنسمه على الخرطوم)» سورة القلم الآية 16» وأصلها التأثير في الشيء ومنه 
الوسمى لأنه يؤثر في الأرض أثراء ومنه الموسم لما فيه من آثار أهلهه. والوسمة: 
معروفة ميت بذلك لتأثيرها فيما يخضب بها" . فالسمة هي جزء من العلامات 
وفرع منهاء وهي ترك الأثر للدلالة على الشيء» وقد عرف العرب بوضع 
السمات على البهائم وف الأراضي الى يرعون فيهاء وعلى مختلف الأشغال الى 


(1) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص 270 71. 
,2( المصدر السابق» ص 71. 
(3) المصدر نفسهء» ص 71. 
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بعارسوهًا كالصباغة» والأسلحة, وما تحمله من آثار ذات معيئ. 

نصل عبر ما تقدم إلى أنْ البيان عند أبي هلال شأنه شأن الماحظ قد ولد 
أفكارا سيميائية قيّمة» أبرزت عمق التفكر في الدلائل» فجملة الإشارات 
السيميائية» هي من صميم البيان وفاعل من فواعله» وهو ما جعل البلاغيين 
القدامى على إدراك ملفت للانتباه للفروق في المفاهيم؛ مثلما أظهر ذلك مجهود 
أبي هلال العسكري المحمود. 
ب-3) ابن حزم الأندلسي (ت 456ه) 

يقول ابن حزم الأندلسي في كتابه "التقريب لحد المنطق": "ثم نرجع فنقول إن 
الصوت الذي يدل على معين ينقسم قسمين: إما أن يدل بالطبع وإماأن يدل 
بالقصدء فالذي يدل بالطبع هو كصوت الديك الذي يدل في الأغلب على السسحرء 
وكأصوات الطير الدالة على نحو ذلك؛ وكأصوات البلارج والبرك والأوز والكلاب 
بالليل الدالة في الأغلب على أنما رأت شخصاء وكأصوات السنانير في دعائها 
أولادهاء وسؤاما وعند طلبها السفاد وعند التضارب» وكل صوت دل بطبعه على 
مصوته كالهدم ونقر النحاس وما أشبه ذلك من أصوات الحيوان غير الإنسان. فهذه 
نما تدل على كل ما ذكرناه بالعادة المعهودة» ما في شاهدة تلك الأصوات لا أنا 
نفهمها كفهمنا ما تتخاطب به فيما بيننا باللغات المتفق عليها بين الأمم الي تتصرف 
بما في جميع مراداتنا..."217, ثم قال: "وأما الصوت الذي يدل بالقصد فهو الكلام 
الذي يتخاطب الناس به فيما بينهم ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم لإيصال 
ما استقر في نفوسهم من عند بعضهم البعض"©. نفهم من خلال هذا القول أن 
أصوات الطبيعة ذات معيئن سواء أكانت قصدية أم لاء وهي إذ تنتمي إلى الملفوظ فإِنْها 
قد تدل بالطبع أو بالعادة» لكنها قد تكون مقصودة أيضا كأصوات البشر...» الأمر 
الذي التفت إليه ابن حزم ووحد طريقه إلى الدراسات التواصلية المعاصرة. 


(1) ابن حزم الأندلسي» التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
تح: أحمد فريد المزيري» دار الكتب العلمية» لبنان» ص 17» 18. 
(2) المصدر نفسهء» ص 18. 
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كما قدّم ابن حزم تقسيما لدلالة الألفاظ قائلا: "إن دلالة اللفظ على المعيئى 
ينحصر في ثلاثة أوحه: وهي المطابقة والتضمن والالتزام. فإن لفظة البيت تدل 
على معن البيت بطريق المطابقة» وتدل على السقف وحده بطريق التضمن» فإن 
البيث يتين السقف» لآ البيك غبارة غن السقق :واتداران» و كما يدل لفل 
الفرس على الجسم إذ لا فرس إلا وهو جسمء إذ وجدنا الجسمية في الفرسية مهما 
قلنا فرس» فلنصطلح على تسمية هذا الوحه تضمنا وعلى تسمية الوجحه الأول 
ا 
لقد قدم ابن حزم تقسيما منطقيا عقليا لدلالة الألفاظ, فلما يُعمل السامع 
فكره في علامة لفظية ما فإنه سيجدها تحتوي هذه الأقسام؛ فكلمة "زيد"؛ تدل 
على معناها عن طريق التطابق» وهو الاسم العلم المعروف لدى الجميع مواضعة 
كما تدل اللفظة ذاتها "زيد" على الرأس مثلا عن طريق التضمنء فإن زيدا يتضمن 
الرأسء إلى جانب دلالتها على الالتزام مثلا كونه يشغل حيزا من الفضاءء لأن كل 
إنسان هو جسمء وكل جسم شاغل للفضاءء فعن طريق هذه الكيفية كان المناطقة 
والبلاغيون يقسمون الدلالات اللفظية» لاسيما في المرحلة المتأخرة من البلاغة لما 
تسلل إليها المنطق والتوجه العقلي الفلسفي. 
ولنا أن نتوقف عند ما قام مبارك حنون باستنباطه حول دلالة المطابقة2: 
1- مطابقة الدال للمدلول وموافقته لهى أي كون الدال يثير في الذهن 
المذلول يأقه غير تاقضء ولا يقير ي الذهن شيعا غرينا عنه: 
2- مطابقة الدال لتمام المسمى (- لكمال المسمى) أو لتمام الموضوع له 
أي كن الذال يكيو وه التمن موتو الخارجي كاملا وال كن مخيزه. 
3- مطابقة المدلول والموضوع له والموافقة بينهماء أي كون المدلول يشير 
إلى الموجود الخارحي ف كليته دون الإشارة إلى غيره» وكون المع 
والقصد ينحصر في تمام الملوضوع له. 
(1) المصدر نفسه؛ء ص 207. 
(2) مبارك حنونء» "في السيميائية العربية» قراءة في نصوص قديمة,؛ -القسم القاني-, 
ص 107» 108. 
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فلقد استحدث الدارسون القدامى هذا القسم من الدلائل بغرض توظيفه في 
فهم المقصود المباشر من العلامات اللفظية» وهو أول نشاط ذهيئن يقوم به الإنسان 


أمّا عن دلالة التضمن فقد استنبط حنون مبارك عدة معان أجملها فيما 
0 


1- أن الدال يحيل على جزء المسمى أو جزء الموضوع له أي يشير إلى 
جزء من مات الموضوع له أو المرجع. 
2- أن الدال يحيل على جزء المعئ» أي على بعض سمات المععئ. 
3- أن الدال يحيل على المععئ» غير أن المعين لا يطابق المدلول وإِنما يتضمن 
حزء المدلول» أي بعضا من همات المدلول. 
4- أن إدراك جزء المعين لا يتم ما لم يدرك الكل. 
فعبر هذه الطريقة من الفهم المعنوي عند العرب القدامى» يصير الدال مجزأ إلى 
مدلولات» ويتم فهم جزء من المعين .ما يتوافق مع رغبة المفسر أو القارئ» ومع ما 
يتوافق مع المعيئ العام الكلي. 
وعن دلالة الالترام يقول حنون مبارك: "يتضح... أن الملازمة هي الاقتضاء 
وإذن» فالملازمة الذهنية هي الاقتضاء الذهئ. وهكذا كلما تصورنا شيا إلا 


م 


وتصورنا شيئا ثانيا» فتحدث شبه بين هذين الشيئين (أي علاقة اقتضاء) إلى درحة 
ليمتنع فيها الانفكاك بينهما. وهذا النوع من الملازمة بين الشيئين الأول والثاني هي 
,كثابة ملازمة في الذهن. إلا أن هناك نوعا ثانيا من الملازمة ويتعلق الأمر باقتضاء 
شيء في الخارج لشيء في الذهن» فتحدث نسبة بين الشيء الخارجي والمتصور 
الذهئ. وهذا النوع الثاني هو عبارة عن ملازمة في الخارج وثي الذهن"©. فعن 
طريق دلالة الالتزام نقوم باستدعاء دلالات كانت خحفية وبعيدة عن طريق العقلنة 
والاستنتاج» فهي وسيلة لكشف الغائب المعنوي» وأسلوب مميز للثراء الدلالي. 


(1) المرجع نفسهء ص 108» 109. 
(2) المرجع السابق» ص 110» 111. 
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ب-4) عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) 

يقول عبد القاهر الجرجاني ضمن شرحه لمفهوم "مع المعين"؛ "الكلام على 
ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت 
أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد» وبالانطلاق عن 
عمرو فقلت: عمرو منطلق» وعلى هذا القياس» وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه 
في اللغة ثم تحد لذلك المعيئ دلالة ثانية تصل بما إلى الغرضء ومدار هذا الأمر على 
الكناية:والاستعازة والفويي "00 

يدلنا عبد القاهر عبر ما تقدم إلى أن الصور البيانية تشتغل اشتغالا دلائلياء 
حيث بحد علامة أولية هي المعيئ الحقيقي (الأولي)» ثم تفضي هذه العلامة الأولية 
إلى علامة ثانية هي المقصودة من هذه الصور؛ حيث قد تفطن عبد القاهر لهمذه 
العملية في القرن الخامس للهجرة:» فالمعاني متشابكة ومفضية لعلامات مجاورة في 
الصور البيانية» عكس اللفظ الذي يدل في الحقيقة على معناه المباشر. إذ يواصصل 
مفصلا ما تقدم بقوله: "وإذا قد عرفت هذه الحملة فها هنا عبارة مختصرة» وهي 


أن تقول المعى ومع المعي» تع بالمعيئ المفهوم من ظاهر اللفظء والذي تصل إليه 
بغير واسطة» وععيئ المعيئ أن تعقل من اللفظ معيئن ثم يفضي بك ذاك المعئ إلى 
معن آخر كالذي فسّرت لك"7؛ فعمل الصور البيانية هو نشاط عقلي محضء 
نربط فيه الدلالة المحازية انطلاقا من الدلالة الحقيقية ح نكشف 5 
فلما نكون بصدد اكتشاف نشاط الصور البيانية نحدها تتراوح بين البساطة 
والتعقيد إلى حد التعتيم» كابحازات صعبة التصنيف والفهم والتفسير» لأن الصور 
تتداخل فيها بكثافة» كما فصل عبد القاهر عمل العناصر البيانية .عمقارنتها ببعضها 
البعض حي لا تلتبس بل لتحتكم إلى التفسير العقلي» فدلالة المجاز تختلف في فهمها 
عن دلالة الحقيقة» وال تعتبر سندا لكشف دلالة البجاز. 


(1) عبد القاهر الجرجانء دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص 202. 
(2) المصدر السابق» ص 203. 
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ساق "عبد القاهر" أمثلة عديدة حول قضية "مع المععن" فقال: "أولا ترى 
أنك إذ قلت: هو كثير رماد القدرء أو قلت: طويل النجاد» أو قلت في المرأة: 
نؤوم الضحىء فإِنْك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعن من مجرد اللففظء 
ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من ذلك المعبئى 
على سبيل الاستدلال مععئ ثانيا هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه 
مضياف ومن طويل النجاد أنه طويل القامة ومن نؤوم الضحى ف المرأة أنُا مترفة 
مخدومة لها من يكفيها أمرها”". فليس لمن لا يفقه العربية في أسلويما الحقيقي من 
سبيل إلى المعيى ا محازي؛ لأن المحاز يعتمد على دلالات علامات متناصة؛ علامة 
أولية هي معين الحقيقة» ثم يؤدي بنا هذا الفهم الأولي إلى الفهم الثاني الذي هو 
المقصود من الكلام» أي ما يدل على وجود تفكير دلائلي بلاغي عند عبد القاهر؛ 
الذي أدرك أن للبيان معين يختلف عن المعاني في العلوم المجاورة» كما يحب أن 
يتعامل مع البيان بتوصيف خاص حت لا يستعصي الاستعمال احازي عن الفهم. 
ب-5) الراغب الأصفهاني (ت 502ه/1108م) 

أورد "الراغب الأضفهاق" في كناب "المفردات في غريب القرآن" ماايلى: 
"دل: الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على امعد ودلالة 
اللإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب» وسواء كان ذلك يقصد نمن 
يجعله دلالة أو لم يكن يقصدء كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي» قال تعالى: 
[ما دليم غلق موقه إلا “ذابة الأرض تأكل عسات سورة مسياء الآبه 04 
فكلمة (دل) و(دلالة)تضمان تحتهما كل ما يؤدي إلى المعى من لفظء وإشارة 
ورمزء وحطء وعقد» وحساب» وحركة, وما إلى ذلك» فمفهومها عنده واسع. 
كما يظهر أنه متأثر بالجاحظ في فكرة (الخط والعقد والحساب واللفظ والإشارة). 
رغم كونه لا يشترط القصدية في ذلك» فكل ما يدل هو ذو دلالة سواء أكان 


(1) المصدر نفسهء» ص 202» 203. 
(2) الراغب الأصفهانء المفردات في غريب القرآن» تح: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة 
نزار مصطفى الباز» ج1» مكتبة نزار مصطفى الباز؛ ص 228. 
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ذلك بقصد أم بعدمه: لأن" أصل الدلالة مصدر كالكتاية والأمارة؛ والدال من 
سن عند انه وانل ل ان الزالعة كه 1 وطلير ا رقادوع موقي شي التتداال 
والدليل دلالة كتسمية الشيء ممصدره””17'. وهو ما يعكس الأقسام الى تشترك فيه 
بال ووليل: 


ب-6) حازم القرطاجني (ت 684ه) 

يقول حازم القرطاجين في كتابه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء": "إن المعانيٍ 
هى الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموحودة في الأعيان. فكل شىء له 
0 خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذي تاق لما أدزة 
منه» فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به 
هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهافهم» فصار للمععق وجود آحر 
من جهة دلالة الألفاظ"2. ثم قال: "فإذا أحتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل 
على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ يما صارت رسوم الخط تقيم في 
الأفهام هيآت الألفاظ» فتقوم يما في الأذهان صور المعاني فيكون لما أيضا وحود 
من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها"©. 

نفهم من كلام القرطاجيئ أنه قدّم تحليلا لكيفية اشتغال المحبئ عبر 
الألفاظ, فهو ينبه إلى دور العالم الخارحي أي المرجع في الدلالة ويسميه "حارج 
الذهن". فاللفظ وسيط بين العالم الخارحي والذهنء, وهو مترجم للأشياء 
الخارحية» أمّا عنصر الإدراك فهو تلك العمليات الذهنية الى يقوم كما الإنسان 
حي يطابق الألفاظ بصورها الحقيقية في العالم المحيط بنا. نا الخط فهوترجمان 
اللفظ» إذ يستدعيه؛ حى تحصل الدلالة والفهم, فاشتغال الخط من اشتغال اللفظ 
السابق له. 


(1) المصدر نفسهء ص 228. 
(2) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 218 19. 
(3) المصدر نفسهء ص 19. 
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ب-7) يحي بن حمزة العلوي (ت 705ه) 

للعلوي قول مشابه لقول القرطاجينٍ حول مفهوم "الصورة الذهنية" قال: 
"الحقيقة في وضع الألفاظ نما هو للدلالة على المعاني الذهنية دون الموجودات 
الخارحية. والبرهان على ما قلناه هو إِنّا إذا رأينا شبحا من بعيد وظنناه حجراء 
سميناه يمذا الاسمء فإذا دنونا منه وظننا كونه شجراء فإنا نسميه بذلكء فإذا ازداد 
التحقيق بكونه طائرا ميناه بذلك» فإذا حصل التحقيق بكونه رحلا سميناه بذلك» 
فلا تزال الألقاب تختلف عليه باعتبار ما يفهم منه من الصور الذهنية فدل ذلك 
على أن إطلاق الألفاظ إِنما يكون باعتبار ما يحصل في الذهن»؛ وهذا فإنه يختلف 
باحتلافه””21. لقد أولى العلوي أهمية للمعاني الذهنية ودورها في توجيه الألفاظء 
فالأشياء في العالم الخارجي تستدعي الصورة الذهنية الملائمة» إلى حانب اللفظ 
المستعمل الملائم أيضاء حيث يتغير اللفظ بتغير المعاني في الأذهان. لأنْ مدار الملعئن 
مبيئ على اللفظء والعالم الخارحيء, والصورة الذهنية. 


ب-8) علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت 816ه) 

يقول الشريف الحرحاني: "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشادء وفي 
الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخحرء وحقيقة الدليل فهو 
ثبوت الأوسط للأصغرء واندراج الأصغر تحت الأوسط"©. ثم قال: "الدلالة هي 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آحر» والشيء الأول هو الدال» 
والثاني المدلول» وكيفية دلالة اللفظ على المعئ باصطلاح علماء الأصول محصورة 
في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص» واقتضاء النص» ووحه ضبطه أن 
للحكم المستفاد من النظم إِمّا أن يكون ثابتا بنفس النظم أولا والأول إن كان 
النظم مسوقا له فهو العبارة وإلاً فالإشارة والثاني أن كان الحكم مفهوما من اللفظ 


(1) يحي بن حمزة العلوي» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ج1» دار 
الكتب الخديوية» مصر» 1336ه,؛ ص 36. 

(2) علي بن محمد الشريف الجرحاني» كتاب التعريفات» مكتبة لبنانء لبنانء 1985م) 
ص 109. 
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لغة فهو الدلالة”21. لقد قدّم لنا الشريف الجرحانى تعريفا آخر للدليل حيث إئه 
ينبغي أن يفضي المعيئ الأولي إلى معين ثان هو ردفه في الوحود؛ ثم يفصل كيف 
يفضي اللفظ إلى معناه لتتحقق الدلالة» فاللفظ الأولي هو عبارة النص الي ناتققفي 
معها حى نفضي إلى المععى في المرحلة التالية» وقد تكون المعالحة الأولية كذلك مع 
إشارة النص ودلالته واقتضائه» أي إن تحصيل المعيئ يتم وفق خطوات ومراحل؛ 
أي عبر علامة تفضي إلى علامة أحرى حن يتحقق المعئ المدلول. 
لقد حذا "الشريف الحرجاني" حذو سابقيه في تقسيم الدلالة اللفظية» حيث 
يقول: "الدلالة اللفظية الوضعية وهي كون اللفظ بحيث م أطلق أو تخيّل فهم منه 
معناه للعلم بوضعه» وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام, لأن اللفظ 
الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن وعلى ما 
يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على مام الحيوان الناطق بالمطابقة 
وعلى جزئه بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام"2؛ نفهم إذن أن الشريف 
الجرحاني لم يحد عمًا أتى به سابقوه سواء عبر مفهوم المطابقة:؛ أم التضمن. أم 
الالتزام؛ مثلما سبق وأوردناه في الصفحات السابقة. 
لقد استنتج حنون مبارك حول الدلالة الوضعية الي تحدث عنها الشريف 
الجرجاني وغيره من البلاغيين ما يلي:(©) 
1- أن الوضع يعي تخصيص مدلول بدال وتعيينه به سواء أكان الدال لفظا 
أملاء بحيث يقابل الدال المعين مدلولا معينا محددًا. 
3ت أن هذا التعيين هو الذي يسمح بالانتقال من الدال إلى المدلول فتتحقق 
بذلك الدلالة. 
3- أن الوضع ليس هو الوضع اللغوي فقطء أي الناتج عن اتفاق الواضعين 
واصطلاحهمء وإما يتجاوزه ليشمل العدول أو الانزياح الناتجين عن 


(1) المصدر نفسهء ص 109. 
(2) المصدر السابق» ص 110. 
(3) مبارك حنونء "في السيميائية العربية» قراءة في نصوص قديهة, -القسم القاني-", 
ص 101» 102. 
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الاستعمال. الشيء الذي يجعل الوضع شاملا للشرعي والعرفي العام 
والعرثي الخاص وامحاز. 
4- أن الوضع يع الخلق» أي صياغة شكل محتوى معين وبذلك تكون 
الموضوعات اللغوية توفيقية أو اصطلاحية. 
وعليه فالوضع يخالف المناسبة الطبيعية أو الدلالة الذاتية. ومن هنا نخلص إلى أن 
الوضع يعن أيضًا الاعتباطية؛ فلقد خلّف هذا الفهم المتقدم للدارسين العرب بصمة 
في التفكير الدلائلي عبر كيفية فهم المعاني وتفسيرهاء وهو تفكير يتماشى مع التفكير 
المعاصر للسيمياء وعلوم اللسان» بحيث يمكننا استنتاج الكثير من القضايا من مجهود 
البلاغيين القدامى» كما سبق ووضح ذلك حنون مبارك باستنتاحاته القيمة. 


ب-9) محمد علي التهانوي (ت 1191ه) 

يقول "محمد علي التهانوي" (ت 1191ه) في معجمه "كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم": "الدلالة بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل 
الميزان» والأصولء والعربية» والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء آحرء هكذا ذكر الجلبي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول» والشيء 
الأول حت وار والعرى الحم سق 19م اروف كتتدلق» ‏ والحراد 
بالشيئن ما يعم اللفظ وغيره فتتصور أربع صور؛ الأول كون كل من الدال 
والمدلول لفظاء كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون 
الدال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس 
الثانية كالخطوط الدالة على الألفاظ, والرابعة كون كل منهما غير لفظ كالعقود 
الدالة على الأعداد"0. فلقد قسّم التهانوي الدلالة إلى أربعة أقسام؛ القسم الأول 
بخص الدال والمدلول لفظاء فاسم الفعل هو لفظ للفعل الذي هو لفظ كذلكء» 
كأن نأحذ مثلا كلمة "آه" هي اسم فعل (لفظ) للفعل أتوحع (لفظ كذلك). ثم 


)1( محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تح: رفيق الع م.؛ علي 
دحروج» ط1ء مكتبة لبنان» لبنان» 1996م» ص 787. 
,2( المصدر نفسه) ص 787. 
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القسم الثاني من الدلالة والذي يخص الدال لفظا مثلا دون المدلول؛ نحو: "زيد" 
حيث لا يكون المدلول لفظا؛ (الشخص الإنساني)؛ وهو ما يوافق دلالة الالقزام 
الي رأيناها مع الشريف الجرحان وغيره؛ ثم القسم الثالث: كالخطوط الدالة على 
الألفاظ فالخنطوط هي دال غير لفظي ومدلوها لفظيء لأن الخط دال أولي يفضي 
إلى مدلول أولي هو اللفظ؛ ثم يصبح اللفظ دالا ثان يفضي إلى مدلول ثان هو 
المعن النفسيء أما القسم الرابع والأخير» فيضم العقود (الحساب عند االجاحظ) 
الدالة على الأعداد» فالدال غير لفظيء والمدلول كذلك غير لفظي. 

يقسم التهانوي الدلالة: "... أولا إلى اللفظية وغير اللفظية» لأن الدال إن 
كان لفظا فالدلالة لفظية» وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة 
من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية””"». قدم التهانوي 
تقسيما هاما للدلالة إلى لفظي وغير لفظي» حيث ينقسم كل قسم إلى ثلائة 
أقسام؛ عقلي» وطبيعي» ووضعي؛ فالعقلي ما يدرك مدلوله بالعقل كدلالة الدحان 
على النار» والطبيعي ما يدرك بالطبع كدلالة الحمرة على النجل» والوضعي ما تم 
بالاتفاق عبر المواضعة والتفاهم» وهو ما يفسر احتلاف اللغات. وقد رأينا 
استنتاحات حنون مبارك حول الدلالة الوضعية؛ ما تعكسه استنتاجاته حول 
الدلالتين العقلية والطبيعية. فحول الدلالة العقلية يقول: "واضح إذن أن العتقفل 
يناقض الاتفاق والاصطلاحء كما يناقض الطبع» وأنه يعن إعمال الفكر لتبيان 
العلاقة القائمة بين الدال والمدلول» أي القيام بعملية استنباطية يتم .مقتضاها العثور 
على مقدمة عقلية تسهل إدراك الغائب بواسطة ما من الوسائط. فالعلاقة بين الدال 
والمدلول علاقة استلزامية لا يثبتها إلا إعمال الفكر والنظر. ويخص الأمر هنا 
استلزام المعلول للعلة إذ لا وجود لدخان بدون نار» واستلزام العلة للمعلول إذ لا 
وجود لنار بلا حرارة» واستلزام معلولين للآحر إذ لا وحود لدخان وحرارة بلا 
نار» وواضح أنه ليس من وسيلة إلى الوقوف على ذلك لولا تدخل العقل"©., 
(1) المصدر السابق» ص 788. 


(2) مبارك حنون» "في السيميائية العربية» قراءة في نصوص قديهة - القسم الثاني كا 
ص 104. 
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فلقد أعطى العرب القدامى هذا الصنف من التفكير الدلائلي اهتماما كبيرا عن 
طريق التفسير المنطقي للنشاط المفهومي» وتدخل العمليات العقلية في هذا الصنف 
من العلامات» وهي حالة استدعاء لمعان كانت مخفية ومستورة وغائبة. 

يقول مبارك حنون شارحا الدلالة الطبيعية: "يبدو إذن» أن للطبع معان ثلاثة: 
أولمحاء السجية أو الغريزة وكل ما طبع عليه الإنسان» أي خلق» ثانيها: ما طبع 
عليه معبئ اللفظ», أي المناسبة الطبيعية بين الدال والمدلول» ثالثها: حصول صورة 
الشيء في الذهن (-ذهن السامع)"217. فهناك علاقة سببية في الدلالة الطبيعية بين 
الدال والمدلول» وقد أدرك العرب القدامى هذا الصنف من الدلائل» وأسندوه إلى 
مختلف الأصناف الدلائلية الأخعرى» حيث يتم فيه الكشف عن المعاني» واستيعابماء 
والقيام بالقراءة المفهومية للخطابات اللفظية منها وغير اللفظية» فقد" قيل حصر 
الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السيد الشريف منقوص بدلالة الحمرة على 
الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج الملخصوص منها". 
فالدلالة إذن ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية وهو ما ينطبق على كل من 
الدلالتين اللفظية وغير اللفظية. 

أما فيما يتعلق بالقصد ف الدلالة؛ "فأهل العربية يشترطون القصد في 
الدلالة» فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم.ء فإن 
الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعئ مطلقاء بخلاف المنطقيين فإها عندهم 
فهم المي مطلقا سواء أراده المتكلم أولا. وقيل ليس المراد أن القصد معتبر عندهم 
في أصل الدلالة حى يتوجه أن الدلالة ليست إلا فهم المعيئى من اللفظء بل إفها 
غير معتبرة إذا لم يقارن القصدء فكأنه لا يكون مدلولا عندهم"0. فالقصد 
ضروري ومطلوب عند أهل العربية من البلاغيين واللغويين لأن المعئى مرتبط 
به» ولكن المنطقيين لا يشترطون القصدء فأينما كان هناك معئى كانت هناك 
دلالة. 


(1) المرجع نفسهء ص 105. 
)2١(‏ محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ص 789. 
(3) المصدر نفسهء ص 2792 793. 
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نصل في ضوء ما تقدم إلى القول: إن البلاغيين العرب القدامى قد اعتنوا 
عناية كبيرة بالدلائل عبر الدلالة» كما حددوا العديد من المفاهيم الى استوقفتناء 
مبرزين أهمية المفاهيم الموالية: القصدء الدليل» الدلالة» الدلائل» المعينء العلامةء 
الوسمء الخط»ء الكتابة» اللفظ» العقد... ما يجعلنا نتساءل عما سنلفيه عند المحدثين 
من معالح تلتقي فيها السيمياء مع آرائهم؛ الأمر الذي جعلنا لا نسقط الأحكام في 
العناصر السابقة» حى نتبين استقرار المصطلحات حديثا على النحو الذي يبينه 
العنصر الموالي: 
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البلاغة والسيمياء 


عند الدارسين المحدثين 


أولا) مفهوم السيمياء 


أ) عند الغرب 
ورد في معجم "أوزفالد ديكرو" (1720100 088/311) و"تزفيتان تودوروف" 
 10001017(‏ ممفاءوعء12) أن السيميوطيقا: "... هي علم الأدلة؛» وقد لعبت 
العلامات اللفظية دائمًا دور الريادة في هذا العلم» وقد امتزج التفكير حول 
العلامات منذ وقت طويل بالتزامن مع التفكير في اللغة. هناك نظرية سيميائية 
خضمنة وكاتوية بق 'اللرزاينات اللقريه للععوور القدينة) علدها 'لفبنا العتادام :اق 
الصين, والهند» واليونان» وروما..."17©. فالبحث في العلامات قديم قدمّ البحث 
اللغوي» أما التأسيس الفعلي للسيمياء فيرجع الفضل فيه إلى تشارلز. سندرس. 
بورس. يقول عادل فاحوري: "أنا (أي بورس) على ما أعلم الرائد أو بالأحرى 
فاتح الغاب في توضيح وكشف ما أسميه بعلم السيمياء» أي مذهب الطبيعة 
ابدوهرية والفتوعاتفا الأسناسنة الراكلة مك00 شيك "0ن يشير اللرلسصوف 
الأميركي تشارلز بيرس (1839: 1914) مؤسس علم السيمياء اللحديث وأول 
باحث منهجي فيه. فقد تسئئ له أن يضبط المفهوم العام للعلامة وأن يضع أغيئى 
 )1(‏ وععمعند دعل عدوتل6م مل زعم عمتقصممقعلط ,نم1000 صقاء 1269 بأمعتط 5310و0 
.113 .م ,1972 ,قتقةط ,لتناءة تال :80 ععمعمها تال 


,2( عادل فاحوريء» تيارات في السيمياء» دار الطليعة للطباععة والنشرء طلء بيروت» 
0م ص 46. 
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قائمة لأصناف العلامات... يستند علم السيمياء عند بيرس إلى فلسفة شاملة 
للكون تبدو بسبب طبعها المغالي ف التجريد والتعميم موضع شك لأن تكون 
صالحة لتأسيس نظرية المعرفة والسيمياء خاصة» مع ذلك فهي توفر منهجية سهلة 
لإقامة نظرية العلامة"”". فبورس هو الفيلسوف والرياضي الذي انعكس منهجحه 
المنطقي الرياضي على تفكيره السيميائي في أحضان الظاهراتية. 

لقد استخرج بورس مجموعة من المقولات انطلاقا من قراءته لأعمال كانط 
(1724 -1804).؛ لكنه لم تجحاوز الانطلاق من: "تصنيف الأحكام بحسب الكم 
والكيف والحمل والجهة» كما فعل كانط» بل تعدى ذلك إلى ما هو أشمل» فوجد أن 
كل الأحكام؛ بالرغم ما بينها من احتلاف» تشترك في تركيب ثلاثي واحد هو: 
موضوع-رابطة-محمول. من هذا التركيب توصل إلى اشتقاق مقولاته الثلاث الشاملة 
الى استقرٌ أخيرًا على تسميتها بصورة محردة: الأولية 15]03688ة5 أو أيضا باختصار 
الأول أساطء الثانوية ووعملممع56 أو الثاني 04ممه5, والثالثية ووعمكتنط1 أو الثالث 
ز7"11؟؛ حيث يقسم بورس العلامة ثلاثيا عكس سوسير الذي يقسمها ثنائياء 
وهذا التقسيم ناتج عن دراية فلسفية مصدرها أعمال سابقيه مثل كانط. 

لقن لاستل الدازميوك اكدوترية العديد عن الاشاكفات دين ناسين الفبحونيا: 
المنطقية وسوسير فإلى حانب مبدأي الثلاثية والثنائية ورد في كتاب السيميائيات 
أو نظرية العلامات ل جيرار دولودال (02116ع16ء2 0ة:06) ما مفاده: "هاجحم 
بيرس الذي عاصر سوسير والذي كان سابقا على عصره. النزعة النفساوية» وهو 
الأمر الذي مكنه... من تبئ الموقف السوسيولوجي المتناسق. فمعارضة بيرس 
للنزعة النفساوية بقيت ثابتة. وهو موقف بحده سواء في مقالاته الى كتبها عام 
(1868م) أو في رسائله الي وجهها إلى الليدي ويلبي في فاية حياته"؛ ذلك 
أن بورس سيمياء هي سيمياء منطقية» وليس" المنطق يمفهومه العام إلا انما آخحر 


(1) المرجع نفسهء ص 46. 

(2) المرحع السابق» ص 447 48. (بتصرف) 

0 »جار فز لود لا السيياداك وار اي قات تعن تافر يوطي 1ك وان 
ط1» سورية» 2004م)» ص 44. 
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للسيميوطيقاء والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات”77, 
حيث يقول دولودال: "إن السيميوطيقا الى هي المنطق مأخوذا في معناه العام هي: 
نظرية العلامات الضرورية تقريباء أو الشكلية. وبوصفها منطقا فإنها تشكل فرعا 
من الفروع الثلاثية المكونة للعلوم المعيارية مع علم الأخلاق وعلم الجمال» والمنطق 
يستعين بعلم الأخلاق (علم الخير والشر) الذي يستعين هو الآخر بعلم الجمال علم 
الخير النهائي, علم (210110601102منا5) المرتبط بفكرة الرابطة. إن المنطق (وبالتاللي 
السيميوطيقا) مثله مثل العلمين المعياريين الآخرين» يتأسس على الظاهراتية الي 
تتأسس هي الأخرى على الرياضيات"©. فالسيميوطيقا منطقٌّ يدرس العلامات» 
بصرامة ودقة وتحريد بعيدًا عن النزعة النفسية. 

يقول "عصام خلف كامل" نقلا عن "محمد السرغيئ": "فالسيميوطيقا البيرسية 
لا ينصرف كامل اهتمامها إلى العلامة فقطء بل يتجاوزها إلى ما تنتجه هذه العلامة 
ثما هو ثانوي وغير أساسي إلى درحة أن يصبح ذا قيمة» كتذاكر الحافلات 
والصكوك المصرفية أو ذا شكل إبلاغي كالتعبير عن العواطف وكاتعبير 
الأدجين "80 الآن النيياء آيا "كانت طيعنها ارس العافنة وتمتهاء نشرط أن 
تكون ذات دلالة أو قصد؛ أُما" السيرورة المؤدية إلى إنتاج الدلالة وتداوها أو ما سماه 
بيرس السيميوزيس (561110515)؛ تلك السيرورة الي يشتغل.موجحبها شيء ما 
باعتباره علامة. ويبدو أن مفهوم السيميوزيس يقترب من مفهوم الوظيفة السيميائية 
(عناونامندط56 «مناعمه) عند يلمسليف باعتبارها بداية وغاية لكل فعل 
سيمياي 6190 و"هكلا تفير: السيحيوزس غبارة غرج ذلالات متتاسلة وغير. متهي 
يحركها اشتغال عناصر ثلاثة هي: الممثل (2]8321ء165م16) وال موضوع (اء[0) 
والمؤول 0هةاة:مهم])"7©. نفهم ما تقدم أنْ كل العلامات تمر عبر مراحل معينة 


(1) فيصل الأ>حمرء معجم السيميائيات» ص 17. 
(2) جيرار دولودال» السيميائيات أو نظرية العلامات» ص 23. 


,3( عصام حلف كامل» الانحاه السيميولوجي ونقد الشعر» ص 17. 
(4) هواري بلقندوز» "مدخل إلى السيميائيات التداولية"» الملتقى الدولي الثالث السيمياء 


والنص الأدبيء جامعة بسكرة» ص 02؛ 03. 
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ليحصل تأويلها قصد الكشف عن معناها بدءا من السماع أو الرؤية؛ ومرورا 
بالصورة الذهنية ثم ارتباطها بالعالم الخارحي» حيث يتم إنتاج دلالات غير منتهية. 
يقول سوسير" فاللغة نظام من الإشارات 05ع51 04 5/5662 الي تعبر عن 
الأفكار» ويمكن تشبيه هذا النظام بنظام الكتابة» أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي 
السمع أو النطق» أو الطقوس الرمزية أو الصيغ المهذبة أو العلامات العسكرية أو غيرها 
من الأنظمة» ولكنه أهمها جميعًا. ويمكننا أن نتصور علما موضوعه دراسة حياة 
الإشارات في المجتمع» مثل هذا العلم 2170 من علم النفس الاحتماعي وهو 
بدوره جزء من علم النفس العام» وسأطلق عليه علم الإشارات '(ع010نصه5 (وهي 
لفظة مشتقة من الكلمة الإغريقية «560©108- الإشارة). ويوضح علم الإشارات ماهية 
مقومات الإشارات» وماهية القواعد الى تتحكم فيها... فعلم اللغة هو جزء من علم 
الإشارات العام”1). فسوسير وانطلاقا من معرفته ودرايته تنبأ بظهور علم جديد أوسع 
من اللسانيات» يدرس إلى جانب العلامات اللغوية العلامات غير اللغوية» ولهذا محجد 
الكثير من الباحثين ينسبون نشأة السيمياء لسوسير رغم أنه ل يتعد التنبؤ بالعلم لا غير. 
يعتبر رولان بارت (88211565 1001320) من الأعلام البارزين في التنظير 
لموضوعات السيمياء» وهو ناقد معروف أفاد كثيرا من اللسانيات للنهوض 
بالبحث السيميائي» يقول: "استمدت السيميولوجياء هذا العلم الذي يمكن أن 
نحدده رسميا بأنه علم الدلائل» استمدت مفاهيمها الإجرائية من اللسانيات. إلا أن 
اللسانيات ذاتهاء شأنها شأن الاقتصاد تقريبًا... في طريقها إلى الانفجار بفعل 
التمزق الذي ينخرها... فإن موضوع اللسانيات لم يعد يعرف الحدود: فاللسان 
هو امجتمعي ذاته على حد تعبير بنفنيست 8607611566» وخلاصة القول فإن 
صرح اللسانيات أصبح يتفكك اليوم» من شدة الشبع أو من شدة الجوع؛ مدا أو 
جزرًا. وهذا التقويض للسانيات هو ما أدعوه من جهن سيميولوجيا"©. فبارت 


(1) فردينان دي سوسورء علم اللغة العام» تر: يوئيل يوسف عزيز» مراجحعة: مالك يوسف 
المطلبيء دار آفاق عربية» بغداد» 1985م» ص 34. 

(2) رولان بارط» درس السيميولوجياء تر: عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال للنشرء 
طة» الدار البيضاءع» 3م ص 220 21. 
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يربط البحث السيميائي باللسانيات» وبما أن اللسانيات قد تشعبت وتطورت 
وصارت تضم العديد من الفروع البحثية» فقد توسعت مجحالاتها؛ ما انعكس تباعا 
على السيمياء والبحث فيهاء فصارت موضوعاقا بعيدة عن الحصر والتقييد. 

يرى بارت أن السيمياء العلم الواسع الذي يتسم بالخصوبة والإفادة». وهي: 
"تمت بصلة للعلم؛ بيد أنها ليست دراسة من الدراسات... فما هي العلاقة بينهما إذن؟ 
ِهُا علاقة خدمة: فبإمكانها أن تسدي خدمات لبعض العلوم وتصاحبها في طريقها 
وتقترح عليها نموذجا إحرائياء يحدد, انطلاقا منه» كل علم نوعية ما ينصب عليه. 
وهكذا فإن قسم السيميولوجيا الذي عرف أحسن ازدهار» وأعين تحليل الحكايات؛ 
بمكن أن يسدي خدمات للتاريخ والاثنولوجياء ونقد النصوص والتفسير ودراسة 
الصور (كل صورة هي .معن حكاية)227. فبارت يرى في السيمياء المنهج الذي يمتد 
لمعاحة العديد من الإشكالات البحثية» عبر مختلف الحقول التخصصية في العلوم 
الإنسانية والاحتماعية» وفي كل حقل طريقة لتطبيق هذا المنهج السيميائي الإحرائي. 

يعرف "أنطوان طعمة" السيمياء فيما نقله عن "حورج مونان" 
(منصناه1مءع6601) قائلا: "إفا العلم العام الذي يدرس كل أنظمة الرموز اللغوية 
وغير اللغوية الي بفضلها يتم التواصل بين البشر"©. فالسيمياء تدرس كل الرموز 
مهما كانت شرط أن يتحقق التواصل عبرهاء أي يتم تلقيها من طرف مستقبل 
يفهمها ويكتسب ها دلالةن ويحقق بما مشاركة مع الآخرين. تماما كما أورد منذر 
عياشي قائلا: "العلاماتية (أو السيميولوجيا) هي علم العلامات أو السيرورات 
التأويلية» توحد إذن كما ذكر أمبيرتو إيكو (1988) روابط عميقة بين العلامات 
والتأويل» وذلك لأن شيئا ما لا يكون علامة إلا لأنه يؤول بوصفه علامة لشيء ما 
بوساطة مؤول ما"0؛ فالعلامة خاضعة دائما لنشاط تأويلي لاسيما لما تتعمق في 
عملهاء فكل علامة تحيلنا بالضرورة إلى علامة أخرى» بوساطة مؤولات. 


(1) المرجع السابق» ص 25. 

(2) أنطوان طعمة» "السيميولوجيا والأدب", بحلة عالم الفكرء المحلد الرابع والعشرون» ع: 
الثالث» ص 207. 

.13 منذر عياشي» العلاماتية وعلم النصء المركز الثقافي العربي» ط1ء المغرب» 2004م) ص‎ )3١( 
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يقول "عادل فاخوري" عن بحالات السيمياء: "فأمبيرتو إيكو (800) على 
سبيل المثال» يعرض من الأبواب الي تتناولها السيمياء انحالات الآتية: علامات 
الحيوانات علامات الشمء الاتصال بواسطة اللمس.» كودة المذاق, الاتصال 
البصري» أغماط الأصوات والتنغيم (10]0086100)» التشخيص الطبي» حركات 
وأوضاع الجسدء الموسيقى» اللغات الصورية» اللغات المكتوبة» الأبحديات المجهولة 
قواعد الآداب, أنماط الأزياء» الأيديولوجيات, الموضوعات الجمالية والبلاغية. بل 
إن البعض يذهب أبعد من ذلك في توسيعه مجال السيمياء» ليشمل الاتصال بين 
الخلايا الحية (10116م810)» وح الاتصال بين الآلدت"217؛ مايدل على أن 
بحالات السيمياء مستعصية على الحصرء فيمكن اعتبار كل أداة تواصل علامة» عبر 
حال التواصل الواسع والمتشعبء وأمّا الكون فتحكمه أنشطة تواصلية دائمة؛ 
السيمياء إذا" علج جديد مستقل تماما عن الأسلاف البعيدين» وهو من العلوم 
الأمهات ذات الجذور الضاربة في القدم» وهي مرتبطة أساسا بسوسير وكذلك 
بورس الذي نظر إليها مبكراء ونشأ هذا العلم في فرنسا اعتمادا على أعمال 
بكاكسوة وهلكدات. و كذللة فى زوسياة:. بوهندا كك الستكاك "2 لاقن ارتتطلت 
السيميائيات بالمنطق واللسانيات بفضل كل من العالمين سوسير وبورس”2. 
ب) عند العرب 

لا تبتعد تعريفات العرب المحدثين عن تعريفات الغربيين» لا سيما وأنه علم 
حديث برز في الساحة العربية عن طريق الترجمات. أمّا بخصوص فوضى المصطلح 


(1) عادل فاحوريء "حول إشكالية السيمياء» أو السيميولوجيا"؛ بحلة عالم الفكرء مج 

الرابع والعشرون» ع3» ص 185. 

(2) فيصل الأحمر» معجم السيميائيات» ص 17. 
(*) كما تنقسم السيميوطيقا (علم الرموز) حسب محسن جمجوم إلى ثلاثة أقسام هي: 

1- البراجماطيقا: وهي تبحث في المتكلم نفسه باعتباره أداة للكلام. 

2- السمانطيقا: وهى البحث في مدلولات الألفاظ. 

3- السنتاطيقا: وهي البحث في العبارات اللفظية نفسها من حيث تركيبها وتكوينهاء 
بغض النظر عن المتكلم وبغض النظر أيضا عما تشير إليه الألفاظ من 
مدلولات"علي نحسن جمجوم) السيميوطيقا ومشكلات الفلسفة» مطابع ال هميئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر» ص 54») 55 
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من حيث ترجمته فقد فصل "عادل فاحوري" في ذلك بقوله: "العلم نفسه أي 
ال (وعناهندة5) يترحم ب: السيمياءء» السيمية» السيميائية» السيميوطيقاء 
السيميولوجياء والرموزية» والأفضل: السيمياء لأنها كلمة قديمة متعارفة على وزن 
عربي خاص بالدلالة على العلم. أما التفرقة بين السيميوطيقا والسيميولوجيا فلم 
تعد قائمة بعد أن قر المؤتمر العالمي للسيمياء بتبيى مصطلح (وءناهندرة0")5؛ أمّا 
الباحث "محمود الحسن" فيقول: "يعرف سعيد بنكراد السيميائية بأنما دراسة حياة 
العلامات داخل الحياة الاحتماعية» ويقول بأنها في حقيقتها كشف واستكشاف 
لعلاقات دلالية غير مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة» كما يقول بأنها تدريب 
للعين على التقاط الضمي والمتوازي والمتمنع» لا بحرد الاكتفاء بتسمية اللناطق أو 
التعنيل اع كنات إن 0 “فقن عراف كراد النشاء كما عد فك بوسيير 
اللسانيات لكن بصورة تشمل كامل العلامات» مضيفا بأنها القدرة على استجلاء 
المحفي عن طريق مؤشرات ووقائع تكتنز دلالات تخضع لعلاقات» كما نبه إلى أنه 
لا ينبغي أن يكتفى السيميائي بإظهار هذه الدلالات» وإنما يحب تفسيرها وضبط 
القوانين الى تنحكم فيها. 

يقول الباحثان "ميجان الرويلي" و"سعد البازعي" السيميائية: "السيميولوجيا 
(السيميوطيقا) لدى دارسيها تعن علم أو دراسة العلامات (الإشارات) دراسة 
منظمة منتظمة"0©. فالسيمياء تدرس العلامات بشرط أن تكون الطريقة الي تدرس 
ما منظمة من حيث تصنيف العلامات» ونظام اشتغالما» وخصائص البمجال الذي 
توحد فيه. كما يواصل الدارسان الشرح قائلين: "وعلم السيمياء المعاصر شأنه 
شأن الأنشطة النقدية المعاصرة يرتبط ببيئة الفكر المعاصر» فهو في تركيزه على 
حياة العلامات في النص ومعالحتها شكلانيا يشبه إلى حد بعيد نشاط النقد الجديد 


(1) عادل فاخوري؛ "حول إشكالية (السيمياء) أو السيميولوجيا"؛ بجلة عالم الفكرء 
ص 187. (بتصرف) 

(2) محمود الحسن الأستاذء "سيميائية الصورة". مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني عشر»ء أفريل 
7م ص 11. 

(3) ميجان الرويلى» سعد البازعى» دليل الناقد الأدبىء المركز الثقافي العربىيء طق 
ا مغرب »:2003م :2190 ْ ْ 


597 


في اعتباره النص كيانا مغلقا لا يجيل حارج ذاته"”21. أمّا فيصل الأحمر فيجحمل 
قائلا: "نستنتج أن السيميائيات نظرية واسعة جدا لا يمكن الإلمام بكل جوانبهاء 
فهي كما يقول سعيد بنكراد: ليست سوى تساؤلات تخص الطريقة الي ينتج بها 
الإنسان سلوكاتهء أي معانيه وهي أيضا الطريقة الى يستهلك يها هذه المعاني"2)؛ 
فاتساع محال السيمياء راحع لكوفا تنظر إلى كل ما يحيط بنا من علامات تحمل 
دلالات بدءا من صدور هذه العلامات والتقاطهاء» ووصولا إلى تفسيرها وتحليلها 
والتفاعل معها. 

أمّا عن هدف السيمياء فقد نقل فيصل الأ>مر فيما ذهبت إليه سيزا قاسم من: 
"أن هدف السيميوطيقا أو طموحها هو تفاعل الحقول المعرفية المختلفة» والتفاعل لا 
يتم إلا بالوصول إلى مستوى مشترك يمكن من خلاله أن ندرك مقومات هذه الحقول 
المعرفية» وهذا المستوى المشترك هو العامل السيميوطيقي"©؛ لأن تفاعل مجالات 
المعرفة يؤدي إلى حدوث نشاطات سيميائية» تعد عاملا مشتركا بين الحقول المعرفية 
المحتلفة» هذا إِذَا عن مفاهيم السيمياء الي أوردناها حصرا لا سرداء لأنه ليس من 
السهل الإحاطة يما عند جل الدارسين العرب المحدثين. 


ثانيا) علاقة البلاغة بالسيمياء 
أ) عند الغرب: عناصر البيان في بعض الدراسات السيميائية الغربية 
(الاستعارة» الكناية» المجاز المرسل) 

حن نتلمس آراء القدامى فيما ذهب إليه المحدثون عليناء أن نلفت الانتباه إلى 
أنه من الصعب الحكم على مجموع الآراء المتقدمة للبلاغيين العرب القدامى» فأمام 
الكم الحائل من المفاهيم» على الباحث أن يطوع المفهوم, دون إخلال بأدق ما فيه 
وأمام المسؤولية العلمية الي تفرض نفسها عليناء سنسير وفق الترتيب الذي لحأ إليه 
الدارسون سواء من الناحية النظرية أم التطبيقية. فكيف ذلك؟ 


(1) المرجحع نفسه» ص 185. 
,2( فيصل الأحمر» معجم السيماتيانت: ص 18. 
(3١‏ المرجع نفسه)» ص 18. 
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يقول حنون مبارك في سياق ما ذكره عن السيميائيات العربية قراءة في نصوص 
قديكة"... أشير إلى أن البشرية قد أنتجت عددا من المعارف لم قيئ لنفسها سبل 
إيصاله إلى الخلف إيصالا متصلا ومتلاحقاء وَإِنّما حدث أن انقطع حبل التواصل 
المعرفي وبقيت معرفة سابقة» وبحكم ظروفء محنطة ومجهولة» بينما ظهرت نفس تلك 
المعارف» را بتفاوتات في المضمون وف الأحمية عند شعوب أخرى وفي مراحل 
تاريخية لاحقة» هكذا يتضح أن تاريخ الأفكار يتميز بالضرورة بالاتصال بل قد يتميز 
بالانقطاع”1» فكيف سنلفي الأفكار السيميائية فيما تقدم من آراء البلاغيين. 

يقول محمد الولي: "وإذا انتقلنا إلى المعاصرين الذين انتعشت على يدهم 
المصطلحات البلاغية القديمة بنحد مصطلح الصورة يشمل التشبيه والاستعارة 
والتمثيل والرمزء بالإضافة إلى أنواع امجاز الأخرى القائمة على الممحاورة بدل 
المشابكة"؛ وقد عب الغربيون بشكل أكثر دقة بدراسة الاستعارة والكناية والمجاز 
المرسل» وهو اعتناء اختلف الاهتمام به بباقي الصور البيانية من؛ تشبيه» وتمثيل 
وغيرها من الصورء ذلك أنْ" الاستعارة بالإضافة إلى الكناية» قد بلغت دون كل 
الصور القديمة الأخرى منزلة مرموقة في أنحاء الشعر؛ الي تم بالموقع الوظيفي في 
هرمية الأدوات الإيقونية اللفظية الأساسية» ال تتوفر في الكلام الشعري. وهذا 
يعود إلى أن الاستعارة قد برهنت دون كل الصور البلاغية القديمة عن كوفا الأوفر 
عطاء لأحل إدراجها ضمن رؤية دينامية جديدة للغة الخاصة بالشعر الحديث"0©. 
كما سيجد البيان طريقة جديدة لدراسته ممنظور حديث ومعاصرء الأمر الذي 
سيخلصه من القوالب الجاهزة والحافة الى لصقت به وال لا تخدم النص ولا 
المنهج» بل ستصبح عناصر البيان واي فيك الكاتب «الخذارس فاك 
السواء يسخرافا في النتاج الأدبي والنقدي. 


(1) حنون مبارك. في السيميائيات العربية - قراءة في نصوص قديمة» ص 27 8. (بتصرف) 
(2) محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي. المركز الثقائي العربيء طاء 
الدار البيضاء 0م ص 16. 
(3) فرانسوا موروء البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» تر: محمد الولي» عائشة جرير» 
أفريقيا الشرق» المغرب» 2003م» ص 14. 
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أ-1) الاستعارة والأيقون 

يعرف "عبد القاهر الجرحاني" الاستعارة في "أسرار البلاغة" بقوله: "اعلم أن 
الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد 
على أنه اختص به حين وضع, ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك 
الأصل» وينقله إليه نقلا غير لازم» فيكون هناك كالعارية (الإعارة)"20). ثم يردف 
في دلائل الإعجاز قائلا: "فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء. فتدع أن 
تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتحريه عليه. تريد أن 
تقول: رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواءء؛ فتدع ذلك وتقول: 
رأيت أسدا"©. الاستعارة إذا هي نقل وإعارة عن الأصل ومنه»حيث تبن على 
المواضعة» كما أنّها تشبيه حذف أحد لوازمه مع بقاء القرينة الي تدل عليه 
حيث" تحتل الاستعارة منزلة مرموقة في أسرار البلاغة» إهُا تكاد تستحوذ على 
الكتاب كله"؛ و"هذا الموقف ليس غريبا من الجرحان. ألم يعتبرها الأداة 
الأساسية الي تنقل المعيئ من لحظة المادة الغفل إلى لحظة المادة المصورة. وبعبارة 
أوضح أليست الاستعارة هي الأداة الفعالة في تحويل المعاني النثرية إلى معان شعرية. 
صحيح أن الاستعارة ليست وحدها ما يضطلع هذا الدور ولكن رغم ذلك فإن 
دورها لا يقارن بدور أية أداة أحرى. لقد فتن الجرجان بالاستعارة وهي أهل لهذا 
نا 

تكتسي الاستعارة أهمية في معجم غريماس وكورتاسء وقد أوردا عن 
الاستعارة ما يلي: "تختص الاستعارة بالبلاغة» ويقصد يما الصور (ندعوها محازات) 


(1) عبد القاهر الجرحان» أسرار البلاغة» تع: محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي» طاء 
1م ص 30. 

(2) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 53. 

(3) محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي» ص 65. 

(*) لما ننظر في فهرس "أسرار البلاغة" بحد أن الاستعارة لا تفارق كل المباحث الي درسها 
عبد القاهرء فهي أم المحازات مثل ما هو مأثور عن أرسطوء ولا يمكن أن يكون الشعر 
والعمل الف راقيا إلا بالجودة في استعمال الاستعارات. ينظر: محمد الولي»؛ الصورة 
الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي» ص 65)» 66. 
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الى هي (تغيير في معان الكلمات). توظف حايًا هذه اللفظة ضمن مفردات 
السيمناء من أجل تسمية النتائج الاستبدالية الي تعمل في عمق الكفاءة الدلالية» في 
السياق المعنوي المعطى من طرف آحر ”)4 فالواضح أن الاستعارة قد تموضعت 
ضمن السيمياء وباتت رابطا هاما يربط الدلائل بالبلاغة» الأمر الذي يمكن تفصيله 
عبر الأيقون فيما يورده محمد الولي: "إن بورس يعود لكي بميز ضمن الأيقونة 
(©1605) بين ثلاثة أنواع من الدلائل. الأول هو الصورة (13886) وهو عبارة 
عن رسم فوتوغرافي للشيء يحتفظ بعناصر الشيء وعلاقاتها وأبعادها. الثاني هو 
الرسم (1013833226) الذي لا يحتفظ من الشيء المرسوم إلا بالعلاقات بين 
عناصره المكونة مع إغفال صفاته. إِنّهِ الرسم الأولي لخريطة أو بناية... الثالث هو 
الاستعارة (1056م216]3) هذا الدليل لا يحتفظ من الشيء إلا بصفة من صفاته 
باستعمال شيء آخر يتوفر على هذه الصفة"©. فالاستعارة تندرج ضمن الأيقون 
في تقسيم بورس للموضوعء وعا أن الاستعارة هي نقل من شيء إلى شيء آخرء 
فهي تحتفظ بأحد خصائص الشيء الأولي الذي نقلت عنه» وبالتالي تكتسب 
خاصية الأيقونية. الأمر الذي أكده محمد مفتاح بقوله: "فقد قسّم بيرس الأيقون 
إلى نوعين: أحدهما أيقون أصليء» وثانيهما أيقونات فرعية (117010005) وهي: 
أولانية: صورء وثانيانية: رسوم بيانية» وثالثانية: ا ا ش 
أورد "نيروب" (2[1:060) في حديثه عن الاستعارة ما يلي: "إها إطلاق اسم 
شيء على شيء آخر بفضل خاصية مشتركة تجعلهما متقاريين ومتشايمين... إن 
نقطة الانطلاق بالنسبة لكل استعمال نحسيئ (عتتاع11) لكلمة واي تحرابط 
المشايمة"7 2 كما" تقوم الاستعارة على نوع من التشبيه أو التناسب (ءذعهلةصه) 
بين طرفين"0©. يتفق هذان التعريفان للاستعارة مع تعريف عبد القاهر الجرجاني» 
لأن أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد أركانه» وهناك مناسبة بين الأصل الذي 


(1) 226 .2 ,532150026]آ عالت ططم ه01[ ,دع نامل طمعد10 ,كقتطاء01) 0و1لنال. 
(2) محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي» ص 18. 
(3) محمد مفتاح» التشابه والاختلافء المركز الثقاثي العربيء المغرب» ص 191. 
(4) فرانسوا موروء البلاغة: المدحل لدراسة الصور البيانية» ص 62. 
[(©) المرجع نفسه)» ص 62. 
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أستعير منه وبين الشيء المستعار» وهذه المناسبة هي المشايكة» كما أن الاستعارة - 
حسب نيروب - هي نقطة انطلاق كل الصور (عتناعة5)” الي تعنمد على 
المشاهة. 

إن المشايمة هي الي تدحل الاستعارة ضمن الأيقون ف "تكون الصلة عادة 
بين مشبه ومشبه به معينين غير مألوفة» يحب أن نقوم بوثبة في الخيال للتعرف إلى 
الشبه الذي تلمح إليه الاستعارة الجديدة. الاستعارة في الأصل غير اصطلاحية؛ 
لأنما لا تأبه بالشبه الحرئ أو التعييئ. ويوحي وجود الشبه بأن الصيغة الأيقونية 
تدحل في الاستعارة» ولكن بقدر ما يكون الشبه غير مباشر يمكن اعتبار الاستعارة 
رمزية"0؛ فاغتماد الاستعارة على الخيال والتفاعل هو شيء ضروري» والمشايمة 
هي ما تدرج الاستعارة ضمن الأيقون» لكنها ستكون رمزية في حال واحدة هي 
حينما يكون الشبه فيها غير مباشر. 

لقد اعتبر "لاكوف" (007علة.]) و"حجونسون" (2مومو[): "أن كنه الاستعارة 
هو فهم واحتبار ضرب من الأشياء باعتباره شيئا آخر. من منظور سيميائي 
تتضمن الاستعارة مدلولا يعمل كدال يرجع إلى مدلول آحر"؛ وهو ما يتقارب 
والمعيئ الحقيقي الأولي (دال أول مدلول أول)» ثم في مرحلة ثانية يصبح كل من 
(الدال الأول والمدلول الأول) دالا لمدلول ثان؛ هو معين الاستعارة أو معيئ المعئن 
حسب عبد القاهر» فالاستعارة تعتمد آلية سيميائية منتظمة لكي تكشف المعئ. 

يعتبر "لاكوف" و"جونسون" الاستعارة غير اعتباطية؛ حيث بمكن 
للاستعارات" أن تختلف من ثقافة لأحرىء لكنهما يدافعان عن اعتبارها غير 


(*) يقول غريماس وكورتاس عن مصطلح الصورة م يلي: "وُظفت لفظة صورة من طرف 
لويس هلمسليف للتمثيل اللاعلامي (العلامات غير اللغوية) ويمكن أن نقول - كذلك 
- على صعيد الوحدات المركبة على حده؛ سواءا على مخطط التعابير أو على صعيد 
المضمون أو على صعيد الفونولوحيا أو على صعيد الدلالة» والمعمئن الذي يقصده 
هلمسليف أوصاف الصور وأسماء العلامات". 
8 .م ,153150226 10110022116[ ,5وع111ا0ن) طمعدو0[ ,كقططاع01 مقتلتال 
(1) دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» ترجمة: طلال وهبة» مركز دراسات الوحلة العربية» 
المنظمة العربية للترجمة» ط1]» لبنان» ص 219. 
,2( المرجع نفسه» ص 2218» 219. 
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اعتباطية» إذ إِنها مشتقة أصلا من تحربتنا المحسوسة والاجتماعية والثقافية", فلا 
يمكن لأي مجموعة بشرية أن تتواضع حول عبارة ما كوا استعارة» وإنها يلجاً 
الشاعر أو المتكلم إلى نقلها واستعارتها من كلام سابق وفق خياله وموهيتهء ما 
ينفي عنها الاعتباطية وتصبح العلاقة بين الدال والمدلول سببية ومعللة» لأن المشابمة 
تلغي الاعتباطية. 

ففيما يتعلق بالمماثلة والمشابمة يقول "بول ريكور": "زد على ذلك أن عمل 
المشايهة الي تتسم بما الرموز يمكن أيضا إقرانه بالعملية المقابلة للها في الاستعارة» إذ 
يقدم لنا تفاعل المماثلة وعدم المماثلة صراعا بين تصنيف قبلي من نوع ما للواقع؛ 
امول اول و لوقاو لكا والوعي] 80 شا ذقنا عر اضاك بين و توه تانق نما 
بسبب المماثلة والمشاية ال تدخل فيها مع الأصل الذي نقلت عنه» وبين وحود 
حديد وابتكار مستحدث يزيد من عنصر المفاحأة في الكتابة» فيدحل القارئ ضمن 
عملية التأويل والتفاعل الإدراكي الذي يبعد عن العمل الأدبي الرتابة والفتور. 

لا يمكن الاعتماد على المرحع لوحده في فهم الاستعارة» حيث" إن الاستعارة 
لا تقيم مماثلة بين المراحع» وإِنما تربط علاقة تطابق بين مضامين التعابير» ولا تحيل 
على طريقة نظرتنا للمراجع إلا بشكل غير مباشر. إن محاولة تطبيق منطق ش كلي 
على الاستعارة لفهم قيم الحقيقة لا يلقي أي ضوء على ميكانيزماتها السيميائية"©. 
فمضامين التعبير بين الاستعارة» والأصل الذي أعيرت منه توحي بوحود مشابة» 
وليس الاعتماد على المرجحع هو ما يعطينا هذا التشابه بوصفه الشارح لآلية اشتغال 
الاستعارة» كما أن المرجع ليس كفيلا بشرحهاء بل الخيال والعقل وإدراك المعاني 
البلاغية عبر الدلائل؛ هو ما من شأنه تذليلها. 

يرى "أمبيرتو إيكو" أن هناك مجموعة من العناصر تساهم في تأويل الاستعارة 
واستهلاكهاء حيث" إن الأمر يتعلق .كمائلة خاصة بالسيمم (الأثر المحضوي) وليس 
(1) المرجحع نفسه» ص 222. 
(2) بول ريكورء نظرية التأويل» الخطاب وفائض المعين» تر: سعيد الغائمي» المركز الثقافي 

العربيء ط2, الدار البيضاءء 2006م» ص 98. 


(3) أمبيرتو إيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ ثر: سعيد بنكراد» المركز الثقافٍ 
العربيء ط2. الدار البيضاءء 2004م» ص 149. 
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بتمائل محسوسء ولهذا السبب فإن التأويل الاستعاري ف حدود ارتكازه على نماذج 
وصفية موسوعية وإبرازه لبعض الخصائص المميزة» لا يكتشف وحود مماثلة وإنما يقوم 
ببنائها”!)؛ وذلك عبر أنشطة ذهنية يقوم بما الإنسان» تتعلق بتحليل الاستعارة إلى 
وحدات صغرىء ثم ترتبط .معارفه السابقة ويتم دمج الوحدات» حى يتم التوصل إلى 
الوحدات الكاشفة عن هذا الأسلوب اللغوي؛ لأن" التأويل الاستعاري يستند إلى 
المؤوولات» أي إلى وظائف سيميائية تصف مضمون وظائف سيميائية أرى"©. 

لكي تفهم الاستعارة فإنه ينبغي أن تتكئ على" موسوعة وليس قاموسا. 
فحسب "بلاك" لا يحتاج القارئ أمام استعارة من مثل: الإنسان ذئب إلى تعريف 
مستقى من القاموس» بل هو في حاجة إلى نسق من المبادئ المرتبطة بهذا الذئب"0©. 
لأن ارتباط الاستعارة بالموسوعة هو الذي يوجد خصائصهاء وهو الذي تستقي منه 
ثميزاتهاء فمجالها واسع يجمع خصائص معنوية وفكرية تتعدى الشرح البسيط الذي 
يكليه القاموس محدود الشروحات والمتقابلات. حيث" إن النظر إلى الاستعارة 
باعتبارها ظاهرة مضمونية معناه القول إن علاقتها بالمرجع علاقة غير مباشرة؛ ولا 
يمكن لهذا المرحع أن يكون معيارا لتأكيد صحتها. فحت في الحالة الي يتم فيها النظر 
إلى عبارة ما باعتبارها تشكل استعارة» لأنها إذا نظر إليها في حرفيتها ستبدو عبثية 
وزائفة» فليس من الضروري أن يكون الزيف زيفا مرحعياء بل هوزيفف 
موسوعي"7) فعلاقة المرجع بالاستعارة هي علاقة غير مباشرة» والموسوعة هي 
ابحال الذي تعبر فيه الاستعارة عن كيانهاء فهي متضمنة في الموسوعة» وعلى المتلقي 
أن يكتشف المضامين الكفيلة بالتفسير اللازم لما يرد إليه من أقوال استعارية. 

أمّا مفهوم "العوالم الممكنة" فهو "من الوسائل الى تمكننا من معاحة الاستعارة 
معالحة مرجعية وجوب النظر إلى الاستعارة في بعدها الحرثي والقيام بعد ذلك 
بإسقاط مضموفا على عالم تمكن. إن تأويل الاستعارة معناه تصور عوالم ثمكنة 


(1) المرجع السابق» ص 150. 
(2) المرجحع نفسه» ص 150. 
(3) المرجحع نفسه» ص 154. 
(4) المرجحع نفسه» ص 156. 
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حيث: (تسيل الورود) (يصبح الإنسان ذئبا”1)؛ ففي هذه الحالة ييداأً القارئ 
بالقراءة المرجعية الحرفية» ثم يشغل مخيلته» ويعمل عقله لاستحداث عالم نمكن 
يختلف عن العالم الواقعي الذي نعيشه؛ وفي هذا العالم المبتككر سوف تصبح 
الاستعارة ممكنة الوقوع» وتحد تفسيرا وتأويلا خاصا نقنع به ونفهمه. 

كما يمكن أن تحد الاستعارة مفهومها انطلاقا من تحربتناء فإذا "كانت 
الاستعارة لا تتعلق بالمرجع الواقعي ولا بالكون المعياري للعوالم الممكنة» فلا ألحد 
يتحفظ في الحديث عن المضمون دون اهتمام بالتمثيلات الذهنية والمقاصدء فإن 
هناك أطروحة أحرى تقول: إن للاستعارة علاقة بتجربتنا الداحلية الخاصة بالعالم؛ 
ولا "علؤفة أبكنا بد ور اتنين رن "افيه لو الأنتعارة فك يلا إلى ريه 
الذاتية» ويبتكرها وفق رؤيته بتفاعله مع العالم الخارحي» وتصويره على النحو 
الذي يراه» فيأتي بنتاج لغوي جديد لم يتم التطرق إليه من قبل» ولفهم هذا النتاج 
يحب العودة إلى تحربة هذا المؤلف والأشياء الى ساهمت في هذا البناء. 

أمّا عن دور الجانب الإدراكي في حلق الاستعارة: "فإن الاستعارات الخلاقة 
تنبثق من صدمة إدراكية» أي من نمط علاقتنا بالعالح الذي يسبق الفعل اللساني 
ويحفزه» والحال أنناء وبشكل لا يقبل الحدلء نخلق استعارات للتعبير عن تخربة 
داخلية للعالم منبثقة من كارثة إدراكية. ولكن إذا كنا نتتحدث عن الاستعارات 
باعتبارها نصوصا معطاة سلفاء وإذا كنا لا نستطيع تخمين أي شيء حول سيرورة 
توليدها إلا من خلال تأويلهاء فسيبدو من الصعب القول إن الكاتب عاش تحربة 
نفسية"0؛ فالاستعارة الحقيقية هي تلك الناتحة عن صدمة إدراكية لكاتب تحفزه 
على توليد الاستعارة عبر تحربة جديدة عاشها وحفزته على الكتابة» فالحوادث 
اليومية الي ترافق المؤلف وتصوراته للواقع تتضافر وتتحد لتخرج في قوالب لغوية 
متشابكة» لأن القوالب العادية والمباشرة لا تفي بحمل الشحنات الدلالية الي تكون 
مضمرة في إدراك هذا المؤلف. 


)1( المرجع السابق» ص 156» 157. 
(2) المرجحع نفسه» ص 158. 
,3( المرجع نفسه» ص 158) 159. 
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تكتسي الاستعارة أبعادا حجاحية وإقناعية هامة» لا نشك لوهلة أنّها بعيدة 
عن أفكار القدامى الذين بنوا تصوراقم البلاغية عبر معان المعاني وشروط الإقناع؛ 
حيث" تستعمل الخطابات السياسية أو الأخلاقية أو القانونية أو الوسائطية 
الاستعارة استعمالا واسعا لفرض آراء بدون التدليل عليها تأتي القوة الإقناعية 
للاستعارة من توفيرها لقياس مكثف وحكم قيمة مركزء فهي تخدّر يقظة الفكر 
بتحويلها قياسيا قيمة حاسمة مرتبطة بلفظ استعاري على القضية الى يراد حمل 
الناس على قبوهاء فبقدر ما تعتمد الاستعارة على توافق مسبق» وتعتبر من تحصيل 
الياضل 'تكوق آثارها المناورة عائة"17.:فاستغعمال الاببتغارة في الاطابحتات 
الحجاجية يغيئ عن استعمال الحجج والأدلة اللازمة» فهي تولد قوة إقناعية كبيرة 
بحكم الحمولة الدلالية الي تحملهاء وبحكم المناورة الي تضفيها على الخنطاب» كما 
تشوش الاستعارة على يقظة الفكرء فتشغله عن عدم قبول ما يرد إليه» وما يؤدي 
إلى لموافقة على الأقوال الاستعارية هو جماليتها وأسلوبما الذي يتسم بالجدة 
والإبداع في الكلام؛ والذي يؤدي أدواره الحجاجية المحامة. 


أ-2) الكناية والمؤشر 

يعرّف "عبد القاهر الحرحاني" الكناية بقوله: "والمراد بالكناية ههنا أن يريد 
المتكلم إثبات معئ من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء 
إلى معئ هو تاليه وردفه في الوحود فيومئ به إليه» ويجعله دليلا عليه» مثال ذلك 
قولهم (هو طويل النجاد) يريدون طويل القامة» و(كثير رماد القدر) يعنون كثير 
القرى» وفي المرأة (نؤوم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة لحمامن يكفيها 
أمرها"©. أما الكناية عند الخطيب القزويئ فهي: "لفظ أريد به لازم معناه مع 
حواز إرادة معناه حينئذ"0. أمّا: "الفرق بينها وبين ا محاز من هذا الوجهء أي من 
جهة إرادة المعيى مع إرادة لازمه» فإن المجاز يناي ذلك, فلا يصح في نحو قولك (فٍ 
)1( باتريك شارودو» دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» ص 2366 367. 
(2) عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز» ص 52. 
,3( ا لخطيب القرويئ» الإيضاح قْ علوم البللاغة) ص 241. (بتصرف) 
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الحمام أسد) أن تريد معي الأسد من غير تأول» لأن لجاز ملزوم قرينة معاندة 
لإارادة الحقيقة كه عرزفق 20١‏ الكباية إذا هي ماق الغوي العنازة تمل معئ 
حقيقيا مباشرا يصلح للفهم المباشر» ثم معن حفيا يتطلب إمعان النظر لإدراكهء 
ذلك هو معئئ الكناية حيث تصبح العبارة الكنائية ذات حدّين» حد أولي صادق» 
ومقبول من الناحية الشكلية» ثم هناك حد ثان لازم ووارد قياسا عن الحد الأول؛ 
فلا أثر في البحاز للمعئ المباشر ولا صلاحية للحد الأول فيه. 

يقول محمد الولي: "إن الكناية أقرب ما تكون إلى طبيعة امجاز المرسل» وذلك 
لأنهما مثله تقوم على علاقة المحاورة لا المشامة كما تتغذى من ذلك النزوع العرفي 
عند المستعمل الذي يتقيد هو الآخر .ما تتواضع عليه الجماعة» وأما حظها من 
الإبداع فلا بمكن أن يقارن بالتشبيه والاستعارة ومثالما العبارة التالية: هو طويل 
النجاد» وهو جم الرماد"©. فالكناية تتفق مع المحاز المرسل في آلية الفهم لأنها 
تعتمد على علاقة المحاورة بين الصيغة المباشرة والمعيئ المراد منهاء وليسست هناك 
علاقة مشابمة كما هو في الاستعارة» كما تعتمد على النزوع العرفي» حسب ما 
تنفق عليه الجماعة» أمّا دورها من ناحية الإبداع فيقل عن الدور الذي تؤديه 
الاستعارة والتشبيه» لذلك تحتل دورا غير أولي في الدراسات السيميائية والنقدية» 
بالرغم من أهميتها كصورة بيانية» لها أصلها التاريخي ودورها الإبداعي. إِنّها إذا" 
انتقال من تمثيل إلى تمثيل آخر يرتبط محتواه بعلاقة تحاور مع التمثيل المعطى0. 
كما قال أحد الباحثين: "تعتمد الكناية على الترابط التجاوري. ولنضف إلى ذلك 
أن المجاورة هي أيضا خاصية العلاقات الحازية المرسلة"©. تتفق الكناية والمحاز 
المرسل في التجاور بين تمثيلين تربطهما علاقة» فالتمثيل الأولي يستلزم التمثيل 
الثاني» حيث ينتج المع الكنائي الذي يعتبر ابتكارا لغويا يضفي الجمالية على 
الخطاب تالص 


(1) المصدر نفسهء» ص 242. (بتصرف) 
(2) محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي» ص 21. 
(3) فرانسوا موروء البلاغة: المدحل لدراسة الصور البيانية» ص 62. (بتصرف) 
0242 المرجع السابق» ص 2»62 63. 
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أمًا وظيفة الكناية فهي: "وظيفة أساسها استخدام مدلول بالنيابة عن مدلول 
الع عفان مدو نعي الفا ا أو يرتبط به ارتباطا شديدا. وتستند الكناية 
إلى علاقات تأشيرية متنوعة بين المدلولات» وبالأخحص إقامة النتيبجة مكان 
البييا" 0 فاشتغال الكناية هو اشتغال سيميائي علامي» والصيغة بالاطلاع عليها 
أو سماعها تعتبر علامة أولية تحيل وتشير إلى علامة أخرى هي معن الكناية عن 
طريق ارتباط شديد بين العلامات» أي علامة أولية تستدعي علامة ثانية تالية لماء 
ومرتبطة يما بشكل لازم وقويء لأن النتيجة مكان السبب؛ كمن يقول: بسب 
كثرة رماد القدر ينتج كرم فلان» فتصبح العبارة التالية كناية: كفير رماد القدر. 
لأن الكناية" إيحاء بالكل بوساطة وصل ماء فهي استخدام صفة أو معى موحيء 
أو شيء ما قريب» بدل شيء» أو علاقة» كما عندما نقيم النتيجة مكان السبب... 
وينتج من ذلك علاقة تحاور"©. فهدف الكناية هو الإيحاء بواسطة اقتراب 
ومجحاورة للمعئ المباشر» حيث تنتج من ذلك صفات حديدة لم تكن موحودة؛ 
لكن عليها أن تحكم بالعرف. 

تقع الكناية ضمن "المؤشر" في تقسيم "بورس" للعلامة: "يقول جاكبسون إن 
المشبه به في الاستعارة يتصل .ما يقوم هو مقامه على أساس الشبه» بينما تستند 
الكناية إلى التجاور أو القرب...» يرى بيرس أن التجاور سمة تأشيرية ويمكن اعتبار 
الكناية إسقاطا نصيا لصيغة بيرس التأشيرية"0©. حيث تعير صيغة الاستعارة إلى 
وجود صفات مشتركة حزئية بين الطرفين» ما يقود إلى اتصاف هذ التشابه 
بالأيقونية الحزئية» بينما يوحد في الكناية تأشير بين طرفين؛ الطرف المباشر الأولي؛ 
والطرف الثاني الذي يفهم ككناية» ويأت عن طريق المحاورة بين الصفات»؛ ما يجعل 
الكناية من طبيعة مؤشرية تحت الشاهد أو المؤشر عند بورس. حيث" يعتمد اعتبار 
الكنايات بالواقع على إدراك تأشيريتها ثما يغاير الأيقونية أو الرمزية الخالصة في 
الاستعارة: قدو الكنايات اكش اسشناذا إلى قريساهق الانتعارات لأا متهن 


(1) دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» ص 223. 
(2) المرجحع نفسه» ص 223. 
(3) المرجحع نفسه. ص 226. 
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ارتباطات مباشرة. لا تتطلب الكناية النقل (الوثبة في الخيال) كما في الاستعارة. 
ويمكن أن يؤدي هذا الفرق إلى جعل الكناية تبدو طبيعية أكثر من 
الأفطعار اك لكك 

إِنَ ما يجعل الكناية أقرب إلى الواقع هو قابلية معناها المباشر لمعناها المستنتج 
والمتوصل إليه. بينما تبتعد الاستعارة عن الواقع وتتطلب الخيال؛ لأنفما لا تقبل 
بمعناها الحرثي المباشر» لأنها تتناقض مع المرحع والعالم الحقيقيء وهوما يجعل 
الاستعارة في العمل الأدبي أفضل من الكناية؛ لأنْ الأدب يسمو بالخيال 
واستحداث عوالم جديدة خيالية لم تكن موجودة» بل هي من صنع المؤلف. 

وعن "الدال" و"المدلول" والاستعمال الكنائي: "تبرز الدالات الكنائية 
المدلول» بينما تبرز الدالات الاستعارية الدال. يرى جاكبسون أن الصيغة الكنائية 
يغلب أن تبرز في النثر والصيغة الاستعارية في الشعرء وأن ما يسمى الأدب الواقعي 
يرتبط ارتباطا شديدا بالمبدأ الكنائي"؛ ذلك لأن هدف الكناية هو المعى القانيء 
لأن الصيغة الأولية (دال1+مدلول1) هي الي تصبح دالا لمدلول ثان هو المقصود. 
بينما الاستعارة عكس ذلكء فالحدف الدال الذي نراه لأول مرة» هو الذي ينتج 
عنه مدلول يساهم في معي الاستعارة. ويكثر استعمال الاستعارة في الشعر لأن 
الخيال من أهم ركائزه؛ أمّا في النثر والأدب الواقعي فالكناية هي الأسب لأفا 
تتفق مع الواقع والتجارب اليومية للبشر» وتقوم بوصف العالم الذي يعيشه المؤلف. 

تتفوق الاستعارة على الكناية في الإيحاء» ويبدو" ضبط الكناية في نص ما 
أشد صعوبة بالمقارنة مع الاستعارات» إن رابط المشاهة في الاستعارة تمكن إقامته 
بين أطراف يكون تباعدها المتبادل» وهو تباعد يمكن أن يتنوع إلى ما لا فهاية, 
كبيرا جدًا. ويمكن أن يفاحتنا. وفي كل الأحوال فإنه يلفت نظرنا حين تحققه. 
وعلى العكس من ذلك فإن علاقة المحاورة الى تتسم بما الكناية لا يمكن أن تمتد إلى 
ما لا فهاية ولا تتنوع إلا بنسب بالغة الحصر"0©. فالأيقونية الي تستدعيها المشابهة 


(1) المرجع السابق» ص 226») 227. 

(2) المرجحع نفسه» ص 227. 

(3) فرانسوا موروء البلاغة: المدخحل لدراسة الصور البيانية» ص 71. 
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تفتح باب التأويل في الاستعارة» وهو تأويل مفتوح؛ وتظهر الاستعارة بوضوح في 
الخطاب والنص لأنها بناء جديد خيالي واضح. أمّا المجاورة الي تكون في الكناية 
فإنها لا تؤدي إلى تنوع كبير في الدلالة» بل هو محصور ومعدود» وتظهر الكناية 
بصعوبة في الاستعمال لالتباس معناها المباشر بالمعيئ المراد تحقيقه: والذي لا ينأتى 
إلا بالتأمل والتأويل» في حين تكون الصورة الاستعارية على وجه الإجمال تمفيلا 
تاها وغرينا عرد السياق»:لأن الصوزة الكتائية لذ سر أواعي عريسي علكن 
المتشاكلة الدلالية» وتبدو في الغالب محرد رؤية مبسطة عن الواقه). 

بالرغم من التراحع الذي يقال عن الكناية مقارنة بالاستعارة فقد" سمحت... 
دراسة الكناية بالجواب سلباء إذ إن هذه في الغالب صورة أقل وضوحا وأقل 
ظهورا بالمقارنة مع الاستعارة» لكنها صورة رغم ذلكء؛ أي إها انعكاس لواقع 
مره ومخوال بزاسظة الخال تلاق اللكانن "2 د مكتن أن كتوفي الكناينة 
ف بعض ال حالات دورا يختلف عن دور العناصر البيانية الأخحرى» فهي صورة جمالية 
لها كلمتها سواء في الدراسات التراثية» أم في الدراسات السيميائية الحديفة 


والمعاصرة. 


أ-3) المجاز المرسل 

يعرف "الخطيب القزوين" "لجاز المرسل" "بقوله: "هو ما كانت العلاقة بين 
ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة مع التشبيه» كاليد إذا استعملت في النعمةء 
لأن من شأها أن تصدر عن الجارحة؛ ومنها تصل إلى المقصود بماء ويشترط أن 
يكون في الكلام إشارة إلى المولى لهاء فلا يقال: اتسعت اليد في البلد أو اقتنيت 
ذا تكما قال : السفك النفنة لق لبذت 1 اليف شية» زف يقالن حلت يحدة 
عندي» وكثرت أياديه لدي ونحو ذلك”7©. يظهر من هذا أن المجاز المرسل ملتبس 
بالتشبيه» وهو استعمال صيغة أو عبارة بقصد معيئ آخر على شاكلة التشبيه» فلما 


(1) المرجع نفسه» ص 72. 
(2) المرجع نفسهء ص 78. 
(3) الخطيب القزويئ» الإيضاح في علوم البلاغة» ص 205» 206. 
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نقول: جلت يده عنديء لا يعي اليد الجارحة المادية» وإِنّما يقصد به أن اليد هي 
وسيلة حلب الخيرات والنعم؛ فيصبح المع "حلت خيراته عندي"» وما يستخدم 
ابحاز المرسل إلا لغرض إضفاء القيمة الجمالية على الكلام؛ فتظهر العبارة في كامل 
رونقها وهي الي كانت: "الخيرات كاليد تتجلى با النعم". 

اعتبر بعض المنظرين" المجاز المرسل صورة بلاغية مستقلة» ويرى آخرون أنه 
شكل خاص من أشكال الكناية» بينما يرى بعضهم أن وظائفه بأجمعها جزء من 
الكناية. يقول حاكبسون إن الكناية واجاز المرسل يستندان إلى التجاور ويختالف 
تعريف البحاز المرسل من منظر إلى آخر”21. فالسمات الي تطبع المحاز المرسل هي 
نفسها السمات الي تطبع الكناية» فكلاهما قائم على المجاورة» وهناك من 
السيميائيين من يعتبر امحاز المرسل صورة مستقلة كباقي الصور البيانية» ويفردوهًا 
بس امن من الدراسقة قد 5" فاه ابرع مكان الك الصنف مكان النوعء 
أو عكس ذلك"0. كما يمكن النظر إلى أي محاولة لتمثيل الواقع أنما تتضمن محازا 
مروف "1 سكن إلا أن مفنيى افقا اق حون لكين العلانات الناشسرية 
بشكل عام أقرب اتصال يمكن رؤيته بين دال ومدلول. تعكس علاقات الجزء مع 
الكل في المحاز المرسل الاتصال المباشر أكثر من أي علاقة أخرى. إن ما يعتبر جزءا 
من كل أوسع يرحع إليه» يرتبط وجوديا هما يدل عليه أي بالكل المتكامل الذي 
يدل فيه" » فما بمنح المجاز المرسل امجاورة والتأشيرية هو كونه يأخذ معناه من 


(1) دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» ص 228. 

(*) يمكن للأمثلة الآتية أن توضح مضمون هذا التعريف: 1- الكل بدل الجزء» مثل: أوقفئي 
لقانون (أي الشرطي). فالقانون هو استعمال بحازي للكلء لأن القانون يندرج تحته 
لشرطي. 2-الجزء بدل الكل: سأرحل عن الدخان (أي عن لندن). فالدحان هو حزء 
من طبيعة لندن (الكل)» ويقصد بالضباب الذي يطبع عاصمة بريطانيا (لندن). 3- 
لنوع بدل الصنف (احتيار الشامل): ومثال ذلك استخدام كلمة الأمومة بدل الأم. 
فالأمومة أشمل من الأم» والأمومة نوع والأم صنف. 4- الصنف بدل النوع (اختيار 
لمشمول): مثال ذلك مركبة بدل السيارة» أو آلة بدل الحاسوب»ء فالمركبة صنف 
والسيارة نوع من صنف المركبات» والحاسوب نوع من الآلات. ينظر: دانيال تشاندلر» 
أسس السيميائية» ص 2»228 229. 

(2) المرجع السابق» ص 229, 230. 
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كل أوسع يتخذ معه تحاورا وتمثيلا موازيا ذا حال شاسع؛ يتصل بالعالم الخارحي. 
فكل أخذ هو بمحاز مرسل» ولكي نفهم هذا التصوير البياني ينبغي أن نعود للأصل 
الذي تم به التأشير إلى جزء منه. 
الأفهومي7/ والمحاز المرسل الذي يضم: "إبدال جوانب من الواقع يرتبط يما عادة 
الشيء الميذلك به"00. ففي الكناية يحل مفهوم محل مفهوم آخرء وقي لجاز المرسل 
يخل مبدل من الواقع لتتحصل على شيء مبدل به مستندا إلى الواقع كذلك. 
حيث" إن الكناية واجاز المرسل يستندان إلى التجاور ويمكن اعتبار اننحاز المرمسل 
شكلا نصيا آخر من أشكال التأشيرية. أما إذا تم التمييز بين الكناية وابحاز المرسل» 
تكون الكناية معناها الضيق محصورة بالارتباطات الوظيفية كالسببية» لكن» حنىّ 
لو اعتبر اننجاز المرسل منفصلا عن الكناية» يوحي الاستخدام العام أن الكناية تبقى 
مظلة تشمل كل الصلات التأشيرية"0. فأغلب الكنايات محصور بالارتباطات 
الوظيفية» كالسببية مثل: نوم المرأة حى الضحىء والذي ينتج عنه كوهها مترفة 
مخدومة» ضمن كناية: "نؤوم الضحى"؛ وهو تأشير ومجاورة بين نؤوم الضحى 
ومترفة مخدومة» في حين أن المحاز المرسل توحد به مجاورة» ولكنها بخلاف الكناية 
فلما نستعمل آلة بدل حاسوب (صنف بدل نوع) فإن المحاورة حاصلة بين صفات 
كل من الآلة والحاسوبء» وهذا يحدث البحاز المرسل؛ فرغم احتلافهما تبقى الكناية 
هي الأصل في المعاني المبنية على التجاور. 

كما تصنّف ضمن حالات المجاز المرسل: "الاستعمالات المجازية البيَ هي 
الجنس للنوع (المنشأة للسفينة)» أو النوع للجنس (الرجل للكائن الإنساني)", 
كما يمكن أن يلتبس ابحاز المرسل بالكناية ولكن" يبدو ممكنا تحاشي هذا الخلط... 
ولكن إذا وقع الخلط فإنه قليل الأهمية نسبيا إذ إن الكناية وامجاز المرسل» منظ ورا 


(1) المرجع نفسه» ص 230. 

(2) المرجحع نفسه» ص 230. 

(3) المرجع نفسهء ص 231. 

(4) فرانسوا موروء البلاغة: المدحل لدراسة الصور البيانية» ص 67) 68. 
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إليهما من زاوية العلاقات بين الشيء المدلول والشيء الدال» يتصفان هما معا... 
قله عاو ولاو ركو اخلط تعطوا تسيا هف هيار ةنا اتح أن ناذا 
مرسلاء في حين أن لا شيء يجمعهما يهذين المحسنين". فعلى محلل الخطاب أو 
النص أن يتأمل جيدا تصنيف العبارة وتفسيرهاء بحيث يفكك التجاور الموحود 
الذي تؤديه العبارة» ولكن هذا التجاور قد ينتج عن كناية أو عن مجاز مرسل في 
الوقت نفسه؛ ولكن الخنصائص الدقيقة لكل صورة هي ال تحدد الموقف الذي 
يتخذه القارئ منهاء كما" بمكن أن يضفي التنويع على النطاب» وذلك بجعلنا 
نفهم عديدا من الأشياء عبر شيء واحدء أي نفهم الكل عبر الجزء؛ واللجنس عبر 
النوع؛ واللاحق عبر السالف أو العكس"0. لأنه تمثيل من نوع خاص للواقععء 
وطريقة إبداعية في تصوير المعاني» حيث يتيح عامل امحاورة للتمثيلات أن تتقارب 
وتتبادل بعدما كان يُظن أن كل تمثيل كيان منفصل عن الآخر. 

بعد هذا العرض الموحز لأهم صور البيان» يتضح بأن السيمياء تقدم الكثير 
من التفسيرات والمقاربات لعناصر البيان» فالبيان منطق سيميائي من نوع خاصء» 
وبما أن السيمياء تتم بدراسة العمل الأدبي عبر اللغة» فإن عناصر البيان يما 
تضفيه من جمالية عليه؛ قد تقاربت مع العنصر الدلالي» بكل ما أنتجه من فكر 
دلائلي أثبت قابليته للتقسيمات المختلفة للعلامة السيميائية. 

نلاحظ مما سبق استجابة عناصر البيان الأساسية للتفسير السيميائي» هذا 
التفسير الذي يرى "محمد فكري الحزار" أنه جاء نتيجة للمشترك الإنساني للظواهر 
والرؤغء خي يقول: "...إن الصورة قل مك ركا إنسايًا (قيل لفاق): و1 
تتمكن تحولاتها الثقافية» (أيقونة-سيميوطيقا) هناك ولا (تشبيهًا وغير تشبيه 
بلاغيًا) هناء من محور فاعلية ذلك التاريخ المشترك. إن كل فاعلية تمتلك مفاهيم 
ترتكز إليها في اشتغاحاء فهل لفاعلية الصورة/المشترك الإنساني ما ترتكز إليه؟ أزعم 
أن (نعم)... وإن لم تكن كثيرة فإنها ذات قوة أتاحت لها عبور التاريخ الإنساني 


(1) المرجحع نفسه» ص 66. (بتصرف) 
(2) المرجع نفسه» ص 67. 
(3) المرجع نفسه. ص 67. 
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من الطبيعى إلى الثقافي دون كثير اختلاف"00. ومن هذا المنطلق رأينا أن الصور 
البيانية تستجيب لتقسيم العلامة عند بورس» نظرا لاشتراكها في طبيعة الصورة في 
السيمياء عموماء وف طبيعة الصورة في الحقل البياني بالمخصوص. 


ب) عند العرب: تقسيم الدلالة في ضوء تقسيم العلامة عند ش.س.بورس 
يقول "عادل فاحوري": "ليس من مبالغة في القول إن الفكر العربي 
استطاع أن يتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة وشاملة (في 
السيمياء) يمكن اعتبارها أكمل النظريات الي سبقت الأبحاث المعاصرة"22 حيث 
يعود تطور السيمياء عند العرب: "للتحاور بين المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه 
والتفسير والنقد الأدبي والبيان. أو بوجه حصري إذا اعتبرنا أن الأبحاث الدائرة 
حول هذا الموضوع ف علوم المناظرة والأصول والتفسير والنقد تعود إما إلى حقل 
المنطق أو إلى حقل البيان. كان تطور علم الدلالة عائدا إلى تزاوج هاتين الرؤيتين 
(المنطق والبيان)"”©. فالدلائلية لم تكن غريبة على طبيعة التفكير العربيء بل 
كانت نتيجة احتكاك العديد من حقول المعرفة؛ سواء البلاغة» أم المنطق» أم علوم 
المناظرة» أم الأصولء أم التفسير والنقد» وحسب فاخوري فإن علماء العرب 
استطاعوا أن يبنوا فكرا دلائليا يضاهي النظريات الغربية اليوم» ولكن بالرغم من 
ذلك فإن هذه المجهودات لم تكن منظمة ومقئنة» وَإِنما كانت متناثرة عبر علوم 
ومؤلفات متعددة» لم تصل إلى مستوى التنظير الفعلي عند الدارسين الغرب اليوم. 
بداية علينا أن نكون حذرين من الخلط بين أفكار دلالية (تخص علم الدلالة)؛ 
وأخرى دلائلية (تتعلق بالسيمياء كعلم حديث)» إذ يمكن أن نلمس عند العرب 
عنيوذا دلاليا يا جل يعدا دلائليا فق يعن الأحيانة» حيث كان" شمر مث 
الدلالة عند الفلاسفة المتقدمين كالفارابي وابن سينا والغزالي على الدلالة اللفظية 


(1) محمد فكري الحزار» سيميوطيقا التشبيه» من البلاغة إلى الشعرية» نفرو للنشر والتوزيع» 
ط1ء مصرء 2007م ص 286 87. 

,2( عادل فاحوري» علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة, دار 
الطليعة» ط22» بيروت 1994م2» ص 05. 

,3( المرجع السابق» ص 2»05 06. 
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وتعريفهم لها يتبع عن كثب مفهوم أرسطوء فالدلالة بنظرهم تتناول اللفظة والأثر 
النفسىء أي ما يسمى أيضا بالصورة الذهنية والأمر الخارحىء أما الكتابة فلا شك 
5-086 الاعتبار إذ أنما دالة على الألفاظ"27. فاللفظ رك أثرا في ذهن متلقيه 
عبر ما يسمى بالصورة الذهنية» أمّا الكتابة فهي مولدة للفظ ومعبرة عنه» والكتابة 
واللفظ أمران خارجيان» وتبعا لذلك تتولد العلاقة بينهما" يسميها ابن سيناء 
خارجية بين الخط واللفظة» واللفظة والصورة الذهنية» بينما هي طبيعية بين 
الصورة الذهنية والأمر الخارجحي". فلما يتلقى السامع أو الناظر الدلالة مسوف 
ترد إليه من الخارج عن طريق الخط الذي يحيل على اللفظ الذي يحيل بدوره إلى 
الصورة الذهنية عبر نزوع طبيعي في الدلالة بالأمر الخارحي» ما يوضحه والمخطط 
البعاك :060 


د لوالة خارجية 


دلالة خارجية 1 
دلالة طبيعية 11 


و خارجي 


وفي مقارنة بين هذا المحطط وعناصر تقسيم العلامة عند "بورس" بحد" من 
الواضح أن الدلالة الخارحية هنا تعن ما يسمى عندهم بالدلالة الوضعية:؛ أي 
الدلالة الرمزية (عناهطدم:59) مفهوم بيرس» والدلالة الطبيعية توافق الدلالة الأيقونية 
(ع1همع1) عند هذا الأخير من حيث الدلالة» علاقة الخط بالصورة الذهنية بتوسط 
اللفظ أو من دونه. هي علاقة اللفظ ذاتما بالصورة"7©. فالرمز قائم على العرف» 


(1) المرجع نفسه؛» ص 07. 
(2) المرجحع نفسه» ص 08. (بتصرف) 
(3) المرجع نفسهء ص 08. 
0242 المرجع السابق» ص 28 9. 
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أمّا الأيقونة فعلى الصورة والتشابه بين طرفي العلامة» أمّا من خلال التركيب 
الدلالي السابق في المحطط ف "إن اعتبار أربعة أمور في الدلالة اللسانية لا يعي أن 
العلامة اللسانية تتطلب أربعة أركان أو على الأقل ثلاثة إذا أخرجنا الكتابة: إذ أن 
الدلالة تكتمل فقط بركنين هما الدال والمدلول. لذلك فالتركيب الدلالي السابق 
يأتلف من ثلاث دلالات أي علامات (58180) بالمفهوم الحديث: الخط-اللفظة» 
اللفظة-الصورة الذهنية» الصورة الذهنية-الأمر الخارجحي””217. حيث تنبئ العلامة 
عند العرب وفق هذا التقسيم الدلالي الثلاثي» الذي يتطابق مع الرمزية فيما بين 
اللفظة والصورة الذهنية» والأيقونية فيما بين الخط والصورة الذهنية في الإحالة 
الملريعة: 

يقول عادل فاحوري: "فمن وجهة نظر عقلية صرفة توصل الفيلسوف 
الأمريكي بيرس (ع26زء) إلى تقسيم ثلاثي للعلامات يقترب من أنواع الدلالات 
عند العرب. فتقسيم العلامة إلى شاهد (1006) وإيقونة (2مع1) ورمز ([وطصمطز5) 
الذي شاع من بعده في السيمياء الحديثة يشبه ولا شك أنواع الدلالات الثلاثة؛ 
أعيئ العقلية والطبيعية والوضعية» كما أن هناك أكثر من حانب تقارب بين نظرية 
الدلالة عند العرب والسيمياء عند بيرس"©. فالروافد الي استقى منها العرب 
وبورس منهجية التقسيم هي روافد منطقية» ومعظم العلماء فلوا من الفلسفة 
اليونانية» فقد دخل المنطق إلى أفكار علماء التراث العرب القدامى (على تأسلمه)» 
كما أسس سيمياء بورس» وهو ما شكل نقطة تقاطع بين العرب والغرب على 
اللو 

كما نقل فاحوري قولا "للتحتاني" في كتابه "شرح مطالع الأنوار" مفاده: 
"لكي تنعقد الدلالة اللفظية لابد من ثلاثة أمور: اللفظ وهو نوع من الكيفيات 
المسموعة, والمعئ الذي جعل اللفظ بإزائه» وإضافة عارضة بينهما هي الوضعء أي 


(1) المرجع نفسه؛ ص 09. 
(2) المرجع السابق» ص 13. (بتصرف) 
(3) بمكن الاطلاع على أطروحة دكتوراه: عايدة حوشي الى قامت ببحث الروابط الفلسفية 
بين بورس والحاحظ. مرجع مذكور. الفصل الثاني. 
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حعل اللفظ بإزاء المعيئى على أن المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا 
المعين"17). وهو ما يدل على أن التحتاق أدرك مفهوم العلامة اللسانية» غبر 
تكوينها من دال لفظ (صوت أو كيفية مسموعة)»؛ أو مكتوبء ثم المدلول الذي 
جعل اللفظ انعكاسا له» عبر المواضعة الى تضبط تسمية شيء ما باسم مخصوص. 
كما يدرج العرب تحت الدلالة الوضعية اللفظية" كل الألفاظ دون استثناء لكنهم 
بميزون داخلها أصنافا تفيد في فهم تركيب العلامة"©. حيث يوسع العرب من 
بحال الدلالة الوضعية حي تضم الكثير من الأصناف الدلالية» لكنهم يجعلون مع 
ذلك تقسيمات أخرى تضبط هذه الأصناف» الشيء الذي أدى حم إلى توسيع 
بحال الدلالات الوضعية من خلال تعدد صفات العلامة حى تضم صفات مختلفة؛ 
ف 'من منظور السيمياء البيرسية تندرج الإشاريات تحت ما أسميناه بالشاهد 
(1206)» وليس تحت الرمز أي الفرع الذي يوافق الدلالة الوضعية عند العرب. 
مع ذلك فالاحتلاف بين المنظورين عائد فقط للتباين في اعتبار إحدى حيفييّ 
الدلالة: فمن جهة هذه العلامات هي اتفاقية اختيارية» ومن جهة أحرى يتعلق 
الدال فيها بالمدلول على البمحاورة والالتزام. وليس من تناقض بين الرأيين في أن كل 
واحدة من الخاصيتين تعود لما. لكن العرب يأخحذون خاصية الاتفاقهة بعين 
الاعتبار"©. حيث يدرج العرب الميزان تحت الدلالة الوضعية لأن الميزان والعدل 
وضعا ليرمزا للعدل. أمّا الشاهد عند بورس فمن قبيل اللاعرف بل الاختلاف 
كإشارات المرور. 

وح نفهم أكثر أنواع الدلالة في دلائل بورس موازاة ما ورد عند البلاغيين 
القدامى» علينا التمعن في التقسيم الذي قدمُه "فخر الدين الرازي" (544هم- 
6ه) عن أقسام الدلالة اللفظية» وال" إما أن تكون وضعية أو عقلية» كدلالة 
الألفاظ على المعاني الي هي موضوعة بإزائها. كدلالة الحجر والجدار والسماء 
والأرض على مسمياقاء ولا شك في كوا وضعية؛ وإلاّ لا امتنع اختتلاف دلالاتها 


)1( عادل فاحوري» علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة) ص 16. 
(2) المرجحع نفسه» ص 16. (بتصرف) 
,3( المرجع السابق» ص 22. 
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باختلاف الأوضاع"21. فالرازي يحدد الدلالة الوضعية بِأنما اعتباطية وهذا هو السر 
في اختلاف اللغات» وهي تأي عبر الاتفاق والاصطلاح» كما أن الدلالة الوضعية 
حسب "التهانوي" هي: "دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة بالوضع ينتقل 
لأحلها منه إليه. والحاصل أنها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا 
فتكون دلالة التضمن والالتزام وضعية» وكذا دلالة المركب ضرورة أن لأوضاع 
مفرداته دخلا في دلالته» ودلالة اللفظ على المعيئن المحازي داخلة في الوضعية لأففا 
مطابقة عند أهل العربية... وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا 
أطلق فهم المعيئ منه للعلم بالوضع"©. وعن الدلالة العقلية يقول الرازي" أما 
العقلية: فإِمّا أن يدل على ما يكون داخلا في مفهوم اللفظ كدلالة لفظ بيت على 
السقف الذي هو جزء مفهوم البيت. ولا شك في كوفا عقلية» لامتشناع وضع 
لظ :يزان تقيقة مر كبةة سو لايك رق مستباو ل لابحرائها» ناا علن بها يكونا. خار حا 
عنه» كدلالة لفظ السقف على الحائط. فإنه لما امتنع انفكاك السقف على الحائط 
عادة» كان اللفظ المفيد لحقيقة السقف مفيدا للحائط بواسطة دلالته على الأول. 
فتكون هذه الدلالة عقلية"0©. فالدلالة العقلية تستقى بإعمال العقل والفكرء فمن 
مكونات لفظة بيت السقف. حيث نستنتج مباشرة أن السقف هو دلالة على 
بجموع البيت» كما أن هناك دلالات ترتبط بألفاظ» وهذه الألفاظ تحمل دلالات 
أخرى بحاورة لهاء فدلالة البيت ا دلالة السقف والحدران» والحجر والخشب 
أيِضًا: 

كما يضيف التهانوي شارحا: "ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية 
والعقلية والوضعية؛ ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية» هكذا ذكر 
الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يد العقل بين 
الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه المراد. والمراد بالعلاقة الذاتية استالزام 


(1) فخر الدين الرازي» ماية الإيجار قِ دراية الإعجاز» تح: نصر اللله حاجي» ص 30. 
(بتصرف) 

(2) محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات العلوم والفنوذ» ص 789» 790. (بتصرف) 

.30 فخر الدين الرازي» هاية الإيخاز في دراية الإعجاز» ص‎ )3١( 
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تحقق الدال في نفس الأمر تحقق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة 
كاستلزام الدحان للنار أو العكسء» كاستازام النار الحرارة أو استلزام أحد المعلولين 
للآحر كاستلزام الدخان الحرارة» فإن كليهما معلولان للنار"”». ففي الدلالة 
العقلية علاقة معللة وسببية بين الدال والمدلول» فلما نشاهد الدخان (دال) يستلزم 
تحقق المدلول وجود النار» ووجود النار يستلزم وحود حرارة» فلا نار بلا حرارة؛ 
ويمكن أن تنتقل مباشرة إلى القول: يما أن هناك .دان فاكيد أن هناك نار أي ها 
يفضي إلى الدلالة العقلية. لكن كيف سنلفيها عند المحدثين؟ 

يذهب عادل فاخوري إلى أن" إرجاع الدلالة العقلية إلى العلية الخارجية؛ يضيق 
بحانها جدًا بالنسبة لفروع العلامة المساوق لها عند بيرس؛ أي الشاهد. ولا تعود ذات 
منفعة للعلوم الى تستخدمها كالبيان والتفسير» لكن بالرغم من الأمثلة المقدمة في باب 
البحث عن علم الدلالة» فالرسم السلبي الذي يرد عادة بشأفاء وهو أن ليس للوضع 
ولا للطبع دخل في تحقق الدلالة فيها يتيح لها أن تتساوى مع الشاههد تقريي"©. 
فالدلالة العقلية عند العرب تنطبق مع الشاهد عند بورسء لأن فيها تأشيرا ومجاورة. 
لكن إرجاع الدلالة العقلية إلى العلية الخارجية؛ هو تقليص من بالا المعتمدء الأمر 
الذي ينقص من نفعية هذا التصنيف بالنسبة إلى البيان والتفسير في اعتمادهما عليه. 

أمّا الدلالة الطبيعية فهى: "دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية 
ينتقل لأجلها منه إليه. له من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء 
كان طبيعة اللافظ أو طبيعة المعين أو طبيعة غيرها عروض الدال عند عروض 
المدلول» كدلالة أ أ على السعال» وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضاء 
وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه؛ فإن الطبيعة تنبعث باحداث تلك 
الدوال عند عروض تلك المعاني فالرابطة بين الدال والمدلول هي الطبع"0©. فالدال 
ف الدلالة الطبيعية يظهر بالطبيعة والطبع» وهي تؤتى بالعقل والنظر. فلما نسمع 
سعالا (أح أح) فسوف نستنتج دلالة على المرض (رعا...) 
(1) محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ص 788. 
,2( عادل فاحوري» علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة» ص 23. 
(3) محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات العلوم والفنون» ص 788. 
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بمكن للدلالة الطبيعية أن تكون لفظية أو غير لفظية» فقد" قيل حصر الدلالة 
الطبيعية في اللفظية كما اختاره السيد الشريف منقوص بدلالة الحمرة على المختجل 
والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المفحصوص منها. قال المولوي عبد 
الحكيم: ولعل السيد الشريف أراد أن تحققها للفظ قطعي, فإن لفظة أح لا تصدر عن 
الوجع؛ وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن 
الحالات العارضة لماء بل إنما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنه يجوز أن 
تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية"40©» فدلالة الحمرة 
على الخجل دلالة طبيعية غير لفظية» وأصوات الحيوانات طبيعية» ذات دلالات طبيعية 
غير لفظية» ولفظة "أح" إن صدرت عن الوجع؛ فهي دلالة طبيعية لفظية أمّا 
الكيفيات النفسانية وما يصدر عنها من طبائع فهي دلالات طبيعية. 

يقول عادل فاخوري: "من وجهة نظر حديثة تعود هذه الأمثلة إلى صنف 
الشواهد وعلى وجه التخصيص إلى علاقة أثر .ؤثر. كذلك من وجهة نظر تاريخية 
التقسيم الثنائي للدلالة عند أرسطو إلى وضعية (أء165) وطبيعية (أ86/زط0) يجمل 
تحت هذه الأخيرة مفهوم كل من الدلالتين العقلية والطبيعية عند العرب"©. يدرج 
فاخوري الدلالة الطبيعية تحت الشاهد (1006) من الدلالات» ويبدو أن التقسيم 
الدلاللي عند العرب قد وجد طريقه عند أرسطو- مثلما سبق وأوردناء فهناك 
محاورة وتأشير في الدلالة الطبيعية» فبتأثير الخجل توجد الحمرة وبتأثير الوجل توجد 
الصفرة؛ فالحمرة تتجاور مع المنجل؛ والصفرة تتجاور وتشير إلى الوجل. 

يمكن للدلالة الطبيعية إذن أن تندرج ضمن العلامة الأيقونية حيث يقول 
"محمد بن محمد الرازي القطب التحتاني": "فصارت الكتابة دالة على العبارة وهي 
على الصورة الذهنية وهي على الأمور الخارجية» لكن دلالتها على ما في الخارج 
دلالة طبيعية لا يختلف لا الدال والمدلول"0©. فالتحتاي بتفسيره للدلالة في الكتابة 


(1) المصدر السابق» ص 789. (بتصرف) 
,2( عادل فاحوري» علم الذلالة عيك العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة) ص 24. 
(3) القطب التحتاني» لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار» جامعة المللك سعود 
للمخطوطات» 6ه ص 27 
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يقصد الرسوم والصورء فلما نرى الكتابة ستحيلنا إلى العبارة» ثم إلى الصورة 
الذهنية الي تدل على الأمور الخارحية عن طريق ارتباط بين الدال والمدلول 
برباط حمل فيها الدال صفات المدلول ذاتهاء ما يعي العلامة الأيقونية. يقول 
فاتتوري شارتج :" "فعيد اعفنان: الول إذا اشيعد كونه أثرا اللذال لذ يفضت بكلمة 
الطبع سوى خاصية في صورة المدلول» كوفا ممائلة أو مشاية للدال. ويهذا التفسير 
تنفق الدلالة الطبيعية مع الأيقونة عند بيرس» القائمة على التشارك في الخصائص 
نل الل وال لل ففي الدلالة الطبيعية واتفاقها مع الدلالة الأيقونية أمثئلة 
قليلة في الموروث العربيء لأن أغلب الدلالات الطبيعية تندرج ضمن العلامة 
التأشيرية. 

كما نقل فاخوري عن تودوروف قوله: "فهذه الأمور يمحكن إدراكها 
بعلامات؛ لكن ليس بالعلامات ذاتماء بل الأولى تدرك بعلامات تذكرة والأخرى 
بعلامات كشف أو تدليل. تسمى علامة التذكرة العلامة ال إذا ما لوحظفت 
بالوقت ذاته الذي لوحظ فيه الشيء المدلول غامضاء إلى أن نتذكر ما لوحظ 
معهاء حى وإن لم يقع بوضوح تحت حواسناء كحال الدخان والنار. أما علامات 
الكشف,» كما يقولون فهي الي لم تلاحظ بوضوح في الوقت ذاته مع الشيءء 
لكنها .ممقتضى طبيعتها وتركيبها تشير إلى الأمر الذي هي علامة له؛ مثلما أن 
حركات الجسم هي علامة على النفس"©. فالدلالة العقلية تتفق مع علامات 
التذكرة حسب تودوروفء كدلالة الدحان على النار» فنحن في حالة تذكر أثُمن 
مشمولات مؤشرات الدخان النار والحرارة» كما تتفق الدلالة الطبيعية مع الكشف 
والتدليل» فالحمرة على الوجه تكشف وتدل على الخنجل. ما يدل على التقارب 
بين فكر العرب القدامى ومفاهيم الدلائلية الحديثة الأمر الذي يمكن توضيحه عبر 
المخطط الموالى :000 


(1) عادل فاخوريء علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة» 
ص 26. 
(2) المرجع نفسه» ص 25. 
(3) المرجع نفسه. ص 29. 
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بيرس أيقونة شاهد رمز 


العرب طبيعية عقلية وضعيه 


مخطط يوضح مقارنة بين تقسيم الدلالة عند العرب وتقسيم العلامة عند ش. س. بورس 

يمكن للدلالة الطبيعية إذن أن تقابل علامة الشاهد عند بورس» كما يمكن أن 
تحمل صفة الأيقونية كما رأينا عند "التحتاي"؛ لأن الدلالة العقلية قائمة على 
المحاورة كما تتفق مع الشاهد عند بورس» قي حين تتفق الدلالة الوضعية عند 
العرب مع الرمز؛ لأنما قائمة على المواضعة» كما بمكن أن تتفق مع الشاهد لأن 
هناك علامات تحمل صفة التأشير والمواضعة في الوقت نفسه., وهو ما _ورده 
فاخورق :ينانا ىق الشكل 0 


علامة عينية 
علامة كيفية علامة قانونية 
شاهد ( عاع 170 ) 1 ماثول تصور 
أبقونة 2 موضوع 3 تعبير تصديق 
( 160 ) 
( العلامة ) 
رمز حجة 


ل اهماترريزق ) 


(1) المرجع السابق» ص 15. 
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فكل علامة تحمل أحد التفاريع» فتأخذ فرعا من الموضوع” وفرعا من 
الماثول” ” وفرعا من التعبير***. و"... على ذلك مثلا تكون إشارة السير علامة 
تصدينية وعلى ,صفيك التعنرية وشاهلدية وعلى ضعيد الوضوع): وقانولية على صنعيد 


المثول)» وكلمة (بيت) علامة تصورية رمزية قانونية"”7). ما يعكسه المخطط التالي:©) 
1 2 3 
الماثول علامة كيفية أعلامة عينية إعلامة قانونية 
-311ل0ا09 مواأه ‏ حوصاك موا5 -أوه ا 
و5 
الموضوع صمهنا »ا 0 اا (فاهلوما'ت 
الدلالة دلالة دلالة وضعية 
التعبير فقت اها لاع نما القخاققاة “كان 
تصور تصديق حجة 


جدول يوضح موقع تقسيم الدلالة عند العرب من تقسيم العلامة عند بيرس ” 


(*) الموضوع ويسميه محمد فكري الحزار الموضوعة حيث يعرفها: "وهي - عند بيرس - 
ليست من الموجودات أو الموضوعات الواقعية في شيء. إنما هي نوع من الكليات المحردة 
عن تلك الموحودات أو الموضوعات أو هى صفة من بين صفاتا". فلكى يكشف الباحث 
عن الموضوع ينبغي أن يقوم بعملية عقلية تحريدية لكشف الصفات الى تنبئ عليها 
العلامة. ينظر: محمد فكري الحزار» سيميوطيقا التشبيه» من البلاغة إلى الشعرية» ص 139. 

(**)الماثول ويسميه محمد فكري الممثل حيث يعرفه: "هو الحامل المادي للعلامة (العلاقة) إلى 
الحد الذي ينصرف إليه مباشرة إطلاق كلمة العلامة» وهو يحيل إلى الموضوعة". ففى 
هذا الجانب نكشف خواص مادية تدرك مباشرة لما تقع العلامة على ذهن المتلقي. ينظر: 
المرحع نفسهء ص 139. 

(***) التعبير ويسميه محمد فكري المؤول ويعرفه: "هو المصطلح الذي تميزت به سيميوطيقا 
بيرس عن سيميولوجيا سوسير إذ هو ليس متصورا ذهنياء بل علامة جديدة قد تكون 
من نوع الممثل نفسه أو من نوع آخر". فهو عنصر يرتبط بتقسيم بورس للعلامة وهو 
يزيد من كشف حصوصيتها. ينظر: المرجحع نفسه» ص 139. 

)1( عادل فاحوري» علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة) ص 15. 

(2) المرجع نفسه» ص 38. 
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فالدلالة الطبيعية هي على صعيد الماثول علامة كيفية» وعلى صعيد الموضوع 
علامة أيقونية (كما يمكن أن تكون شاهدية)» وعلى صعيد التعبير تصور 
(8عط) والدلالة العقلية على صعيد الماثول علامة عينية (0ع510-51)» وعلى 
صعيد الموضوع علامة شاهدية وعلى صعيد التعبير تصديق (00ء10([)» كمكا أن 


صعيد الموضوع هي علامة رمزية» وعلى صعيد التعبير حجة (7600زناع1ة). كما" 
لا يخلو التشابه أيضا على مستوى ثلاثية التعبير» فالمصطلحات: تصور» تصديق» 
وحجة هي كلمات مستعارة من المنطق التقليدي» ويقابلها عند العرب على 
التوالي: المفردة (اللفظة)» القول (التام)» الحجة"00). 

كما قسّم البلاغيون العرب القدامى وغيرهم من علماء الأصول والمنطق 
الدلالة اللفظية الوضعية إلى دلالة مطابقة وتضمن والتزام» وهو تقسيم ذو منفعة 
كبيرة للبلاغة العربية في علاقتها بالسيمياء الحديثة. 

أورد "يحي بن حمزة العلوي" عن دلالة المطابقة أنّها: "ما تكون دلالته بالنسبة 
إلى تمام مسماه وهذه هي دلالة المطابقة. وهذا نحو دلالة الإنسان والفرس والأسد 
على هذه الحقائق المعخصوصة فإهها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على معانيها 
المعقولة. وتختص دلالة المطابقة بأحكام كثيرة"©. فدلالة المطابقة مرتبطة بالمواضعة 
اللفظية؛ أي إن الدال يتطابق مع المدلول كأن يختص لفظ ععناه» في حين تكون 
"دلالة التضمن؛ نحو دلالة الفرس والإنسان والأسد على معانيها الى هي متضمنة 
لها كالجمحية والحيوانية والإنسانية» فإن هذه المعاني كلها تدل عليها هذه الألفاظ 
عند الإطلاق» لأنما متضمنة لما من حيث إن هذه الحقائق لا تتعقل من دون هذه 
الصفات وهي أصل في معقول هذه الحقائق متضمنة لها فدلالتها عليها من جهة 
تضمنها إياها". فالتضمن هو شيء مخصوص معقول في الدلالة اللفظية الوضعية» 


(1) المرجع السابق» ص 38. 

(2) يحي بن حمزة العلوي» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ج1» 
ص 35. 

(3) المصدر نفسه» ص 37) 38. (بتصرف) 


124 


وهو إدراك السامع بأن في الاسم الذي ورد إليه مميزنات وخصائص تركيبة متفق 
عليهاء فكلمة (الإنسان) هي اسم يحمل دلالة لفظية وضعية» ويتضمن كونه بشريا 
وعاقلاء حيث تتركب دلالة الأسماء المتواضع عليها في العقل من مجموعة من 
الصفات المتناسقة. أمّا: "دلالة الالتزام» وهذا نحو دلالة لفظ الإنسان والفرس على 
كونها متحركة» وعلى كوا شاغلة للجهة» وغير ذلك من الأمور اللازمة. فهذه 
مجامع دلالة اللفظ على ما يدل عليه لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة المطابقة 
والتضمن والالتزام"00©. فالالتزام يشبه التضمن» ولكنه يخقتص بصفات اللفظ 
المتواضع عليه بكيفية أخرى» كإنسان متحرك ويشغل جهة أو حيزا من الفضاءء 
وما يلزمه من الصفات الي ترتبط به كونه يتنفس ويأكل. وهي خصائص توصل 
إليها العرب؛ كما تساهم في الكثير من التحليلات البلاغية والمنطقية واستنباط 
الأحكام. 

بعد تقسيم دلالة اللفظ الوضعية إلى مطابقة وتضمن والتزام يصبح التقسيم 
ات 

دلالة تلفظية 


ره 


مطابقة لتزام 


(1) المصدر السابق» ص 38. 
(2) ينظر: عادل فاخوري» علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء الحديئة» 
ص 42. 
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يقول فاحوري شارحا التقسيم: "هذا التصنيف للدلالة اللفظية إلى مطابقة 
وتضمن والتزام كان من الأفضل تعميمه على كل أنواع الدلالة من عقلية وطبيعية 
ووضعية. لأنه خلافا لرأي القدماء» هو أيضا في مقام الإفادة. وعندها يتساوى 
علم البيان بالمعئ المطلق مع علم السيمياء””27» ذلك أن تعميم المطابقة والتضمن 
والالتزام إلى الدلالتين الطبيعية والعقلية يضع البيان مع السيميائية في مستوى القدرة 
ذاتها تقريبا على دراسة أصناف العلامات وتحليلهاء مع الكشف عن كيفية اشتغال 
الدلالة. كما يتضح أيضا أن الدرس البلاغي لا يزال بحاحة إلى الإضافة حي يجاري 
العلوم الحديثة» خاصة السيمياء» و"بسبب التساوق الحاصل بين دلالات المطابقة 
والتضمن والالتزام من جهة وبين الصور البيانية من جهة ثانية» كان تحديد دلالة 
المركب من أكثر من لفظ يفيد ف تعيين نوع الصورة الناجمة عن عدة صور 
بيائية"© , 

فدلالة المطابقة والتضمن والالتزام المرتبطة بالألفاظ المتواضع عليها تفيد في 
الكشف عن معان الصور البيانية وكيفية تركيب دلالتهاء فلما نقول: زيد أمسد؛ 
فزيد يتضمن الكائن البشري» وكونه إما شجاع أو غير شجاع فبالالتزام حيث 
يلزم أحد الصفتين» وبالنسبة للأسد فهو يتضمن كونه حيواناء ويستتلزم كونه 
شجاعا بالالتزام» لأن كل أسد شجاع... وبطريقة عقلية وإعمال للبديهة نكشف 
عن هذه الصورة البيانية: زيد يختلف عن الحيوان؛ زيد شجاع؛ الأسد حيوان» 
الأسد شجاع ولا يهاب. (فزيد هو كالأسد في شجاعته) أيكل تركيب يمكن أن 
تشكله صورة بيانية عن طريق المطابقة» والتضمنء والالتزام... 

بالنسبة لتقسيم الدلالة اللفظية الوضعية" بالأصناف الثلاثة... أي المطابقة 
والتضمن والالتزام» يوحي أن هذه الدلالة وما يعود إليها من الصور البيانية تشكل 
بحالا فريدا ومغايرا للأنواع الدلالية الي تقوم عليها السيمياء بوجه عام. لكن 
التعمق في التحليل يزيل هذه الشبهة العالقة باستمرار في أبحاث الدلالة والبيان عند 
العرب. وبالفعل حاول المناطقة والأصوليون والبلاغيون في كل كتبهم أن يعينوا 
(1) المرجع السابق» ص 42. 
(2) المرجحع نفسهء ص 58. 
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نوعية الدلالة بالنسبة لكل من المطابقة والتضمن والالتزام سواء أكانت وضعية أم 
عقلية””21. فطريقة العرب في دراسة الصور البيانية عن طريق التقسيم الدلالي 
تختلف عن طريقة دراسة الصور البيانية عند السيميائيين» وقد رأينا كيف يدرس 
السيميائيون الاستعارة» والكناية» وابحاز المرسل. إذ لما يتعمق الباحث في أبحاث 
البيان والدلالة العربيين سوف ُزال الشبهة حول أسلوب دراستهم؛ لاسيما لما 
نعمم تقسيم الدلالة من مطابقة وتضمن وتلازم إلى الدلالة العقلية. 

يظهر ما تقدم أن الدلالة العقلية موجودة في الدلالة الوضعية ف: "لا لاف 
على أن العلاقة بين المدلول المطابقي واللازم هي عقلية» بينما بالنسبة للتضمن فقد 
اعتبر البعض أن فهم المدلول المطابقي هو سبب في فهم جزئه» وبالتاللي فإن العلاقة 
بينهما عقلية"©. فإعمال الذهن والعقل يدحل ف الدلالة اللفظية الوضعية» عبر 
المطابقة والالتزام» ولما نسمع باسم شيء ونريد معرفة توابعه وخصائصه فإننا نقوم 
بعملية تشريح وتفكيك لشيء مركب عن طريق العمليات الذهنية» ويؤدي هذا 
العمل إلى الكشف عن التضمن والالتزام» فالدلالة العقلية تعمل على مستوى 
اللدلألة اللفظية الوضعية: 

لم يعمم العرب القدامى هذا التقسيم (المطابقة والتضمن والالتزام) إلى الدلالة 
اللفظية الطبيعية فعند "المقارنة بين أنواع وأصناف الدلالة يكتفي المفكرون العرب 
بإرجاع المطابقة والتضمن والالتزام إلى نوعين فقط هما الدلالة الوضعية والعقلية مع 
الإغفال التام للطبيعية» ومن الواضح أن مرد ذلك إلى إيهام الدلالة الأخيرة 
وانحصارها في العلاقة بين التعابير البدنية والأحوال النفسية"©. لذلك فقد بلغت 
مستوى الدراسة في الدلالتين الوضعية والعقلية» مستوى متقدماء بتعميم المطابقة 
والتضمن والالتزام عليهماء لكن الدلالة الطبيعية لم يشملها هذا التقسيم. وذلك لأن 
العرب دل يتعمقوا في هذا الصنفء مثلما تعمقوا في الصنفين الآخرين. لأنهم كانوا 
يقصرون الدلالة الطبيعية على الأعراض البدنية والنفسية ما أبقى هذا الصنف مبهما. 


(1) المرجع السابق» ص 63. 
(2) المرجع نفسه» ص 64. 
(3) المرجحع نفسه» ص 69. 
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قدّم الدارسون العرب المحدثون دراسات مختلفة حول البلاغة العربية القديبهة» 
ومحاولة مقارنتها بالسيمياء الحديثة» ورؤية مدى ما تستطيع أن تقدمه السيمياء 
للبلاغة» وما تقدمه البلاغة للسيمياء» ومجهودات عادل فاخحوري ومحمد العمري» 
ومحمد الولي وغيرهم مثال حي حول هذا ابحهود. وقد تم التوصل إلى نتائج مرضية 
في هذا ابحال تشجع على البحث» وتعكس مدى ثراء المادة التراثية العربية» كما 
تدعو كذلك إلى التأكيد على دور الآليات السيميائية في إعادة قراءة ما تزخر به 
البلاغة. 


أولا: 

بدأت البلاغة العربية من ملاحظات بسيطة ومصنفات موجزة تتحدث عن 
الكلام البليغ وأهم خصائصه. ثم تطورت هذه الأعمال إلى كتب» وصارت تخد 
لما احالس التعليمية والتربوية» فشرع كل بلاغي يأخذ عن الآخر» وأصبح التالي 
يضيف إلى ما جاء به الأول. 

فبعدما عرّحنا على البلاغة العربية القديمة وطريقتها في تحليل ودراسة الكلام 
ودور كل عنصر في إيصال المعين» لاحظنا مجموعة من الحقول والعلوم الحديئة 
والمعاصرة تحتاج من جهة لبعض مفاهيم البلاغة القديمة وأنساقها المعرفية» ومن 
جهة أخرى تنطبق بعض المفاهيم العلمية المعاصرة على دراسة جزئيات وأنساق 
البلاغة القديمة» ومن أهم هذه الحقول؛ حقل السيمياء. حيث تنضمن البلاغغة 
العربية قيما وعناصر سيميائية أثبتتها الدراسات المعاصرة عبر منطق دلائللي ورد 
ضمن سياق البيان العربيء» وهو .مثابة إعادة قراءة للبلاغة القيمهة:؛ وإثراء 
للدلائلية ببعض الأفكار والمفاهيم. 

يقول "محمد فكري الحزار": "من وجهة نظرناء لا بمكن إنحاز هذا الهدف ما 
لى نستكشف مناطق تماس بلاغتنا مع المنهجيات الغربية أو بعضها... وهذا ما كنا 
نحاوله... بدءا من وضع مفهوم العلامة داحل الخطاب البياني» إذ لا يمكن الحديث 
عن نصية بلاغية دون أن يكون مركزها ذلك المفهوم وكل استتباعاته من أنواع 
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العلامات» وعلاقاتها فيما بين بعضها البعض» وحراك ممثلها من موضوع إلى آأخر 
أو من مؤول إلى آخعر"47؛ فبعدما كانت البلاغة تقتصر في الغائب على الأداء 
الكلامي» صارت تمتد إلى مختلف عناصر التواصل الكلامية وغير الكلامية من 
الصورة» والإعلام» والمسرحء وغير ذلك. حيث أكسبت طريقة البلاغيين العرب 
القدامى في الدراسة والتحليل البلاغة فيضا من الخصائص والملامح» أتاحت عبر 
التفكير الموسوعي لأولئك العلماء خصوبة في الرؤى تقاطعت وأفكار امحدثين. 


ثانيا: 

جعلنا تتبع مفاهيم الدلائلية نتلمس إرهاصات كثيرة للسيمياء بين الغرب 
والعرب قليها وحديثاء فمن المعروف أن "السيميائيات علم حديث النشأة إذ لم 
يكور إلا هد أن ا ننج التمو تر قارو ناتك فى ستوتنين أختر لي اللنناقابت لذبي 
في بحر القرن العشرين» مع الإشارة إلى أنه قد كانت هناك أفكار سيميائية متناثرة 
في التراثين الغربي والعربي على حد سواءء؛ ولأنه علم استمد أصوله من 
مجموعة من العلوم المعرفية فإن مهمة تحديده وإعطاء مفهوم عام له من الأمور 
الصعبة جذًا لهذا السبب تعددت الآراء في تعريفه وفي تحديد مصطلح دقيق له سواء 
ق:اللغات :الغربية أو الل مربي 

لقد جلبت طبيعة السيمياء المهيمنة والممتدة إلى مختلف جوانب الحياة اهتمام 
الكثير من الدارسين» الذين تدارسوا مفاهيمها وأنظمتها التواصلية. فللسيمياء 
أصول تاريخية ضاربة في القدم» أدركها اليونانيون والعرب ضمن ملامح دلائلية 
تحسدت عبر أصول العلامات والفلسفة والمنطق والبيان» ما ربطها بالأفكار 
الحديثة» وزاد من طواعيتها بين مختلف الشعوب. حيث اهتم الدارسون العرب 
امحدثون بهذا العلم وترجموا الكثير من أعمال الغربيين بغية استنباط التلاقح 
الفكريء لما يمكن أن يقدمه للسيمياء بوصفها درسا بيانيا بامتياز. 


(1) محمد فكري الحزار» "الأسس السيميائية لعلم البيان العربي"» ص 37. 
(2) فيصل الأ>حمرء معجم السيميائيات» ص 11. 
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ثالثا: 

درس "شايم بيرلمان" البلاغة الكلاسيكية اليونانية» وكان هدفه إغناء 
السيميائيات من ذلك المنطق الموحود في بلاغة أرسطو الحجاجية؛ ما أعطى لبلاغة 
اليونان أبعادا مهمة ف الدرس السيميائي الحديث. 

يرى بيرلمان: "أن نظرية ا محاجة لا يمكن أن تنمو إذا تصورنا أن الدليل البرهانٍ 
إنما هو جرد صيغة مبسطة بديهية. ولذلك فإن هدف نظرية البرهان 
(180100جعساوءة) لديه هو دراسة تقنيات الخنطاب الى تسمح بإثارة تأيد 
الأشخاص للفروض اليّ تقدم لهم. أو تعزيز هذا التأبيد على تنوع كثافته"”". فتقنيات 
الخطاب وردت في كتاب الخطابة لأرسطو وقد تحدث كذلك عن كيفية زيادة 
الإقناع» سواء بالاهتمام بخصائص الكلام الإقناعي أو .معرفة الحالة والكيفية الي يكون 
عليها السامع» وقد عرضنا لزء من الحالات والنوازع الي يحب على الخطيب معرفتها 
ح يكون حجاجه فعالا وخطابه موجها لتحقيق الغرض والهدف المتوخى منه. يرى 
بيرلمان: "أن ما ينبغي أن يحتفظ به من البلاغة التقليدية (اليونانية) إفماهو فكرة 
المستمعين الي تنبثق مباشرة فهم طبيعة الخطاب"©. فبقدر تشخيص وضعية السامع؛ 
بقدر ما يكون الكلام والخطاب موجها ومعروضا بكيفية تعزز الإقناع» ولقد أدرك 
العرب القدامى هذه الأمور عن طريق أعمال وترجمات "ابن رشد" لكتب أرسطوء 
حيث خالط الحجاج والإقناع أذهان وأفكار علمائنا القدامى وأفادهم. 

تكتسي أعمال أرسطو البلاغية قيما سيميائية هامة؛ في دراسة الخطاب 
القضائي والمشوري والحفلي (أو المثبت)» وقد أفادت السيميائية منها. كما تدل 
هذه الأعمال على أن الفكر السيميائي كان موجودا في الحاضرة الأثينية. كما" 
كان هدف البلاغة قبل كل شيء هو فن الكلام المقنع للجمهور. فهي تتصل إذن 
باستخدام لغة التكلم. بالخطب الي تلقى في الميادين العامة أمام حشود من الناس. 
وتستهدف الحصول على تأييدهم للأأطروحات المقدمة"0©, 


)1( صلاح فضل» بلاغة المخطاب وعلم النص» ص 67. 
(2) المرجع نفسه؛» ص 68. 
رق ارج اننا دص 0 
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فالحجاج والإقناع هما عناصر مهمة حفلت السيمياء في نشأقا يما وهما همزة 
الوصل الكبيرة في علاقة السيمياء بالبلاغة اليونانية» وهو ما عكسته أعمال أرسطو 
البلاغية. 


توصلنا ونحن نبحث في المصادر العربية البلاغية والمنطقية والمعجمية إلى 
وجود إشارات ومباحث سيميائية هامة» حيث أعطى العرب القدامى عناية كبيرة 
لكل العناصر الى تؤدي دورا في المعى والدلالة. ما يؤكده فيصل الأحمر قائلا: 
"وحقا فتراثنا العربي قد لف لنا أفكارا سيميائية عميقة وقيمة لا تتننظر إلا 
التصفية والترتيب لنحصل على سيميائيات بأصول وقواعد عربية خالصة» وليس 
هذا الكلام تعصبا منا للتراث. وإنما هي الحقيقة الي لمسناها ونحن نبحث بسطحية 
تامة في هذه الإشارات... ومعظمها كانت متعلقة بعلم الدلالة وبالفلسفة عند 
بعض أعلامنا”17". فقد ولع البلاغيون القدامى بكثرة التقسيم والتصنيف؛ وهو 
عمل يشابه ما تقوم به السيمياء المعاصرة في ضبط وتقنين العلامة اللغوية وغير 
كرو 

كانت فاتحة الأعمال السيميائية العربية مع الجاحظ الذي فصّل في العناصر 
الحاملة للمععئ» ثم تلته إشارات وأعمال بلاغيين» ومناطقة» وصناع معاجم كل 
واحد يعتمد على سابقيه» ليضيف عناصر جديدة تتعلق بالدلالة؛ فلقد لمسنا ونحن 
نقرأ هذه الأعمال مدى النضج الذي كان يسم هذه الدراسات مايؤ كد أن 
علماءنا العرب قد اطلعوا على أعمال سابقيهم من اليونان بخاصة في تقسيم الدلالة 
إلى: طبيعية ووضعية وعقلية. حيث اتضح" أن القدامى قد تفطنوا في وقت مبكر 
إلى قيمة العلامة من حيث هي حقيقة حسية تعود وتحيل إلى حقيقة جحردة غائبة. 
كاده دزا قن المت يي مر كر .خووك لز اماك القر انيد والقرانا نهو الوحخسة 
والباغية اللفيقي اللدرمن السمداق "20 , 


)1( فيصل الأحمر» معجم الستمياتناتة» ص 29 
(2) بلقاسم دفة» "علم السيمياء في التراث العربي"؛ ص 77. 
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فقد لاحظنا أن الجاحظ والعسكري وعبد القاهر الجرحاني كثيرا ما يدعمون 
آراءهم البلاغية ذات البعد السيميائي بالاستدلال بالآيات القرآنية» لأن العلماء 
العرب القدامى كان همهم الانتصار لإعجاز القرآن ولبلاغة اللسان العربي الذي 
نزل به هذا الكتاب. وهذا فإن الدراسات الدلالية عند العرب ذات الصبغة 
الدلائلية موحودة في البلاغة» وفي الفقه» والأصول متشابمة» ولكن خصوصية كل 


علم تفرض دراسة تختلف قليلا عن العلوم الى تحاوره. 


خامسا: 

بعدما قمنا ممقاربة أهم الصور البيانية (الاستعارة» والكناية» والمجاز المرسل) 
وحدنا أن السيمياء تقدم الكثير لمباحث البيان الغربي والعربيء فقد وحدت 
الصور البيانية ضمن تقسيم بورس للعلامات تموقعها وتفسيرها ودلالتها. حيث 
ينبغي: "أن نعدد المحسنات الى يمكن تسميتها صوراء نستطيع أن نميز تللك اليّ 
تقوم على علاقة المشاهة بين طرفين: التشبيه والاستعارة والتمثيل والرمز. وتلك 
ال تجمع بين الطرفين علاقة الحاورة: الكناية واماز المرسل... إن التغييرات 
الدلالية المركبة المسماة امحازات المركبة تكمن في استعمال نفس الكلمة .معنيين 
مختلفين في الآن ذاته... وهذا ينتج عنه: الكناية أو لمحاز المرسل أو الاستعارة"0/, 
كما لاحظنا أن التعريفات الي تقدمها السيمياء لعناصر البيان تتفق مع التعريفات 
الي قدمها علماء العرب البلاغيين القدامى. كما أولت السيمياء في وقتنا أهمية 
كبيرة لدراسة الاستعارة مقارنة بالصور البيانية الأخرى. 

ينطبق كل ما تم عرضه حول عناصر البيان على البلاغة في كل اللغات» لأن 
المشاية في الاستعارة موحودة في كل نتاج كلامي وأدبي أيا كانت اللغة: إلى 
حجانب المحاورة الموحودة في الكناية وامجاز المرسل؛ ما يجعل هذه الدراسة ,عثقابة 
بلاغة عامة وليست خاصة. إذ يمكن تتبادل البلاغة والسيمياء الكثير من المواقف 
والإفادات في دراسة التصوير البياني» وهو ما يتيح الفرصة للتقارب بين العلمين 
وإفادة كل منهما للآخر. 


(1) فرانسوا مورو» البلاغة: الملدحل لدراسة الصور البيانية» ص 19» 20. 
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سادسا: 

عرضنا حول علاقة البلاغة بالسيمياء عند الدارسين العرب المحدثين لتجربة 
"عادل فاخوري" بوصفه الباحث العربي الذي قدّم الكثير للبلاغة العربية 
القديمة» بحكم اطلاعه الواسع على السيمياء لدى الغربيين. فقد لامست دراساته 
عمق الفكر السيميائي عبر علم الدلالة العربي. 

كما أفاد المنطق - بتحفظ - كثيرا علماء البلاغة في تطوير وكشف نظام 
الدلائل» سواء اللفظية أم غيرهاء وذلك على اختلاف الدلالات غير اللفظية 
كالدلالتين العقلية والطبيعية» وهو ما فتح المحال للموروث العربي حى يأحذ 
دورا في إثراء السيميائية العربية» كما أعطاه الفرصة ليقاربه... ولو بنسوع من 
التحفظ. 
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الفصل الثاني 


البلاغة ونحليل الخطاب 


المبحث الأول) مفهوم تحليل الخطاب. 
المبحث الثاني) إرهاصات تحليل الخطاب عند القدامى: 
أولا) في البلاغة اليونانية القديمة. 
ثانيا) في البلاغة العربية القديمة. 
المبحث الثالث) البلاغة وتحليل الخطاب عند الدارسين المحدثين: 
أولا) البلاغة والأسلوبية. 
ثانيا) البلاغة والتداولية. 
ثالثا) البلاغة والحجاج. 
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مثلما خصصنا الفصل الأول من بحثنا للبحث في أصول التفكير الدلائلى عند 
القدامى وامحدثين, علينا في هذا الفصل أن نلج مستويات تحليل الخطاب فيما 
ترتبط فيه والبلاغة عبر ما يلي: 
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المبحث الأول 


مفهوم تحليل الخطاب 


ورد عن "الأصفهاني" في كتابه "المفردات في غريب القرآن" أن: "خَطب: 
قطي والخاطية والتغاطب الراجعة فق الكل :ومن الخطية والخطبسة لكن 
الخطبة تختص بالموعظة: والخطبة بطلب المرأة. وأصل الخطبة الحالة الي عليها 
الإنسان إذا حطب نحو الميلسة والقعدة» ويقال من الخطبة: خاطب وخطيب. 
وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من المنطاب"10). تتعلق مادة "طب" إذن 
مراجعة الكلام» وبالجانب الديئ عند العرب» ولاسيما أمور عيشهم» كما يذكر 
الأصفهان الحالة أو الحيئة الى يكون عليها الخطيب»؛ وال تساهم في التواصل 
الفعال عبر الحلسة والقعدة» إلى جانب أن ذلك لا يتم إلا بالأدلة والحجج المقنعة. 

عرف "بدر الدين الزركشي" (745ه-794ه) الخطاب بقوله: "عرّفه 
المتقدمون بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. وعرفه قوم بأنه ما 
يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئ أم لا". فالخطاب هو 
الكلام الذي يراد به الإفهام» ثم يعمم ليكون ما فيه قصدية للإفهام عند البعض» 
رغم أن التهيؤ له أعم من ذاك وأوسع. 

فالصحيح الذي قال به الأشعري "أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب قال 
ابن القشيري: وهو الصحيح"©. حيث يشترط حسب الأشاعرة وجود المستقبل أو 
السامع حى يكون الكلام خطاباء فيصبح الخنطاب صلة بين المخاطب والمخاطب. 
كما روى الزركشي رأيا مخالفا حول الجحواز اللغوي في عدم حضور المخاطبء فحواه 
(1) الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن» ج1» ص 200. ٠‏ 
(2) بدر الدين الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» ج1» تحرير: عبد القادر عبد الله 


العاني» دار الصفوة للطباعة والنشر» ط2» الكويت؛ 1992م» ص 126. 
(3) المصدر نفسه» ص 126. (بتصرف) 
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أن" البحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق. وأما مسن 
جهة المعين فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور» كما في حق 
الإإنا0ا_حيك احا لز كفي خدم مضيو الخاطية لزاه امرض لتر لا ره 
وصية» قد يكون الموصى له غير حاضر» فهو خطاب (وصية) مقبول وذو إفادة 
ومععن» وليس شرطا حضور السامع. وبعد عرض بعض من آراء العرب القدامى حول 
مفهوم الخطاب» سنعرج لتتبع بعض آراء ا محدثين حول حقل تحليل الخطاب. 
جاء ف معجم (1325386 1ل ع6011) 12 عل 6سدمكتة]] عتتهسصمتاءزرل) 
ل "جوليان غربماس" و"جوزيف كورتاس" أن" لفظة تحليل تعن في السيمياءء 
منذ هلمسليف: كل الإحراءات المستعملة في وصف موضوع سيميائي» وهي ميزة 
خاصة؛ إنها نقطة الانطلاق للكشف عن مسألة المعين..."©. فالتحليل في اللغفة 
يسعى للكشف عن المععئ» وهو يتماشى مع إجراءات محددة يضبطها انخلل» 
للوصول إلى هدف معين. في حين كما يردف صاحبا المعجم: "في أول مقاربة» 
نعررّف مصطلح الخطاب»؛ مع الاحتكام للسيمياء» والنظر إليه في إطار نظرية 
الخطاب الي تتكلم بلسان الحقائق السيميائية (علاقة» وحدات» عمليات...). يقع 
على انحور الأفقي للغة. إذ يشير الخطاب إلى اثنين من التشكيلات السيميائية 
(العالم اللفظي) يندرج تحته الشكل اللغوي الطبيعي» وعالم طبيعي مصدره 
يعبات عبر الفويي "90 تمتك بدا التعرييتق :إل اطر وات التيكياء 
واللسانيات» حيث يكون الخطاب علامات لفظية تسند إلى علامات غير لفظية» 
أي: العلامات المتضمنة الي تكتشف بالاستدلال والتأمل في الظواهر السطحية. 
ورد في "معجم تحليل الخطاب" أن بداية تحليل الخنطاب كانت: "عن فصل 
ز.س هاريس (1952) ويعينٍ به توسيع الطرق التوزيعية التقليدية لتشمل ما فوق 
الجمل من وحدات". فقد أراد هاريس (5تسمقط .2) اللساني التوزيعي أن يشمل 


(1) المصدر السابق» ص 126» 127. 

(2) 1631502126 10161100131156 ,5610101010 ,5ع11نامه طأمرء105 ,كقتطاء01) مقتانال 1005ع1ام 
.14 .م ,2009 ,1ناع611مناك عأأعطعد]ط ,عع دع صد] ندل عتمغطا 12 عل 

(3) .102 .م.1010 


(4) دومينيك منغنو» باتريك شارودوء معجم تحليل الخطاب» ص 44. 
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التحليل اللغوي إلى أكثر من الوحدات الحملية» وذلك عن طريق التحليل التوزيعي 
الذي كان سائدا في أمريكا في القرن الماضي» فأطلق على هذا المنحى الذي هو 
أوسع من مستوى الحملة (الحملة الكبرى)؛ تحليل الخطاب. إلا أنه: "في البللدان 
الأنحلوساكسونية خاصة» العديد من الناس ينظرون إن قليلا أو كثيرا إلى تحايل 
الخطاب وتحليل الحديث وكأفما شيء واحدء نظرا لكوفم يعدّون الخطاب نشاطا 
تفاعليا أنناسا"17:قتبهايل الطاب .تشيدب عضن التاجقين ينطاق تن اتات 
اليومية» أي من الفضاء التفاعلي للكلام في سياقات احتماعية حية وحقيقية» كما 
أن تحليل الحديث هو تحليل للخطاب» بحيث يتم اللجوء إلى الأحاديث ليتم تحليلها 
وتأويلهاء واستنتاج مختلف العناصر التداولية المتضمنة فيها. 

ولأحل هذا كما ورد عند دومينيك منغنو: "نرى من المستحسن اعتبار 
تحليل الخنطاب المخصص الذي بدل أن يقدم على التحليل اللغوي للنص في ذاته أو 
على التحليل السوسيولوجي أو النفساني محتواه» يسعى إلى مفصلة (نء1ناءتاتش) 
تلفظه مع موقع احتماعي بعينه» وهكذاء يجد تحليل الخطاب نفسه حيال أنواع 
الخطابات المشتغلة في قطاعات الفضاء الاحتماعي (المقهىء المدرسة:؛ امحل 
التجاري...)» أو في الحقول الخطابية (السياسيء العلمي...)"©. فالنص - حسب 
منغنو - هو جزء من الخطاب بعيدا عن السياق» لذلك فإن تحليل الخنطاب يدرس 
التلفظ في بيئته ا محيطة به» والى ساهمت في بنائه وفق ظروف اجتماعية:؛ وعبر 
سياق خاصء لأنّْه يهتم بالكلام الحيوي في المقهى والمدرسة والمحلات التجارية:؛ 
كما يهتم ممختلف الحقول الي تنشأ فيها الخطابات المختلفة؛ (تعليمية» سياسية» 
دينية» وإخبارية)» فلكل ما يحيط بالخطاب أهمية في زيادة فهمه» وتحليله» ومعرفة 
قوانيئه» والأمور المتحكمة فيه. 

أمّا فيما بخص النص وتليل الخطاب, فيطلق: "تحليل الخطاب بصفة عامة 
كما هو الشأن في هذا المعجم على العلاقة بين النص والمقام» فلا داعي للحديث 


(1) دومينيك مانغونو» المصطلحات المفاتيح لتحليل الخنطاب» تر: محمد يحياتن» منشورات 
الاختللاف)» ط1) الجزائر» 03م ص 09. 
(2) المرجع نفسه. ص 10. 
139 


إذن عن تحليل الخطاب في أبحاث تتعلق بالتداولية كأبحاث أ. ديكرو مثلا الي 
تتناول ملفوظات منقطعة عن السياق"00). فالباحث هنا يلح على دور السياق في 
تحليل الخطاب» وفي ربط النص بالمقام المحيط به كما أنه يستبعد تلك الأبحاث اليّ 
تدرس الملفوظات بعيدا عن السياق 0 00 . 

فتحليل الخطاب هو دراسة للخطاب: "أي دراسة الاستعمال الحقيقي للغة 
من قبل متكلمين حقيقيين في وضعيات حقيقية» فإنه يبدو الفن الذي يدرس اللغة 
باعتبارها نشاطا راسيا في مقام ومنتجا لوحدات تتجاوز الجملء وباعتباره 
استعمالا للغة لغايات احتماعية تعبيرية وإحالية. وفي هذه الحالة يعمل تحايل 
النصوص على تعايش مقاربات شديدة التنوع: تحليل التخاطبء وإثنية التواصل» 
واللسانيات الاجتماعية التفاعلية"؛ ففي هذه الحالة لما نعطي تعريفا متقدما 
لتحليل الخطاب» ستكون هناك مجموعة من الدعائم الى نتكئ عليهاء دعائم سياقية 
بالدرحة الأولى» ودعائم تحليلية تتجاوز الجملة» وفي خضم هذا التحليل تعطى 
الأهمية للجانب الاجتماعي الذي يتضمن خطابا معبّرا ذا إحالةه حيث تتدخل 
حقول عديدة في التحليل... كما يتبئ تحليل الخنطاب وجهة نظر مختلفة: "فدراسة 
استشارة طبية مثلا تفضي إلى الاحتفال بقواعد الحوار (موضوع تحليل الحديث)»؛ 
والتنوعات اللغوية (موضوع علم الاحتماع اللغوي)؛ وأساليب المحاجٌة (موضوع 
البلاغة)... إل غير أن هذه الإسهامات المختلفة مدبحة من قبل محلل الخنطاب"©. 
فعلى محلل الخنطاب أن يأحذ بعين الاعتبار الخال أو الحقل اللفظي الذي يتعامل 
معه ففي الاستشارة الطبية يكون هناك حوار ومحادثة» فنلجأ إلى تحليل القواعد 


(1) دومينيك منغنو باتريك شارودوء معجم تحليل الخطاب» ص 44. 
(*) يمكن حسب غريماس وكورتاس أن" ندعو السياق .ممجموع النص الفوقي» أو الي ترافق 
الوحدة الأفقية المعبرة الي تحدد المعي» ويمكن التعبير عن السياق أو اللغة ضمنيّاء في هذه 
الحالة من الخارج لغوي أو من الظرف" 
2 ع0 6مدهكنة]1 ع1ل2 ممم ه01 ,ع01001طة5 ,و5ع نم0 طامء105 ,كقططاء مقتلنال 
.م ,ع132535 نال علرمقطا 


(2) دومينيك منغنو باتريك شارودوء معجم تحليل الخطاب» ص 44. 
(3) دومينيك مانغونو» المصطلحات المفاتيح ف تحليل الخطاب» ص 10. 
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المرتبطة بفن امحادثة والتحاور» والتنوعات اللغوية من حديث في مقام الأنسء أو 
مع الجيران» أوفي المقاهي؛ أين يجب الالتزام معطيات علم الاحتماع اللغفويء 
وأساليب الحجاج والإقناع والبلاغة» أين يحب على محلل الخنطاب أن يتبئى مختلف 
هذه الحقول وهو يحلل الخطاب ويفحص آلياته. 

يغري الخطاب ضمن تحليلاته عدة علوم ومتخصصين في مختلف المجالات» 
فهو: "عرضة لعدم استقرار جمء ذلك أنه يوجد محللون للخطاب هم بالأحرى 
علماء اجتماع» وآخرون هم بالأحرى لسانيون والبعض الآخر علماء نفس. 
بالإضافة إلى هذه التقسيمات» هناك حلافات بين تيارات متعددة. وهكذا نحد أن 
تحليل الخطاب ف الولايات المتحدة موسوم بالأنثروبولوجياء في حين تنامى في 
فرنسا ف الستينات تحليل الخنطاب ذو توجه لساني بين وموسوم بالماركسية 
والتحليل النفسي””. فيمكن إذن أن نتناول النطاب كظاهرة لسانية» أو كظاهرة 
نفسية أو اجتماعية أو أنثروبولوجية» فكل باحث ومنهجيته في التحليل والمبادئ 
ال يعتمدها في التحليل» مع الأهداف والأغراض الي يريد الوصول إليهاء فهناك 
مقاربات عديدة. لكن المقاربة اللسانية هي الي أخذت اهتماما أكبر في القرن 
العشرين في أوربا وأمريكاء نظرا للثورة اللسانية» وكذا سطوة التوجهات اللسانية 
البنوية والتواصلية. 

لقد بدأ تحليل الخطاب: "يستقطب فروع اللسانيات المتخصصة:؛ وصار 
يوظفها توظيفا خالصا لبناء منظومته المعرفية بإطاريها النظري والتطبيقي وصولا 
إلى خطاب مكين متماسك. وليس ثمة شك في هذه المنزلة الي يقصد محللوا 
الخطاب إلى تأسيسهاء ذلك أنه محال معرفي حاضر في كل زمان ومكانء ويمارسه 
اللأننيواها قتعم هالات تناف ومارنيها القرلية والمدية يديد بالفلبحاء 
وانتهاء بعامة الناس... لقد صار تحليل الخنطاب نشاطا يوميا تمارسه بوعي حاضر 
أو كافق إنه ومن ليل اللاي "90 ويواجحة المتكلبيخ للسيظات أكيدة» كما أنه 


(1) المرجع نفسه؛» ص 11. 
,2( وليد العناي» "تحليل الخطاب وتعليم مفردات العربية للناطقين بغيرها"» البصائر» بجلة 
علمية محكمة» مج 13» ع: 02)» آذار 2010م؛ جامعة البتراء الأردن» ص 93. 
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حاضر في كل زمان ومكانء أمّا الملتخصصون فقد استعانوا باللسانيات لفهمه 
وتحليله, لأها الحقل الأقرب لخصوصيات الخطاب» ولدراسته ككل متماسك 
ومتجانس دراسة علمية موضوعية. سواء؛ في التعليميات» أم السياسة؛ أم الدين» أم 
الأدب» أم علم الاجتماع؛ ما أَدّى به لأن يكون مناط اهتمام معظم الباحثين. 

يستمد تحليل الخنطاب مقوماته من مجموعة من الموارد: "اللسانيات النظرية» 
والتطبيقية» وعلوم الاجتماع النظرية والتطبيقية» وعلم النفس» ونظريات الاتصال 
والإعلام» والذكاء الاصطناعيء» والقانون» وعلوم السياسة» والفلسفة والمنطق... 
إل'210. وذلك نظرا لأنه يكتسي مجموعة من الأسس الى تشكل كيانه. فيمكن 
لخطاب واحد أن يكون بهدف التواصل ويحمل قوانين معينة تحمل فلسفة ما 
ومنطقا محددا بأبعاد نفسية واجتماعية؛ إذ ينبغي على محلل الخطاب أن يعرف: 
"عددًا من العناصر الي تشترك في بلورة عملية التواصل في الختطاب. ويمككن 
معرفتها وفحصها من خلال النظر إلى الخطاب ذاته بوصفه الميدان الذي تتبلور فيه 
كل هذه العناصرء مما يحيلها إلى عناصر سياقية. وعناصر الخطاب السياقية إجمالا 
كي 

اجالمرتيا. وكالرسل اليد قكالخاصو المعثر كف سكل العلافتمة ميق ملتدري 
الخطاب, والمعرفة المشتركة والظروف الاجتماعية العامة» .ما تثيره من الافتراضات 
المسبقة والقيود الي تؤطر عملية التواصل"©. فكل عنصر من هذه العناصر 
المذكورة له دوره في توجيه الخنطاب, وبالتالي فهمه ومعرفة العناصر الي يمشتغل 
وفقها. فثقافة المرسل والمرسل إليه تتحكم في معارف وبنية الخطابء وكما أن 
الظرف التاريخي والمكاني لهذه العملية التواصلية أيضا له يد في تركيب وفهم هذا 
التخاطب... كل هذه العناصر هي مفاتيح سياقية هامة لمن يريد تحليل الخطاب. 

لقد أعطى العناتي صياغة شكلية للخطاب وفق ثلاثة فروع متضافرة: أولا: 
فك التاق ومسل يه :ونه انتملات للقي اله كدوام مف هن تسن اغوي 
(1) المرجع نفسه. ص 93 94. 


(2) عبد الحادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخنطاب» مقاربة لغوية تداولية» دار الكتاب 
الجديد المتحدة» ط1ء لبنان» 2004م» ص 39. 
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متماسك تتحقق فيه شروط النصية» أي التماسك الشكلي بأدوات الربط وعلاقاته 
المعروفة: التكرار والإحالة والحذف...إلخ. وتضاف إلى ذلك التقاليد الشكلية 
والعرفية للكتابة» ما يميز نصا من آخر وفنا من غيره. ثانيا: مضمون الخطاب: أي 
الرسالة والمعئ الذي يحمله الخطاب ما هو تفاعل دلالات المفردات والجمل في 
بنيتها العميقة لإنتاج المععيى الكلي للنص» وهو ما يتوصل إليه .ناهج وطرق 
متعددة» إنه تماسك الخطاب معنويا ومنطقيا ومعلوماتيا. ثالثغا: سياق المخطاب 


ومرحعه: وإِنّما يقصد به الإطار المعرئي والثقافي والإيديولوجي الذي أبحز النطاب 
01 


ف ضوئه ووحيه 

يتجه التحليل حسب العناتى إلى النسقية في الخطاب بتضافر العلاقات بين 
الجمل؛ وذلك نظرا لكوا تتصل ببعضها بعلائق عن طريق الروابط النحوية أو عن 
طريق التلاحم المعنوي» إلى جانب اشتغال معاني الجمل في بعضها البعض. فلما 
يقرأ أو يستقبل سامع ما خطابا فإنه سيستنتج المعيئ الكلي التام لهذا النتقاجء لأن 
هناك 0 منطقيا ب 0 الجملية عونا العميقة. كما أن مختلف العناصر 
وأسبابه التاريخية وارتباطاته المكانية والأهداف الى يرمى إليها القاثل والمقول 
لم20 

يختلف تحليل الخطاب من خطاب إلى آخر فإذ: "كانت هذه هي المنطويات 
العامة لأ حنظاب إلا أفا تفاواتك وتسماير' شكلا زياع واققا 'الظييعى: الطاب 
وقصده. فالخنطاب الأدبي مختلف عن الخطاب العلمي» والخطاب الديئ مختلف 
عن الخطاب القانوني...الخ» ومن ناحية ثانية يفترق الخطاب السردي والوصفي 
عن الخطاب الإقناعي» ويختلف الخطاب الإقفاعي عن الخطاب التمثيلي 
والمقارن...إلخ"0©. فلكل حطاب خصوصياته الشكلية والمعنوية» ومن مات 
الخطاب العلمي الدقة والوضوح, أمّا الخطاب الأدبي فيتسم بالخيال والتضمين؛ 


(1) وليد العناتي» "تحليل الخطاب وتعليم مفردات العربية للناطقين بغيرها"» ص 94. 
(2) المرجحع نفسه» ص 94. (بتصرف) 
(3) المرجع السابق» ص 94. 
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في حين يتسم الخطاب الديئ بالوعظ وتبيين الخير من الشر» ومن مات الخطاب 
القانوني توجيه الأوامر. وعلى محلل الخنطاب أن يدرك خصائص الجال الخطابي 
الذي يعمل عليه مع المنهج المناسب لتحليله. فمما يعتبر امتيازا لتحليل الخطاب: 
"كونه منهجا في التحليل اللغوي والثقاي» أنه يركز على النصوص الأصيلة 
وتمثلاتما الناحزة نصوصا مكتوبة» وتحليل المحادثة والخطاب الناجز قولا وكلاما"20©. 
لأن أصل المكتوب هو خمطاب حي أصيل يحتكم إلى ما يحتكم إليه الخطاب مسن 
ظروف سياقية متشاية. والتحادث والمخاطبة هما البيئة الأصيلة والمثلى للخطابات» 
نظرا لوحود عناصر تفاعلية هامة في ذلك. 

لقد أفرزت التعريفات المتعددة للحطاب خلطا بين مفهومي المخطاب 
والنص: "والحق أن بينهما احتلاف» فالئص» في هذه الدراسات هو مجمل القوالب 
الشكلية: النحوية والصرفية والصوتية» بغض النظر عمًا يكتنفه مسن ظروف أو 
يتضمنه من مقاصد. في حين يحيل الخطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاحه 
وتشكيله اللغوي وكذلك ف تأويله. ثما يفترض معرفة شروط إنتاحه وظروفهء؛ 
كما أن هناك فرقا في العلامات المستعملة» فقد ينتج الخنطاب بعلامات غير لغوية 
كما هو الحال ف التمثيل الصامت أو الرسم الكاريكاتوري أو الخنطاب الإعلاني 
التجاري الذي قد يقتصر على استعمال علامات غير لغوية"©. فالمفهوم المشترك 
بين النص والخطاب هو الذي يكمن في كوفما مجموعة من الجمل تخضع لترابط 
وتبادل عن طريق الأدوات النحوية والتلاحم المعنوي» كما يرتبط الخطاب إضافة 
إلى ذلك بالسياق الذي يحدث فيه التخاطب من مرسل ومرسل إليه وظروف 
زمانية ومكانية» ويستخدم الخطاب كذلك العلامات غير اللغوية كالإبماءات 
والإشارات اليّ تؤدي دالات متعددة» كما يمكن أن يكون الخنطاب غير لغوي 
كما في الإعلانات والرسوم أو التمثيل الصامت. 

لقد أعطى الاتجاه الوظيفي دفعا قويا لتحليل الخطاب من خلال: "استعمال 
اللغة كما هو عند بعض الباحثين» وذلك بتجاوز وصف الخطاب وصفا شكلياء 


(1) المرجع نفسه؛» ص 95. 
(2) عبد المحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخنطاب» ص 39. 
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وعدم الاكتفاء بالوقوف عند بيان علاقة وحدات الخنطاب ببعضها البعض 
وتحليلها. والدعوة إلى ضرورة الاعتناء بدور عناصر السياق» ومدى توظيفها ف 
إنتاج الخطاب» وف تأويله مثل دور العلاقة بين طرفي الخطابء ودرجحاتقم 
الاحتماعية وطرقهم المعتادة في إنتاج خطاباقم. فالتلفظ المتعدد لخطاب واحدء 
مثلاء يجسد (الأنا المتلفظة في تباينها الواقعي والاجتماعي مع المرسل إليه"27. 
فالاتجاه التواصلي” هو الذي ظهر بعد هيمنة الاتحاه البنوي في اللسانيات ضمن 
القرن العشرين» ويعيئن بالاستعمال اللغوي والأبعاد التداولية للخطابء فإضافة 
للدراسة الدسقية”© الى تنظم الخطاب؛ يتجه التحليل إلى العناصر السياقية مسن 
حيث التوافق والاختلاف بين المرسل والمرسل إليه والعناصر المشتركة» ودرجاههم 
الاحتماعية» فكل فرد يتكلم مع آخر وفق منطق محدد» والأنا تتجسد بصور مختلفة 
يفرضها السياق وطبيعة سامع الخطاب. 


(1) المرجع السابق» ص 38. 

(*) يقول سعيد بنكراد عن الاتحاه التواصلى: "... التواصل باعتباره علما يبحث في أشكال 
العلاقات الي تربطها الكائنات البشرية فيما بينها لم يظهر إلا في فترة متأخرة» وبالضبط 
في الثلاثينيات من القرن الماضي. ويعود الفضل في ذلك إلى عالمين عرفا بانتمائهما إلى 
ميادين معرفية بعيدة عن عوالم السلوك البشري (يقصد علماء السبيرنيطيقا أو التواصل 
عبر الآلة)» ومع ذلك قدما خطاطات تختصر عملية التواصل وتحدد عناصرها الداحلية 
ومسارها ومجمل التأثيرات الي تعوق تحقق الإرسالية أو تسهم في إنجاحهاء وهي 
الخطاطات الي ستلهم الباحثين في ميدان التواصل الإنساي". ينظر: سعيد بنكراد» 
"استراتيجيات التواصل» من اللفظ إلى الإبعاءة"» بجلة علامات» ع: 221 المغرب» 
4م ص 06. (بتصرف) 

(*#) يعرف "حسين خليفة الرميح" النسق بقوله: "وبحسب نظرية النسق البنيوي يُلحظ تميز 
نوعين» الأول: نسق تركيبيء والثاي: نسق دلالي. ويمكن احتزال المفهوم العام للنسق 
في أنه جملة من التكرارات المنتظمة المتميزة بالترابط في جحسد النص» وقد تستغرق تلك 
التكرارات المنتظمة النص كله» وقد تشغل حيزات محدودة منه. ويوصف النسق بأنه 
تركيبي إذا كانت التكرارات تنتظم نمطا متشائًا من التراكيب... ويوصف النسق بأنه 
دلالي إذا كان موضع الضغط في البناء النسقي هو الدلالات» ولكل من نوعي النسق 
تقنياته الخاصة في البناء النصى» كما أن لكل منهما تقنيات تحليلية خاصة". ينظر: 
حسين خليفة الرميح» "النسق التركيبي ف إنشاد العربي الشريف"» المحلة الجامعة» 
ع: الخامس عشرء مج: الثالثء ليبياء 2013م)؛ ص 34) 35. 
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تحليل الخطاب إذن: "مصطلح جامع ذو استعمالات عديدة» يشتمل على 
غالآات. واسعة مم الآتشحطظة:-التداوليسة: السسيميائية» اجتماعينة» تفشسية) 
أسلوبية...إلخ إنه في استفاضة دائمة: موضوعاء محالاء منهجا. يسعى في اجتماع 
جزئيتيه اللتان ساهمتا بشكل فعّال في تكوينه إلى تحليل وفك شفرة الخنطاب من 
أجل فهمه على اختلاف أنواعه: (أدبياشعريشري) سياسيء إشهاري» 
احتماعي» نفسيء» تعليمي» علمي...إلخ. حي لا نقف عند هذا الأخير (الخطاب) 
مكتوفي الأيدي وعاجزين لا نملك آليات التحليل؛ ولا قدرة على القراءة والتأويل» 
باغتبارهاختطايا متسانسكا اغاية:ق التعفيد والسابك"0. فيمكن أن تقاوت 'تحاييل 
الخطاب من عدة زوايا؛ سيميائية» أو أسلوبية» أو تداولية» أو حجاحية... والذي 
يفرض علينا اختيار المقاربة المناسبة هو نمط الخنطاب والأهداف منه. فهو فضاء 
يحمل العديد من القيم والعناصر المتكاملة عبر أنظمته وجزئياته. 

يمكن نحلل الخنطاب أن يجمع في المقاربة بين عدة حقول تخصصية حيث" 
خلال هذه السنوات... أخذ يتطور في أوربا وأمريكا ما يدعى بعلم الدلالة 
التداولي» الذي يتغذى من الفلسفة التحليلية الإنحليزية من حلال نظرية أفعال اللغة. 
إنه علم الدلالة الذي لا يهمل التلفظء والأفعال الإبحازية» ويدمج مواضعات 
الاستعمال ويحدد الاستراتيجيات التخاطبية". فلما ينتج الفرد خطابا فإنّه يخضعه 
لقوانين التداول اللغوي» ولاسيما التحليل الدلالي للعبارات الخطابية» حيث يكون 
هناك تقارب بين علم الدلالة والتداولية كمجالين يخدمان ويكملان بعضهما 
البعض في التحليل. كما يخدم علم الدلالة تحليل الخنطاب» بحيث: "يكون تحايل 
الخطاب في وضع اختيار لابد من القيام به عندما يتعلق الأمر ممقاربة المعى... ينقل 
جهاز ملاحظاته من الكلمة إلى التركيب» ومن الكلمة إلى الجملة» ومنها إلى النص 


(1) نعيمة سعدية» "تحليل الخطاب والإجراء العربي"؛ أشغال الملتقى الدولي الثالث في 
تخليل المخطاب جامعة 'قاضدي. مرباح بورقلة» يحلحة الأثر (ع خاض]» ص76 
(بتصرف) 

(2) ذهبية حمو الحاج» "ترجمة الفصل الأول من كتاب فرنسين مازيير (تحليل الخطاب)"؛ 
بحلة الخطاب» منشورات مخبر تحليل الخطاب» ع: 03» ماي 2008م؛ نشر دار الأمل» 
تيزري وزو» ص 2394 395. 
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دون الاستغناء أبدا عن الكلمة ما دام تحليل الخنطاب يذهب إلى حد الإعلان عن 
معجم الخنطابء لكن دون إهمال علم الدلالة الجملي وعلم الدلالة النصي"20, 
فتحليل الخطاب يبدأ من الكلمة لأنهما أصغر وحدة دالة فيه» ثم ينتقل إلى الجملة 
وهي تلك العلاقات بين المونيمات (722028136) (الوحدات الدالة)» ثم ينتتقل إلى 
الخطاب الذي يضم مختلف التراكيب أو الجمل» وفي كل هذا لا يهمل الكلمات 
كعناصر معجمية ذات دلالة» إلى جانب الجمل والنص بكل الحمولة الدلالية 
المتعلقة يماء ما يؤكد دور علم الدلالة في مقاربة الخطاب وإمداداته بالمفاهيم الي 
تساعده على تحليله وتفسيره. 


(1) المرجع السابق» ص 395. 
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إرهاصات تحليل الخطاب 
عند القدامى 


أولا) في البلاغة اليونانية القديمة 

لقد جاء تحليل الخطاب عند اليونانيين ضمن ممارساقم البلاغية» وهو ما أثبتته 
البحوث عند الغربيين حول موضوع البلاغة الجديدة الي أفادت كثيرا من أعمال 
اليونانيين الي تحمل العديد من القيم الحجاحية» وكذا الإلمام الواسع بكل من 
المرسل والمرسل إليه وظروف التواصل التخاطبية. 

رأى اليونانيون القدامى: "أن الضرورة تحتم تعلم الخطابة» وفن التأثير على 
المستمعين وكسب الحدل بأي وسيلة ممكنة. إذن فالريطوريقا في نظرهم هي 
الفضيلة وهي أسمى العلوم. والواقع أن الوقت آتئدٍ كان في صالح السفسطائيين"27. 
فلقد كانت الخطابة تستخدم لحاحات عملية ونفعية لصالح السفسطائي) كي 
يؤثر في السامع با بمحادلة والمحاحجة» فقد كانت البلاغة من العلوم الشريفة عندهم. 


(1) عبد الله حسن المسلمي» أفلاطون» محاورة منكسينوس أو عن الخطابة» ص 09. 

(*) ورد في معجم التعريفات للشريف الحرجاني أن السّفسطة: "قياس مركب من الوهميات 
والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته» كقولنا الجوهر موجود في الذهن» وكل موحود في 
الذهن قائمٌ بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرض". ينظر: الشريف الجرحاني» كتاب 
التعريفات» ص 124. 
وحسب "خخيرة بن علوة": "معن ذلك أن السفسطة بدأت بطابع تعليمي يحاول تبصرة 
العوام بفنون القول وحيله» حى تتكافاً الفرص بين الجميع» ويسقط عامل الاحتكار 
للسلطة الذي عرفته أثينا زمما فكان المتلقي عند هؤلاء يقابل مصطلح المتعلم أو المتلقن". 
ينظر: حيرة بن علوة» "المتلقي في بلاغة الخداع: البلاغة السفسطائية أنموذجًا"؛ بحجلة 
أهمرء5» مج: 02, ع: 401 جانفي 2014م,» ص 106. 
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كانت الخطابة فنا تعليمياء حيث" كان السفسطائيون يجمعون حوهم الشبان 
ويتعهدون بتدريبهم. وكان هذا التعليم على يد السفسطائيين بمتد لثلاث إلى أربع 
سنوات. وكان الطالب يدفع أجرا على ذلك”17). فمدة تعليم الخطابة هي مدة 
طويلة جداء لأنها عبارة عن فن واحد» كما أن حاجة المتعلم لهذا الفن حاحة 
ضرورية» ولو لم تكن ضرورية لما صبر على الوقت المبذول» والمال في مقابل تعلم 
البلاغة على يد السفسطائي» وقد أظهر السفسطائيون: "تفوقا بالغا حقا. إن 
مناسبات معينة كانت تتطلب خطبا معدّة من قبل كالخطب الي تلقى في تأبين 
الشهداء. ولكن الحياة الديمقراطية كانت لين اد يستطيع أن يقنع الموسسات 
النيابية المختلفة والمحاكم القضائية على أنواعهاء وهذا يتطلب خطابا مرتّحلة"©. 
كان اليونانيون يعدون الخطب ثم يحفظوفا لكي تلقى ارتحالا في المقامات المناسبة 
(عبر المناسبات الأليمة وفي المحاكم القضائية بمعرض الدفاع أو الاقام)» وهو دليل 
على أنهم اكتشفوا بناء الخطابة وأسلوبها وخصائص جزثياتا. 

كما كانت الريطوريقا رائدة عند السفسطائي» "كان جورسياس فارس هذا 
الميدان» وكانت صقلية منبع أول مظاهرها البارزة. وظل جميع من تعرّضوا للريطوريقا 
بعد جورسياس يسيرون على قواعده الي تتكون من ثلاث عناصر: المقابلة» وتوازن 
العبارة» والسجع"”©. فقد وضع جورسياس قواعد للخطابة صار كل من يأتي بعده 
يعتمد عليهاء وقد كان يعى دور العبارات والشكل اللازم للخطاب الموجه 
للاستعمال. وما زاد من الحاطة .كوضوع البلاغة الفلسفة» فقد" كانت دراسة البلاغة 
وتدريب العقل تتطلبان دراسة الفلسفة. وقد أيّد سقراط دراسة الفلسفة بالنسبة لطلبة 
التعليم العالي» ورآها ضرورية. فالفلسفة هي ال ساعدت على اكتشاف القوانين» 
واكتشاف الصواب والخطأ والعلم والجهل. وهي البحث عن الحكمة والثقافة". 
فالمنطق ومواضيع الفلسفة تساهم في توجيه الكلام عن طريق القياس ومعرفة نفسية 
(1) عبد الله حسن المسلمي» أفلاطون» محاورة منكسينوس أو عن الخطابة» ص 23. 
(2) المرجع نفسه» ص 24. 
(3) المرجع السابق» ص 24. 
(4) المرجع نفسه» ص 31. 
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السامع» كما أن الفلسفة تفتح الذهن وتعطيه الحرية اللازمة لفحص القضايا والبناء 
عليها. ليخلص المتكلم إلى خطاب سليم وموجه نحو الهدف. ويمذا درست 
الريطوريقا" كعلم دخل الأكاديمية. قد جعل دراسة الأدب واللغة وفن الحوار. 
وكذلك جميع الفنون الي تقوم عليها الريطوريقا ضرورية””17). فلقد استقرت 
الريطوريقا كعلم تحليلي لفنون الأدب وامحادثة» واللغة البشرية. ما يمكننا من القول: 
إن اليونان قد قاربوا الخطاب بش أنواعه انطلاقا من البلاغة» واستعانوا في ذلك 
بمختلف الحقول المجاورة المساعدة على تطوير هذا التحليل وإثرائو© . 

لقد كان الحجاج عند اليونان في مستوى متقدم جذداء والذي يعتبر من أهم 
عناصر تحليل الخطاب ف الفترة الحديثة» و"يعود ظهور النظريات الأولى في 
الحجاجء تقريباء إلى ما بين (450- 440 ق م) وذلك في صقلية اليونانية. والاسمان 
المرتبطان يبهذا التأسيس هما كوراكس (0018) وتلميذه تيزياس (115185). وكما 
يقول شيشرون الذي يذكر أحد نصوص أرسطو المفقودة: لم يعرف قبل ذلك أن 
أحدا ما قد اعتاد أن يترافع.منهجية وآلية محددة» حى وإن كان البعض يؤدي ذلك 
جزاعة ووقة"9 , “فاطزية المنواحة للبونافين فق :تللق الققرة تفووتت على تراهنا 
امحاكم» ومعها تطورت المرافعة القضائية» الي تعتمد في محتواها على الحجاج وفن 


(1) المرجع نفسه» ص 33. 

(*) نقل "عبد الله المسلمي" قولا عن أرسطو مفاده: "إن المنهج التعليمي لأولئك الذين يعلمون 
فن الخطابة القضائية من أجل الأجرء إنما يشبه نظام جورسياس. لقد كان هو وزملاؤه 
يعدون الأحاديث الريطوريقية كى تحفظ عن ظهر قلب وكان معلموا الخطب القضائية 
يدبحوفا على شكل سؤال وجواب. والسائد هو أن مثل هذه الأحاديث كانت تشمل 
على الحوار بين طرفي النزاع. ونتيجة لذلك كان التعليم سريعا ولكنه غير منظم... مثل 
هذا المعلم يأ ليسد حاجة عملية لا يعلم فنا". فنظام جحورسياس كان قائما على التعليم 
والتلقين والممارسة الخطابية» ما يؤدي إلى سرعة التعلم» لكن بالرغم من هذه الطريقة ذات 
الإفادة الكبيرة» انتقدهم أرسطو في أنهم لم ينظروا لهذه الصناعة» ولم يخلصوا إلى قواعدها 
امجردة ال تسد على المتعلم عناء البحث» ؛ لكي يستنتج هذه الصناعة ويستنبطها مسن 
القواعد المستخرحة. ينظر: عبد الله حسن المسلمي» أفلاطون» ص 34) 35. 

,2( فيليب بروتون» حيل جحوتبيه» تاريخ نظريات الحجاجء تر: محمد صالح ناجحي الغامدي» 
مركز النشر العلمي» ط1» جامعة الملك عبد العزيز» المملكة العربية السعودية» 2011م» 


ص 19. 
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الإقناع» فأحذ البلاغيون على عاتقهم الإلمام يمذا الفن» ومعرفة الأساليب الي 
تساهم ف تطويره وتوجيهه بدرس جزئياته وعناصره والأمور المتحكمة فيه من 
اللغة ومعرفة حالة السامع» إلى جانب العناصر الي يجب أن تتوفر في المتكلم. 

كان أول مؤسس للخطابة "كوراكس" (00:38): "الذي كتب وقتها كتيبا 
(مفقود منذ ذلك الوقت) صار الأساس الذي بئ عليه كل الخطباء من بعده. ومن 
إلى من كان يتوحه هذا الموجز؟ في الأساس إلى الكتاب الذين امتهنوا كتابة 
الخطب والمرافعات» لأولئك الذين سيتواجهون أمام العدالة... أن على المدّعي 
والمتهم الحضور شخصيا والدفاع بلسانيهما أمام القضاة"27. ولنا أن نتساءل كيف 
يكون الحجاج؟ وما هي متطلباته؟ وكيف يكون فعالا؟ 

لقد ولد الحجاج من صلب الخطاب الحي, الذي يأت من المحاورة والمشافهة 
المباشرة أمام العدالة» كما أدرك اليونان قوانين الخطاب» وبنائه» ومدى دور عناصر 
السياق فيهء مع ختصوصية كل من المرسل والمرسل إليه؛ حيث قدّم كوراكس أعمالاً 
هامة في الحجاج القضائي» وهي عبارة عن: 'مجموعة من الآليات الي تساعد على 
الحجاج بطريقة فعالة أمام امحاكم. ما يفيد أن البلاغة ولدت في سياق قضائي. ومن 
رحم التفكير في الطرق الي تسمح بوضع طريقة فعالة للكلام. وهذا الكتيب الموحز لم 
يصانا منه سوى آثار غير مباشرة» خاصة عن طريق أرسطو الذي يستشهد به" 
فالحجاج هو أكثر ارتباطا بالخطاب القضائي» وقد درسه كوراكس وقدم توصيفا 
دقيقا له» كي ينجز المرافع خطابه كما يريد لربح القضية» منطلقا في ذلك من دراامسة 
وافية لسياق الخنطاب» حيث اعتقد بونوا (860010) أن عمل كوراكس: "مصنف من 
الحيل والخدع لكل جزء من الخطاب» وصيغ للبداية» واحتياطات بلاغية للاستهلال؛ 
ومهارات لترتيب الأحداث المسرودة للقضية» وحجج متخصص:؛ وألف وسيلة 
تفصيلية للإثبات والتفنيد سواء أكان في الاتهام أم في الدفا ع"0© , لذ افق لكات 
الحجاحي قد بلغ مستوى متقدما قبل أرسطو. 


(1) المرجع نفسه؛ ص 20. 
(2) المرجع السابق» ص 21. 
(3) المرجع نفسه» ص 21. 
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كما كان لسقراط (469 ق م - 399 ق م) دور في الخطابة» وهو في 
الواقع" لم يرفض البلاغة» لكنه عرض توسيع دائرة استخدامها من جهة» وربطها 
عناهج البحث عن الحقيقة من جهة أحرىء فعندما يعرّف سقراط فن البلاغة» وهو 
نص مفصلي لعرض وجهة النظر هذه. بأنّه: امتلاك التأثير على الأنفسء فإلّه 
يضيف أن هذا لا يتعلق فقط بالخطابات الي توجه في المحاكم. والاحتماعات 
العامة» وإنما أيضا بتلك الى تستخدم في الاحتماعات الخاصة» وأن الأمر يتعلق بفن 
لا يختلف وفقا لصغر أو كبر الموضوع المطروح للنقاش””؛ فسقراط لا يعترض 
على أعمال البلاغيين السابقين» ولا يرفضهاء لكنه يرى ضرورة إخراج الخنطابة من 
أروقة المحاكم والخصومات إلى صلب الحياة الاحتماعية» ومن الخطابات الى توجه 
إلى الجماهير إلى الخطابات الفردية. حيث" أعطى سقراط بعد ذلك ل فيدر درسًا 
في المنهجية» لقد شرح لصديقه الشاب أنه في ذلك الوقت لم يكن يستخدم 
الخطباء سوى تقنيات غير متقنة. وقد اقترح بداية نمجين من المفيد أن يتيح لنا الفن 
اكتساب قوقماء والمقصود هنا أولا: التوليف (51/0]0886) الذي يسمح بتجميع 
عناصر مشتتة في كل الاتحاهات صوب شكل واحدء وثانيا: التقسيم (التحليل) 
الذي يسمح بعملية معاكسة» وهي تقسيم العناصر باتباع ترابطها الطبيعي» وببذل 
ما في الوسع لعدم كسر أي جزءء خلافا لما يفعل الجزار السيئ الذي يقطع 
قربانا"0. فقد رأى سقراط أن السابقين في الخطابة كانت تنقصهم المنهجية 
الخطابية. فاقترح خطوتين لها: خطوة أولية: على الخطيب أن يركز كل جهده 
صوب اتحاه واحد وتنظيم الأفكار والأقوال وضبط الحدفء ثم في مرحلة ثانية على 
الخطيب أن يحسن تنظيم الأمورء وذلك بحسن التقسيم والانتقال المنطقي» فقد شبّه 
من لا يتقن هذه الخنطوات بالجزار السيئ الذي لا يعرف كيف يقطع الفريسة. 

استقرت الخطابة مع أرسطو فقد استطاع: "أن يوسع حقل الخطابة لأبعد من 
محال القضائي» بحيث يشمل كل الأماكن الى يستخدم فيها الحجاج» وذلك بخلاف 
صناع الكلام الذين حصروه في المحكمة والأفلاطونيين الذين حصروه في النتقاش 
(1) المرجع نفسه. ص 25. 


(2) المرجع السابق» ص 26. 
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الفلسفي. ويهذا أصبح للبلاغة وللمرة الأولى بعد عام» كما أصبح لماء وللمرة الأولى 
أيضاء نظرية منظّمة. وهكذا لم تعد البلاغة تعرّف بأنّها ببساطة فن الإقناع» وإنمها 
القدرة على الكشف بتدبر عند كل حالة؛ عما يمكن أن يكون مقنعا فيها"7©. فقد 
أرسى أرسطو بذلك صرح البلاغة اليونانية» ووسّع من مجال الحجاج؛ حى وصف 
بأَنْه موجود في كل الممارسات الخطابية» ووضع حدًا للذين كانوا يضيّقون من محال 
البلاغة في الخطبة القضائية وفي النقاش الفلسفي. كما وصل إلى حد التنظير لحاء فبعد 
أن كانت الخطابة هي فن الإقناع» صارت الخطابة مع أرسطو تصف هذا الإقتقاع 
ا الدة 
الحجاجية الي تحمل قيما علمية براغماتية ذات أهمية كبيرة. 

لقد فرّق أرسطو بين الخنطاب الشعري والخطاب العادي أيضاء حيث قال: 
"كما أن استعمال الكلمات العادية أو الدارحة فيها (اللغة الشعرية) يكسبها 
الوضوح المستهدف ولكن أكثر ما يعين على وضوح اللغة وتحنييها الابتذال 
والركاكة هو تطويل الكلمات» وإنقاصهاء وتحوير شكلهاء وبناء الكلمات على 
هذا النحو يجعل اللغة مخالفة لما هو شائع مألوف يكسبها مظهرا بعيدا عن لغة 
المحادثة اليومية"©2؛ فمن سمات اللغة الشعرية الإتيان بالتراكيب الحديدة غير المألوفة 
بشرط أن تكون واضحة وغير مبتذلة» وبالتوازي فإن لغة المحادثة اليومية تتم بألفاظ 
مألوفة وعادية» لكنها تخالف لغة الشعر» كما يمكن أن تستخدم الكلمات الموجحودة 
في لغة المحادثة مع تحويرها بالبراعة في الاستعارة لإنتاج لغة شعرية. 

كان أرسطو هو أول من وضع قواعد للجدل» فقد" طرق سبيلا بكرا. 
فالجدل الموافق لتصوره كان بمارس بأثينا دون أن تكون هناك تآليف تصف قواعده 
لذلك أرسى في دراسة هذه الممارسة القولية المفاصل الي رأى وبئ أصول هذا 
اجال الحجاحي دون أن يضطر إلى مراحعة ما كتب في الموضوع قبله"0©. وهنذا 


(1) المرجحع نفسه» ص 29. 
(2) أرسطوء فن الشعر» ص 190. 
(3) حمادي صمود وآحرونء أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» 
نشر كلية الآداب منوبة» تونس» ص 116. 
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دليل على جدارة أرسطو في كشف قوانين الخطاب» فالممارسة الحجاجية كانت 
موجودة بشكل دقيق في الحاضرة الأثينية لكنهم لا يعلموا قواعدها ومحدداتاء إلا 
أن أرسطو بادر إلى وصفها وتحديدها؛ نضرب مثالا لأرسطو حول أحد عناصر 
الخطاب الحجاجي وهو "التبكيت" (640180000) وهو: "في المعئ الأرسطي 
قياس. هو قياس على نتيجة تكون نقيض القضية الي يريد انيب حفظهاء فهو 
قياس موسوم حجاجيا باستعماله في النقض وبطريقة بنائه. فالسائل يفحص فٍ 
ضوء المواضيع الحدلية القضية الى يريد اليب حفظها ثم يستعرض إثر ذلك 
الفحص في حركة عود على بدء أشكال الأقيسة الي يمكن أن تستعمل في نفي 
تلك القضية"”21. أي إن المجحادل وا محاحج لما يكون في معرض الكلام يفحص كلام 
السامع ثم يعرف هدفه ومبتغاه واستراتيجيته الخطابية» فيحفظهاء ثم يقيس عليها 
بالضد والنقيض حى يفئّد آراءه» ويفحم خصمه. ويقنعه» ويغيّر وجهته الي كان 
متشبّثا بماء فالتبكيت مب على الفحص والقياس وبراعة الخطيب. والمخطاب 
يتأسس في ضوئه على البحادلة الخطابية. 

والتبكيت مفهوم فاعل في التداولية الحديئة ف: "إذا فحصنا مفهوم التبكيت 
في ضوء التحليل التداولي الحديث؛» وهو تحليل قائم بروحه في عمق التناول 
الأرسطي فإننا نتبين أنه يمثل العمل بالقول الأكبر في جنس لمناقشة الجدلية 
(ع1أماناء1110 عاعة 0ع321) هو فعل بالقول يبدأ مع بداية ا محاورة ويتم نحقيقه في 
فايتها بتلفظ النتيجة» فبمجرد تلفظ السائل بالنتيجة النافية للوضع الذي أراد 
المحيب حفظه تنتهي المناقشة". نلاحظ يهذا أن أعمال أرسطو الحجاجية قد أثرت 
في الدراسة التداولية الحديثة وفي تحليل الخطاب عموماء فبعد فحص المتكلم أو 
المنخاطب لكلام سامعه والقيام بعملية قياس بالنسبة لآرائه يتم بناء ا محاورة الحدلية) 
وممجرد الوصول إلى النتيجة المراد تحقيقها تنتهي المناقشة. 

لقد حقق أرسطو نتائج هامة في صرح البلاغة اليونانية وفي مقاربة الخطاب 
في الموروث اليوناني» حيث: "أحرج الحدل بأقسامه جميعاء كما أحرج بعض 
(1) المرجع السابق» ص 151. 


(2) المرجع نفسه» ص 152. 
هلها 


الأقسام من الخطابة من طور الممارسة الاختبارية إلى طور بناء الصناعة المكتملة» 
أي من المرحلة قبل النظرية إلى المرحلة النظرية المتدبّرة لوضع القول الحجاحي 
والمستعرضة لقواعد بنائه وامرّلة له في إطار نسق متكامل للمعرفة ولتصنيف 
الأقاويل ما هي وسائط مختلفة"7©. فلم يكن هم أرسطو دراسة البلاغة كوسيلة 
للإقناع» بل وكذلك دراسة كيفية هذا الإقناع بالتقنين له وحعله في نسق منظم 
يلم بكل توصيفات القول الحجاجية وغير الحجاحية» كما كان كثيرا ما يلجأ إلى 
التقسيم المنطقي» وذلك لتسهيل الدراسة وجعلها وفق أنساق تشكل بنية متكاملة» 
كي يستوثي كل نسق هما يجبه من الشرح والضبط والاستقراء. 

كما يشترط أرسطو وجود طرفين في المخاطبة الجدلية حيت: "المناقشة 
الجدلية جنس حجاجي ينشئه طرفان اثنان خلافا للخطبة. وإن تضافر جهود 
الطرفين جميعا هو الشرط الأساسي لتقديم مناقشة جيّدة حسب أرسطوء فمهما 
تكن مهارة الحدلي فإنه لن يستطيع وحده أن يجعل الحدل ذا مستوى جيد» إذ ليس 
في قدرة طرف واحد من المتخاصمين أن ينجز على نحو مرض عملا يشترك فيه 
اثنان". فا مجال الناجح للجدل هو في الخصومات (المحاكم)» وركذا اعتلاف 
الآراء ووجهات النظر في السياسة والفكر مثلاء حيث لا يتم إلا بوحود طرفين 
بينهما محادثة ونقاش؛ كما يحاول كل واحد التأثير في الآخر وتغيير وجحهة نظره 
حول قضية ماء أمّا البراعة الخطابية وحسن الحوار بالحجج والأدلة؛ فهي الكفيلة 
بتحقيق الغلبة وفرض وجهات النظر. وقد عرف العرب هذا الفن خاصة المعتزلة 
الذين كانوا يتسمون بالقوة الجدلية والحجاجية حنى لم يوحد من يرد عليهم وقت 
الجاحظ» إذ استمر الجدل حت الفترة المعاصرة» ونحن نراه دائما على القنوات الى 
تفتح باب الجدل حول وجهة نظر سياسية أو فكرية أو حب عقائدية. 

ما وظائف الأجناس الخطابية فهي: "وظائف تتنزّل في مستويين اثنين: ففي 
المستوى الأول بحد بجموعتين من الوظائف: مجموعة أولى فيها مصطلحات ثلاثة 
هي (المشاحرة؛ المشاورة» التثبيت)» ومجموعة ثانية فيها أفعال متقابلة ستة هي: 


(1) المرجع نفسهء ص 119. 
(2) المرجع السابق» ص 24124 125. 
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[يتهم/يدافع» يحض /ينهى » مد ح/يذم]ء اننا المستوى الثاني فنجد فيه وظيفة واحدة 
هي الإقناع (5ه:5ةناورء0) وإلى هذه الوظيفة تقصد الأجناس الخطبية الغلاثة"0©. 
فغاية كل الأنواع الخطابية حسب أرسطو الإقناع والتأثير والحجاج الحيد الفعال؛ 
أما الأحناس الخطابية فهي ثلاثة» بمكن في الخطابة القضائية إما أن نتهم أو أن 
ندافع» ويمكن في الخطابة المشورية إما أن نحض على فعل شيء أو ننهى عنه؛ أمّا في 
الخطابة التثبيتية فإما أن نمدح شخصا ما أو نذمه, ونحن في كل هذه الأمور نبغي 
الإقناع .ما أوتينا من الحجج عبر العناصر الخطابية من اللغة واستغلال للسياق الذي 
يندرج فيه ظرف الخطاب .معرفة طبيعة السامع» والظروف الى تحيط بنازمانيا 
ومكانيا. 

كما لخص "محمد الولي" و"عائشة جرير" أهم المراحل الي يقطعها الخطاب؛ 
نتيجة قراءقما لأعمال أرسطو الخطابية» حيث يتم ذلك وفق خمس مراحل: 

ه أولا: "الإيجاد (010مء107): ينبغي في الخطابة العثور على الموضوع 
الأساسي والحجج ال تستخدم بغاية الإقناع. وهذه الحججحجج هي 
بالنسبة لأرسطو الشاهد والقياس الإضماري"©. فأول ما يقوم به 
مؤسس الخطاب هو تحديد مجال الكلام وضبط محتواه ومضمونه» كما 
أنه يحب تحضير الحجج اللازمة لدعم الموضوع المطروح» الي تكون إما 
شاهدا أو قياسا على آراء يريد الخطيب دعمها أو تفنيدها. 

ه ثانيا: "الترتيب (0851010م15©): يأنٍ في الخطوة الثانية ترتيب المواد الي 
حصلت ف الخطوة الأولى» وهي مواد فكرية وعاطفية وحججية 
مكرسة للإقناع"©. وقد رأينا ذلك سابقا مع سقراط الذي تحدث عن 
ال 0 عبكن اللجران 
تقسيمها فإنه سيقع في الخطأ والفوضى؛ وكذلك الخطاب فإن الترتيب 


(1) المرجع نفسهء ص 141. 
(2) فرانسوا موروء البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» تر: محمد الولي» عائشة جرير» 
ص 10. 
(3) المرجع نفسه.ء ص 11. 
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والتنسيق فيه مهمان للمواد الفكرية والحجاحية؛ كي يتم الإققفاع 
بصورة مرضية. 

ه ثالثا: "الأسلوب أو الصياغة اللفظية للخطاب: ويكمن في اختيار الألفاظ 
وتركيبها وتراعى فيه الصحة والوضوح...”21. فدور اللغة لا يقل أهمية 
عن العناصر الأخرى للخطاب» وينبغي أن نختار الألفاظ الواض حةء 
سليمة التركيب المعجميء ثم ننتقل إلى سلامة التركيب اللملي؛ ثم حسن 
الربط بين الجمل؛ كما يجب أن يدعم الخطاب بالصور البيانية» مع حسن 
الإيقاع البديعي» حى يأنس السامع للكلام ويتأثر به. 

ه رابعا: "الفعل (40]00): وهو الانتقال إلى الإنحاز بوصفه إلقاء الخطاب 
55 يتطلب ذلك من حركات دراماتية محاكاتية وتعابير قسمات 
الوه" ©,. جيف تظهر- فق الإتحاز العلامناك غير اللغونة الخائفة في 
الإقناع؛ كالإشارات» وملامح الوجه. واللباس» وحسن التحكم في 
الصوت؛ وحركات الجسد؛ وعلى الخنطيب أن يعي دور ذلك ويعطيه 
تعكله درن الاهتياة. 

ه خامسا: "الذاكرة (816120113): وهي عبارة عن حزن الخطاب في 
الذاكرة وحفظه تمهيدا لإلقائه مرتحلا". فقد رأينا صنيع السفسطائيين 
الذين يعلمون ويحفظون المرافعين الخطبء ويفهموفم جزئياقها حنىّ 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم, فالخطيب يلزمه الحفظ الحيّد لما حضره 
حى يستظهره كلما دعت الحاجة إليه. 

بعد هذا العرض الموجز للبلاغة اليونانية القديمة» وما تحمله من قيم تدعم 

حقل تحليل الخطاب المعاصر» نقول إن اليونانيين وعلى رأسهم أرسطو قد قاربوا 
الخطاب من منظور بلاغي مقاربة ملفتة للانتباه لا تزال آثارها بادية إلى اليوم؛ 
خاصة ضمن البعدين؛ شخاض والحدلي. 


(1) المرجع نفسه؛» ص 11. 
(2) المرجع السابق» ص 11. 
(3) المرجع نفسه» ص 12. 
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ثانيا) في البلاغة العربية القديمة 

سنحاول أن نتتبع إشارات وآراء وردت في البلاغة العربية تمت بصلة 
للمفاهيم الى تتعلق بتحليل الخطاب وبدراسته في العصر الحديث» متتبعين ترتييا 
زمنيا لعلمائنا العرب وبغيتنا في ذلك أن بحد بعض المفاهيم والأفكار ذات الأهمية 
ف الربط بين المبحثين موضوع البحث. 

يقول الجحاحظ: "قال بعض الحكماء: من لم يدنشط لحديئك فارفع عنه مؤونة 
الاستماع منك””1)؛ فلكي يكون للخطاب معي وغاية» فإنه يتطلب سامعا جيّدا 
نشطاء فالجاحظ يعي البعد التداولي للكلام؛ فلما تنتفي القابلية لدى السامع للتلقي 
معبئ هذا؛ إيقاف عملية التواصل لأنها ستكون غير مجدية؛ وستنقصها أحد 
الأطراف الضرورية وهو وحود السامع الذي يعي ما يرد إليه» كما جاء في السياق 
نفسه عن الحاحظ: "لا تُقبل بحدينك على من لا يُقبل عليه بوجهه, وقال عبد الله 
بن مسعود: حدّث الناس ما حدجوك بأبصارهم, وأذنوا لك بأسماعهم (و لحظوك 
بأبصارهم)» وإن رأيت منهم فترة فأمسك"©. أي إن التخاطب يتم وفق وضع 
مطلوب» وهو تقابل كل من المتكلم والسامع وجها لمعيل ضاف 
بالبصرء لأن ذلك يزيد من استيعاب الخطاب لكي يتلقى السامع الإشارات وتعابير 
الوحهء كما يبقى نشيطا ومتفاعلا مع الكلام» فلمًا يتسرب الفتور للتخاطب لابد 
من تعديل للموقف؛ إمّا بضبط الكلام على النحو الصحيح, أو التوقف عن هذا 
التخاطب لأنه صار غير بحدٍ. 

يقابل الاستعمال الكلامي عند الجاحظ "البيان" الذي ذكره في كتبه» والذي 
يقزلغنه: "قال بعطن جهايذة الألفاظ وثقاة امعان امعان القائممة .دوز 
الناس المتصورة في أذهافهم. والمتخلجة في نفوسهم, والمتصلة بخواطرهم, والحادثة 
عن فكرهمء مستورة حفية وبعيدة وحشية... وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لماء 
وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إياها... والدّلالة الظاهرة على المع الخفي هو البيان 


(1) الحاحظء البيان والتبيين» ج1؛ ص 105. 
)2١‏ المصدر نفسهء ص 104. 
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الذي سمعت الله عر وجل بمدحه ويدعو إليه ويحث عليه؛ بذلك نطق القرآنء 
وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم”217. فالبيان هو الاستعمال 
الكلامي حسب الحاحظ وهو الذي تقوم عليه الأهمية عند البلاغيين» حيث يتم به 
الكشف عن المعاني الي تختزفها الأنفس» وتتم به المنفعة لأنه حصيلة مجموعة من 
العوامل والتجارب» ولا يُخرج الإنسان ما بضميره فإنه يستعمل اللغة وفق سياق 
مناسب لشخص مناسب» ضمن ظروف زمانية مناسبة» إلى جانب خبرة المتكلم 
الي تُعينه على البيان وفق الشكل المطلوب والألفاظ المناسبة©. 

كما يؤكد اللحاحظ على ضرورة تناسب الحمل باتساقها وانسجامهاء قائلا: 
"وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه» ونظم سائر الكلام وتأليفه» فليس يعرف فروق 
النظر واختلاف البحث إلا من عرف القصيد من الرّحر والمخمّّس من الأسجاع: 
والمزاوج من المنثور والنطب من الرسائل» وحى يعرف العجز العارض الذي يجوز 
ارتفاعه من العجز الذي هو صفة في الذات"©. فالنظم أساس الخطاب (الكلام). 
ولكل خطاب تأليف معين» تصطف فيه الكلمات بشكل مخصوص وهيئة معينة؛ 
وح اف لحر فو اردور حير اميد وو الحلا يمحن الكو اجن 
الاستعمالات الكلامية حي يدرك ماهية هذا النظم وهذا السبك في كل صنف» 
و"أحود الشعر ما رأيته متلاحم الأحزاءء سهل المخارجء فتعلم بذلك أنه قد أفرغ 
إفرّاغا ب ادك بويلق سبكا اذا فهو برض على اللياة كنا شري الدها0ة, 
فالشعر يبلغ الإحادة لما يكون حاضعا للنسقية والانتظام عن طريق تلاحم الأجزاء 
وانسجامها واتساقهاء حي يسهل على اللسان ولا تمجه الأذهان» فهو مسبوكء 
كنا فيلك القطعة المعدنية الدقيقة الملامح والمنظمة البنية. 

ما ابن طباطبا العلوي (ت 322ه).؛ فيقول عن صناعة الشعر: "بل يعلقٌ 
كل بيت يتفق له نظمه: على تفاوت ما بينه وبين ما قبله. فإن كملت له المعاني؛ 


(1) المصدر نفسه)» ص 75. 

(*) يراجحع عنصر البيان عند الحاحظ من الفصل الأول لهذا الكتاب. ص 55. 
(2) الحاحظء العثمانية» ص 16. 

[69 الجاحظ» البيان والتبيين» ج21 ص 67. 
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وكترك الأجانت ونى'نينها جافات دكن انا خا ويلك جايعنا كا تشبدت 
منها””. فلقد ركز البلاغيون العرب في تحليلاتهم على مفهوم النسقء والبنية؛ 
والكلية في الخطاب بنوعيه النثر والشعر» حيث ركز ابن طباطبا على توافق الأبيات 
ونظمها؛ إذ يرى لزوم تضمن أبيات القصيدة لوحدة البنية» حيث يجب أن تخضع 
مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الأبيات؛ إذ يواصل شارحا: "ويكون كالنساج 
الحاذق الذي يفوّف (يزيّن) وشيه بأحسن التفويت ويسدّيه يمد ما بين حيوطه) 
وينيره (يقيده) ولا يهلهل شيئا منه فيشينه وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ في 
أحسن تقاسيم تقش وشيم كل ضع متهااخى يتداع ننه ي' العيننان 
وكناظم الجوهر الذي يولّف بين النفيس منها والثمين الرائق» ولا يشين عقوده بأن 
يفاوت بين جواهرها ف نظمها وتنسيقها"©. فواضح من هذا الكلام أن العرب 
كانوا كثيرا ما يلجئون في وصفهم للنظم الكلامي إلى الاستعانة بالصنائع الي 
كانت منتشرة في زمافهم» فصناعة الشعر هي كالنسيج المتلاحم الأجزاء والمضبوط 
المقاييس» عن طريق حسن التسدية» بعيدا عن ال هلهلة:؛ أو كالنقاش أو ناظم 
الجوهر» فالأمر سواءء والمعين أنه ينبغي أن يتصف الخطاب بحسن النظمء والسبك؛ 
وعدم ترك أي مكون بدون ترابط ببقية المككونات. 

ثم روى "ابن طباطبا" ضرورة مراعاة سياق التخاطب قائلا: "ويحضر لبه 
عند كل مخاطبة ووصفء فيخاطب الملوك .ما يستحقونه من جليل المخاطبات 
ويتوقى (يتجنب) حطها عن مراتبهاء وأن يخلطها بالعامة» كما يتوقى أن يرفع 
العامة إلى درحات الملوك. ويعد لكل مععئ ما يليق به» ولكل طبقة ما يشاكلها 
حي تكون الاستفادة من قوله في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من 
قوله في تحسين نسجه وإبداع نظمه"©. فعلى مؤلف الخطاب مراعاة السياق» لأن 
الكلام يختلف ويتنوع حسب طبيعة المرسل إليه وما يخيط به من ظروف؛ وكلما 


(1) ابن طباطبا العلوي» عيار الشعرء تح: عباس عبد الساتر» دار الكتب العلمية. ط22) 
لبناتة 0م ض 11 

(2) المصدر السابق» ص 11. 

.12 المصدر نفسهء» ص‎ )3١ 
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توفرت معرفتنا لطبيعة السامع كلما كان تداول الخطاب ناجعا بالشكل المطلوب» 
حيث وعى ابن طباطبا هذا الأمر ففصل فيما تستلزمه طبقة الكلام والمقام عبر 
الخطاب. 

أمّا عن مفهوم "الاتصال والانفصال" الذي يساهم في ربط عناصر الكلمء؛ 
يردف ابن طباطبا قائلا: "فإن للشعر فصولا كفصول الرسائل» فيحتاج الشاعر إلى 
أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة» فيتخلص من الغزل إلى المديح؛ 
ومن المديح إلى الشكوى, ومن الشكوى إلى الاستماحة... بألطف تخلص وأحسن 
شكاية» بلا انفصال للمعئ الثاني عما قبله» بل يكون متصلا به وممتزجا معه"17). 
فهو يساوي الشعر بالنثر في قضية الوصل والفصلء؛ كما يلزم الشاعر أن يعرف 
كيين كرا اليد سو كر 2 ال 4 ساروا اطلريه تسود ف ابرا سن 
الشاعر وتحكمه اللغوي» فيحسن الانتقال بين الأغراض البلاغية» أي من الغزل إلى 
المديح؛ ومن المديح إلى الشكوى مثلا بلطفي؛ حى تكون المعاني ملائمة للغرض من 
الكلام» وتمترزج أجزاء الخطاب حبى تشكل نسقا ونظاما واحدا؛ مما له من فائدة في 
تحليل الخطاب من المنظور البلاغي» حيث يمتد التحليل من اللفظ المفرد إلى مستوى 
الخطاب الموحّد والمتصل بوصلات بلاغية يحسنها الشاعر. ألم يحب الفارسي عن 
معين البلاغة بقوله: "معرفة الفصل والوصل"©. الأمر الذي يواصل أبو هلال شرحه 
بقوله: "وكان يزيد بن معاوية يقول: إيّاكم أن تجعلوا الفصل وصلا. فإلّه أشد 
وأعيب من اللحن... وكان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابه: 
افصلوا بين كل منقضي معيئ... وصلوا إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض"0. 
فمراعاة الفصل والوصل كان من المسائل الحامة في البلاغة» وبه يحسن تأليف الكلام. 

وفيما يتعلق بصفات الكاتب الحيّد يروي العسكري: "قال الحسن بن سهل 
لكاتبه الحرائي. ما منزلة الكاتب في قوله وفعله... قال: أن يكون مطبوعا محتنكا 


(1) المصدر السابق» ص 12. 

(2) أبو هلال العسكريء الصناعتين» تح: محمد الأمين الخانخي» مطبعة محمود بكء طاء 
تركيا» 9 ه. ص 349. 

(3) المصدر نفسهء» ص 351. 
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بالتجربة. عالما بحلال الكتاب والسنة وحرامها... مع براعة اللفظء وحسن 
التنسيق» وتأليف الأوصال بمشاكلة الاستعارة وشرح المعى» حي تنصبً صورها 
عقاطع الكلام. ومعرفة الفصل من الوصلء فإذا كان ذلك كذلك فهو كاتب 
10 «كمن قات" الكاتيه: اميد تزاعتها ق اليلق نين الألقاظة عضن :ريط 
الجمل ومقاطع الكلام» مع معرفة الفصل والوصل بحسن التوصيل والربط بين 
الملفوظات» بوسائل نحوية ومعنوية مقبولة. يقول الجرحاني: "فلو أن واضع اللغة 
كان قد قال (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد. وأما 
نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبها على 
حسب ترتيب المعاني في النفس» فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
بعض» وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جحاء واتفق. 
وكذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير 
وما أشبه ذلك ما يوحب اعتبار الأحزاء بعضها مع بعض حي يكون لوضع كل 
حيث وضع علة كونه هناك" » فتتابع الألفاظ مرتبط بالمعيئ الذي يقبله حدس 
الإنساني» ويوافق مراد المتكلم وقصدهء حيث يتم ذلك عن طريق النظم» أي عن 
طريق النسج» والبناء المقبول عند أهل العلم بالنظم فيصير الخطاب مؤلفا من أجزاء 
وأنساق تخضع للكلية الحاملة لكل الأنساق والوحدات” © . 

أمّا عن وصف عملية الربط بين الجمل عن طريق النحو فيردف عبد القاهر 
قائلا: "اعلم أن العلم مما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعضء» 


(1) المصدر السابق» ص 351. 

(2) عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص 40. 

(*) يقول عبد القاهر في السياق نفسه: "واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علمًا لا 
يعترضه الشكء أن لا نظم في في الكلم ولا ترتيب حي يعلق بعضها يبعض» ويب بعضها 
على بعض» وتُجعل هذه بسبب من تلكء هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من 
الناس» وَإِدّ كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب 
من صاحبتها ما معناه وما محصوله". فقد جزم عبد القاهر أن النظم لا يكون إلا إذا 
ترابطت أوصال الكلام وأصبحت بنية واحدة» وفق علائق ومسببات تثبت هذا الاتصال 
والضم؛ ليتم بعد ذلك تحصيل المعى الكلي للخطاب أو الكلام. ينظر: عبد القاهر 
الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 44. 

163 


أو ترك العطف فيها وامجيء با منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار 
البلاغة””1". فلمًًا يكون الكلام متصلا وخاضعا للنظم؛ فإن ذلك يتم إما بالعطف 
أو الاستئناف توافقا وأسرار البلاغة ومستلزماتها؛ ففي البداية يعرض "عبد القاهر" 
للعطف بالواو» والذي كان عنده على ضربين» فالعطف من شأنه اتصال الجممل 
وتلاحمهاء قال: "فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: أحدهما أن 
يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك كان حكمها 
حكم المفرد» إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حي تكون واقعة موقع 
المفرد» وإذ كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريا 
بحرى عطف المفردء وكان وجه الحاحة إلى الواو ظاهرا والإشراك في الحكم 
"10 كينا يطبق عق شطق لشم مت هده اطال بتطيق غلن مساور 
المفردات نحوياء وتعرب الجملة المعطوفة في محل مفردة إما حالا أو صفة أو غير 
ذلك؛ فالمشاركة بين الجملتين هي ما بمنح ارتباطهما واتصالهما النحوي» والواو 
موجودة ظاهرا فقط. والمثال على ذلك قولنا: جاء زيد وهو مبتسم., ونستطيع 
كذلك القول: حاء زيدٌ مبتسما. فإن: وهو مبتسم - مبتسمًا. 

أمّا الضرب الثاني: "وذلك أن تعطف على الحملة العارية الموضع من الإعراب 
جملة أخحرى» كقولك: زيد قائم وعمرو قاعدء والعلم حسن والجهل قبيح, لا 
سبيل لنا إلى أن ندّعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوحه 
من الوجوه» وإذا كان كتللك ننس أن لم الطلويه من بهذا العطف والمغزى 
منه» ول ولم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: زيدٌ قائم 
زوفيو انلا كورهن الو عل ل د بالعاطف ليْشْركَ بين الأولى 
والثانية فيه"0©. في هذه الحالة من العطف لا تكون الحملة واقعة ركم لكيه 
ولكن المشاركة موجودة وتستطيع أن تتخلى عن حرف العطف ولا ضير في ذلك؛ 
لأن الجملتين متصلتان في المعيئن وفي الإعراب كذلكء؛ فهذه إحدى طرق الوصل 


(1) المصدر السابق» ص 170. 
)2١‏ المصدر نفسهء» ص 171. 
(3) المصدر نفسهء» ص 2171 172. 
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بين الكلام. ثم تحدث عبد القاهر عن وجود الوصل من غير الحاحة إلى حرف 
العطف مثل الواو كما رأيناء قال: "واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه 
بالاسم قبله» فيستغنٍ بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه» وذلك كالصفة 
الي لا تحتاج في اتصالها بالملوصوف إلى شيء يصلها به» وكالتأكيد الذي لا يفتقر 
كذلك إلى ما يصله بالمؤوكد كذلك يكون في الجمل ما تنصل من ذات نفسها باليّ 
قبلها وتستغنٍ بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء وهي كل جملة كانت 
مؤكدة للى قبلها ومبينة لها... ومثال ما هو من الجمل؛ قوله تعالى: (ألم» ذلك 
الكتاب لا ريب فيه)]» قوله: إلا ريب فيه] بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: (ذلك 
الكتاب]"217. فهذه أيضا إحدى طرق الاتصال الكلامي» وإحدى وسائل النظم 
والترابط الجملي» واوا اا ري العو عار اكوا ال لعا اك 
قبلهاء وكالت وكيد الحملي الذي يؤكد جملة قبله» والقرآن الكريم به الكثير من هذه 
الأمثلة الي احتفى بما عبد القاهر لوصف إعجاز القرآن ونظمه» وهو اتصال 
ساف ذلك إلى وسائل الاتصال ال ذكرناها© . 

لفن كن الف امود وم عورد لل ع ع ل "واعلم أنه وإن 
كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أنه لا معي للنظم غير توخي معان 
النحو بين الكلم قد بلغت في الوضوح والظهور... وأنك إن عمدت إلى ألفاظ 
يعات تمع انها يكنا مو عيز أن ارسي هوا ان الصبي ب تكسن سحعست 
شيئا تدّعي به مؤلفاء وتشبه معه من عمل نسجا أو صنع على الجملة صنيعاء ولم 
يتصور أن تكون قد خيّرت لما المواقع"©. فالنحو عند عبد القاهر وسيلة للربط 
بين الجمل وللاتصال بين المعاني» وبه يكون للنظم معئ» فمن لا يتوخى معان 
020000 من الكلام نسيجا واحدا وسلسلة متتابعة» بعبارة بسيطة 
النظم هو توخي معاني النحو. 

بعدما تم عرضه من آراء عبد القاهر الجرحاني في الاتصال الكلامي نعرض 
الآن لفكرتين هامتين وردتا عند حازم القرطاجني؛ الأولى ضمن قوله" اعلم أن 
(1) المصدر السابق» ص 2174 175. 
62 ١الضدن‏ السابق» ض :283-282 
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الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف المقطعة من الكلام المؤلف» 
والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلفة من الحروفء والقصائد المؤتلفة 
من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ. فكما أن الحروف إذ حسنت» 
حسنت الفصول المؤلفة منها إذا رتبت على ما يحب وضع بعضها من بعض على 
ما ينبغي» كما أن ذلك في الكلم المفردة كذلك"). فالكلام هو بجموعة من 
الحروف المتصلة, أمّا القصائد فهي مجموع العبارات المتصلة كذلكء, وكلما أحسن 
الشاعر تأليف الحروف وترتيبهاء ثم أحسن التأليف بين الكلمات والعبارات 
فكأنه يحلل الخطاب إلى مكوناته» ثم يشرح كيفية الانتقال في التحليل من أصغر 
حزء إلى أكبر بنية يمكن أن يحويها. 

أمّا الثانية فهي البعد التداولي للبلاغة العربية» حيث يقول: "ومعرفة طرق 
العافيو فق السيوعات والقهونات ة برشل اننا مسد من كلوه اللسحاف الا 
بالعلم الكلي في ذلكء, وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب 
التناسب والوضع؛ فيعرف حال ما خحفيت به طرق الاعتبارات من ذلك بحال ما 
وضحت فيه طرق الاعتبار» وتوحد طرقهم في جميع ذلك تترامى إلى جهة واحدة 
من اعتماد ما يلائم واحتناب ما ينافر"© , فالبلاغة هي العلم الذي يشرح كيفية 
تناسب الكلام مع المستمعين» وفيها بحد كل ضروب الاستعمالات الكلامية؛ 
حيث إنا تحلي الخفاء وتوضح كل الاعتبارات السياقية» فالعرب لديهم ما يناسب 
الكلام في موضعه. ولديهم المعرفة فيذلك بأن الكلام قد يتنافر مع بعض 
الوافه 7 
(1) حازم القرطاحبي» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 287. 
(2) المصدر السابق» ص 2226 227. 
(*) البلاغة بمذا تضرب بعمق في التداولية والاستعمال الخنطابي» وتشرح ما يعزز التداول 

الكلامي من مراعاة المقامٌ الذي فيه السامع» والظروف الزمانية» والمكانية» وسياق 


التحادث» والتخاطب... وهو ما سيتم شرحه لاحقا في هذا البحث ضمن عنصر 
التداولية وتحليل الخنطاب. 
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لقد أشار "الشريف الجرجاني" (ت 816ه) إلى أن البلاغة هي الإتيان 
بالكلام حسب الحال والسياق» حيث قال: "البلاغة في الكلام مطابقته لمقتتضى 
الحال» المراد بالحال الأمر الداعي إلى المتكلم على وجه مخصوص مع فصاحته» أي 
فصاحة الكلام» وقيل البلاغة تنبئع عن الوصول والانتهاء يوصف بما الكلام 
والمتكلم فقط دون المفرد"17)» فعبر البلاغة تتغير السياقات» كما يتغير الخطاب من 
حيث شكله ومضمونه. ذلك أن" البيان عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع"©. 
فلما يبين متكلم ما ويفصح عما في نفسه عبر الخطاب» يحقق القصد من حطابه 
للمخاطبء ولا يكون ذلك إل عبر النظم الذي يعيئ: "في اللغة جمع اللؤلوؤ في 
السلك وفي الاصطلاح تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات 
على حسب ما يقتضيه العقل» وقيل الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتما على ما 
يقتضيه العدد"؟ فالنظم هو التأليف الكلامي» من حيث التلاحم والنسقء 
فالألفاظ تنساق واحدة بعد أخرى عن طريق علاقات تجاور يفرضها موقع 
الكلمات في الجمل عبر النحو. 

ورد ل "أبي البقاء الكفوي" (ت 1094ه/1683م) تعريفٌ للخطاب» 
قال فيه: "المنطاب: خاطبة»؛ وهذا المخطاب له. لا خاطب معه؛ والخطاب معه إلا 
باعتبار تضمين معي المكالمة. وهو الكلام الذي يقصد به الإفهام. ولفظ المخاطب 
لم يوضع لمخاطب يتوجه إليه الخطاب بلفظ المخاطبء بخلاف أنت بل هوء وكذا 
لفظ المتكلم موضوعان لمفهومهما لا لذاتهما في الأحكام"؛ ودونما إسقاط لما 
يستقبل من البحثء» وعبر بعد تداولي للخطاب يضيف الكفوي عن الخنطاب ما 
يلي: "الخطاب: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه احترز 
باللفظ عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة وبالمتواضع عليه عن الألفاظ 
المهملة» وبالمقصود به الإفهام» عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يمسمى 
(1) الشريف الحرحان» التعريفات» ص 47. 
(2) المصدر نفسهء» ص 48. 
)3١(‏ المصدر السابق» ص 211. 


(4) أبو البقاء الكفوي؛ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:» إع: عدنان 
درويش» محمد المضري» مؤسسة الرسالة» ط2» لبنان» 1998م» ص 419. 
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حطابا"17». يشترط في الخطاب إذن استعمال ألفاظ متواضع عليها» عبر توافق 
حول الألفاظ الحاصلة بين المتكلم والسامع ليحصل التفاهم؛ كما يشترط أن يوجد 
استعداد للفهم من طرف المتلقي» ويمكن أن تستعمل الحركات والإشارات في 
التخاطب شريطة أن تكون متواضعا عليهاء أمّا الكلام الذي لا يقصد منه الإفهام 
فهذا الكلام لا يرتقي لأن يكون حطابا. 

كما عرّف محمد علي التهانوي الخطابة ما يقاربما بالحجاج قائلا: "الخطابة 
بالفتح» التأثير بالبيان» كما في الصّراح. وعند المنطقيين والحكماء هو القياس 
المؤّف من المظنونات أو منها ومن المقبولات ويسمى قياسا مُطَبًا أيضاء ويسمى 
أمارة عند المتكلمين... وصاحب هذا القياس يسمى خطيبا والغرض منه ترغيب 
الداى قبن يطعي عن أمرر تعاشيني بعاد هين كنا قعل الخطاء و زارفا و21 . 
فقد عرف البلاغيون العرب الحجاج الذي يقصد به التأثير بالبيان خاصّة عند 
المعتزلة. وقد كان المناطقة يضعون له قواعد عن طريق ما يسمونه القياس 
الخطبيء أي وضع الكلام .عقدّمات متعددة مدروسة تقاس بعضها يبعض» حن 
8 إلى نتيجة أو نتائج محددة. وقد استخدم عند الحكماء وعلماء الدين في 
ترغيب الناس أو ترهيبهم فيما ينفعهم أو يضرهم في أمور معاشهم ومعاده0 . 

هذا بعض ما عرضناه حول إرهاصات تحليل الخطاب عند البلاغيين العرب 
القدامى؛ فلقد عرف العرب السياق» واهتموا بالسامع» ووضعية المخاطبة؛ من 
الظروف الزمانية والمكانية» وحول ما يجب أن يعيه المرسل حول المتلقي» كما ركز 
البلاغيون على الكلام ككل متناسق ومتّصل ومنسجم, تترابط معانيه وتتضام 


(1) المرجع نفسهء ص 419. 

(2) محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, ص 750. 

(*) كانت "الخطبة" عند العرب مالا قائما بذاتهى وقد تكلم عنها أهل البلاغة بقواعدها 
وأساليبها وخصائصهاء قال التهانوي: "الخطبة: بالضم» هي عبارة عن كلام مشتمل 
على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى جما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلمء وتكون في أول الكلام. ثم خطبة المنابر غير خطبة الدّفاتر» لأن خخطبة المنابر 
تشتمل على ما ذكرنا مع اشتمالها على الوصية بالتقوى والوعظ والتذكير ونحو ذلك 
بخلاف حطبة الدفاتر فإها بخلاف ذلك". ينظر: المصدر نفسه؛» ص 752. 
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مفرداته عن طريق العلاقات التجاورية النحوية؛ وما نظرية النظم ومفهوم الاتصال 
والانفضال عتد البلغاء خير ذليل على ذلك. وهذا يمكن أن نقول إن تحليل المنطاب 
كمنهج علمي وجحدت إشاراته عند علمائناء ما سنسعى إلى التفصيل فيه في ضوء 
الدراسات المعاصرة التالية: 
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البلاغة وتحليل الخطاب عند الدارسين المحدثين 


أولا) البلاغة والأسلوبية 


جاء عند "ابن منظور" ضمن مادة (س.ل.ب): "... ويُقال للسطر من 
النخيل: أسلوبٌ. وكل طريق ممتد» فهو أسلوب. قال: والأسلوب الطريق» والوحة 
والمذهب» يُقال: أنتم في أسلوب سوءء ويجمع أساليب. والأسلوب: الطريق تأخذ 
فيه. والأسلوب: بالضم: الفن. يقال: أذ فلان في أساليب من القولء أي أفانِينَ 
منه"17)؛ فالأسلوب هو انتظام النخيل وامتدادها باستقامة واحدة» والطريق هو 
سبيل وأسلوب مفتوح, ومن معاني الأسلوب الوجهة والمذهب» كما يعي 
الأسلوب الفن القولي والأداء الكلامي على وحهٍ مخصوص. أمّا على وجه العموم 
فإن ابن منظور يرى أن الأسلوب هو انتظام وسلوك على طريق مخصوصء أيا كان 
هذا الطريق مذهبيا أو خلقيا أو قوليا. 

يرى "ميكائيل ريفاتير" ست اعقطء311) أن اللسانيات هي العلم 
الأقرب للأسلوبية» فيقول: "ويقتضي الوصف اللساني البيوق للأسلوب مع ذلك 
قيطا دقرنا: : فالوقائع و من بجية تسكع حرظليا: إلا داع «النفة متا 
دامت هي حاملتهاء وينبغي من جهة أحرى, أن يكون لهذه الوقائع طابعٌ خاص 
وإلا فإنه لا يمكن تمييزها عن الوقائع اللسانية"©. فالأسلوب بطبيعته وقائع لسانية» 
ولكن ليست كل الوقائع اللسانية هي الأسلوب المقصود. ولا يمكن دراسة 
الأساليب إلا داحل حدود اللغة. 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج01 دار صادر» بيروت» ص 473. 
© ميكائيل ريفاتير» معايير تحليل الأسلوب» تر: حميد لحمدان» منشورات دراسات سال» 
02 ريفاتير» معايير تر فِي» منشورات در 

ط1ء الدار البيضاىئ 3م ص 17. 
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تكلم ريفاتير عن موضوع الأسلوبية فقال: "تدرس الأسلوبية» داخل الملفوظ 
اللساني تلك العناصر المستخدمة لفرض طريقة تفكير لين (31ا82006) على 
ففكك السنن (ناع126600)» .معين أنها تدرس فعل التواصل؛ لا كنتاج حالص 
لسلسلة لفظية» ولكن باعتباره حاملاً لبصمات شخصية المتكلم وملزمًا لانتباه 
المرسل إليه...» إِنهها تدرس المردودية اللسانية عندما يتعلق الأمر بتبليغ شحنة قوية 
من تقر "17. بفبسال الأشلوية هن لانن بوامطظ فوسل مايريد إمشعداك فك 
التواصل باللغة صوب متلق معين. 

للباحث الأسلوبي مهمة» حيث: "... إذا كانت مهمة اللساني (البسيطة 
نسبيا)» هي بجميع كل سمات الخنطاب وسمات مبلغه (نا]0103م1) دون أن 
يلقي بواحدة منهاء فإن الأسلوبي ينبغي أن يختار فقط تلك السمات ال تبث 
المقاصد الأكثر وعيًّا عند المؤولف"©. فوظيفة الباحث الأسلوبي أكثر تعقيدا من 
وظيفة اللساني لأن الأسلوبي يختار من السمات ما تتصف بالقصدية الي يبثها 
المولف عبر خطابه ليؤثر على سامع معين. 

يقدّم "بيير حيرو" (2<نا010 عتتزواط) تعريفا للأسلوبية» فيقول: "ليس ثمة 
شيء أحسن تعريفا من كلمة أسلوبء فالأسلوب طريقة ف الكتابة» وهو من جهة 
أخرىء طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب ولجنس من الأجناس» ولعصر من 
العسنون فقو اقيق 'العاضرة ور لك .هذا التعريق المقتاعت ‏ افونا 07 كينا 
يقول: "وبمكننا القول إن الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعفء إفها علم 
التعبير» وهي نقد للأساليب الفردية. ولكن هذا التعريف لم يظهر إلا ببطءء 
وكذلك فإن العلم الجديد للأسلوب لم يعرف أهدافه ومناهجه إلا ببطء أيضًا"©. 
فالأسلوبية ضاربة بعمق ف تاريخ البحث اللغوي والأدبي» وهي تختص بفن 
الكتابة» وتتعلق ببلاغة تتسم بالتحديث» عكس البلاغة القديمة الي تتعلق بالجانب 


(1) المرجع نفسه؛ ص 66. 

(2) المرجع السابق» ص 34. 

(3) ببر جيرو» الأسلوبية» ترة منلر عياشي» مركز النماء الحضاري» ط22» سورية؛ 1994م2 
ص 09. 

(4) المرجع نفسهء؛ ص 09. 
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الفردي في الأداء والكتابة فهي ضد القوالب الجاهزة» وقد تطورت عبر زمن طويل 
أدى إلى حدوث تغيرات بطيئة وذات مراحل مختلفة. 

لقد كان "شارل بالي" (88119 ع1نة0) رائدًا في البحث الأسلوبيء 
حيث: "خلف... باللي سوسير في تدريسه للسانيات العامة في جامعة 0 
ونشر في عام (1902) كتابه (بحث في الأسلوبية الفرنسية) ثم أتبعه بكتاب آخر هو 
(الوجيز في الأسلوبية) وقد أسس معتمدًا على قواعد عقلانية» أسلوبية التعبير 
وعمل على تعريف موضوعها منذ الوهلة الأولىء إِنّه يقول: تدرس الأسلوبية وقائع 
التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية» أي إفها تدرس تعبير الوقائع 
للحساسية المعبر عنها لغوياء كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسية"0). 
فمنشأ الأسلوبية كان نتاجا للدرس اللساني السوسيري وتطبيقاته» فكانت هناك 
أسلوبيات مختلفة حسب نوعية توظيف معطيات اللسانيات العامة» فبالي يركز على 
الوظيفة التعبيرية للغة الى تتعلق بالتأثير العاطفي والوجداني على المتلقي. 

أمّا الأسلوبية حسب منذر عياشي فهي: "علم يدرس اللغة ضمن نظام 
الخطاب. ولكنها -أيضا- علم يدرس الخنطاب مورّعا على مبدأ هوية الأحناس. ولذاء 
كان موضوع هذا العلم متعدد المستويات» مختلف المشارب والاهتمامات» متنوع 
الأهداف والاتجاهات. وما دامت اللغة ليست حكرا على ميدان إيصالي دون آأخرء 
فإن موضوع علم الأسلوبية ليس حكرًا-هو أيضا- على ميدان تعبيري دون آخر"2, 
فمجال الأسلوبية؛ هو اللغة كنظام متجسّد» عبر دراسة مختلف الخطابات»؛ حيث 
تتوزع الأسلوبية على مستويات عديدة» مستعينة في ذلك بعلوم مخاورة تتماشى معها 
لاسيما علوم اللسان. فقد: "حدد اللسانيون موضوع علم الأسلوبية -على ضوء 
الدراسات اللسانية- ورأوا أنه دراسة للتعبير اللساني» أي لخواص الكلام ضمن نظام 
الخنطاب. فعزلوه بذلك عن باقي النظم الإشارية ال تضطلع هي الأخرى بالتعبير» 
بواسطة أدوات غير لسانية"0©. تستمد الأسلوبية خصوصيتها من اللسانيات» كما تتم 
(1) المرجع السابق» ص 54. 
(2) منذر عياشي» الأسلوبية وتحليل الخطاب» مركز الإنماء الحضاري» ط1» 2002م ص 27. 
(3) المرجع نفسه» ص 35. 
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بالوظيفة التعبيرية ضمن نظام الخطاب. فهي توجه لغوي أدبي يهتم بالتعبير» ويسند 
إلى النظّم غير اللغوية الي تدرس التعبير رغم استقلاليتها؛ ومن المهم كما يقول محمد 
عبد المطلب: "الإشارة إلى أن التناول الأسلوبي إنما ينصب على اللغة الأدبية» لأففا 
تمثل التنوع الفردي المتميز في الأداء» .ما فيه من وعي واختيار» وبما فيه من انحراف عن 
المستوى العادي المألوف» بخلاف اللغة العادية الي تتميز بالتلقائية» واليّ يتبادما الأفراد 
بشكل دائم وغير متميز"”77)؛ حيث ينصب محال الأسلوبية على العمل الأدبيء لأن 
من ميزاته العدول والانحراف عن الاستعمال العادي للغة» كما أن الانحراف اللغفوي 
يكسب اللغة البعد الجمالي والإبداعي؛ لكن هذا الانحراف يبقى ضمن حالة من 
التحكم والوعي اللغوي. ١‏ 

كما" يمكننا القول بأن علم اللغة هو الذي يدرس ما يقال في حين أن الأسلوبية 
هي الي تدرس كيفية ما يقال» مستخدمة الوصف والتحايل في آنٍ واحد"2, 
فاللسانيات تدرس الكلام دراسة وصفية علمية كيفما كان. ويتم ذلك عبر الوصف 
والتحليل المنصب على الأسلوب والتعبير» و"الواقع كما يقول تشومسكي أنْ النقطة 
الأساسية الي تمركزت حوها الدراسات الأسلوبية هو المظهر الإبداعي للغة» حي على 
مستوى الاستعمال العادي. إن كل المظاهر لتوحي بأن الذات المبدعة تخترع لغتها - 
بوجه من الوجوه- كلما عمدت إلى التعبير عن نفسها... وكأنما هي قد مثلت في 
عنمي جوهرها المفكر نظامًا مسقا من القواعد"©. فالأسلوبية تركز على الإبداع 
الكلامي عبر مختلف الاستعمالات» والمؤلف هو مخترع لكلامه بصيغة تخصه وينفرد 
بماء حيث يبخضع الكلام للاتساق الناتج عن قواعد اللغة» كما يتجسد من العقل 
البشري إلى مختلف الإنحازات الكلامية الإبداعية. 

تتحدد الأسلوبية حسب "عبد السلام المسدي": "بدراسة الخصائص اللغوية الى 
فايتتدول المنطاب عن سياقه الاتسيارتي إلى وتظيفته التأثيرية :واللاماليه"09. فالأ منلوبية 


(1) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية؛ ص 186. 

(2) المرجحع نفسه» ص 186. 

(3) المرجع نفسه. ص 206. 

(4) عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية للكتاب» ط3؛ ص 36. 
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حسب المسدي لا ققتم بالخطاب كإخبار ومعلومات» بل قّتم بالخطاب ذي البعد 
الجمالي التعبيري والتأثيري على المتلقي» والذي يحمل خصائص تركيبية تجعل منه 
لاسي د اوه ب لسرن ل قار نه كران مدا المنحى» فيعرّف الأسلوبية بها 
بحث عما يتميز به الكلام ادي عر نيه سعوياة : للطاك أزل وو سات اتناف 
الفنون الإنسانية ثاني””©. .معين أن الأسلوبية تدرس مميزات الخطاب الفين مقارنة 
ممستويات الخطاب الأخرىء ثم في مرحلة ثانية ما يتميز به الكلام الفئ عن مختلف ما 
يصدر عن الإنسان من فنون أيا كان نوعها. تعيئ الأسلوبية إذن" بالجانب العاطفي في 
الظاهرة اللغوية وتقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعورية الى يشحن بما المتكلم 
خطابه في استعماله النوعي؛ لذلك حدد بالي حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الكلام؛ 
وفعل ظواهر الكلام على الحساسية"©. فالكلام الأدبي ملازم للخاصية العاطفية 
التعبيرية» وهذا ما تتم به الأسلوبية وتدرس كثافته في الخطاب المنتج»؛ حيث تعتبره 
جانبا عاطفيا لظواهر تطبع الاستعمال الف الذي له وقعٌ خاص على السامع. 

نقل المسدي تعريفا عن ريفاتير للأسلوبية مفاده أن الأسلوبية" علمٌ يهدف 
إلى الكشف عن العناصر المميزة الي يما يستطيع المؤلف الباث مراقبة حرية الإدراك 
لدى القارئ المتقبل» وال بها يستطيع أيضا أن يفرض على المتقبّل وحهة نظره في 
الفهم والإدراك فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية لسانيات تُعئ بظاهرة حمل الذهن على 
فهم معين وإدراك مخصوص"©. فالأسلوبية تكشف عن الملامح والمميزات الي 
تؤثر في السامع وتجحعله يذعن لما يلقى عليه من نتاج كلامي» بحيث يعمتللك زمام 
فكره وإدراكه. فالأسلوبية واللسانيات تتفقان في أن هدف اللغة هو التواصل 
والإفهام» من مرسل يرسل رسائل يدركها المتلقي؛ ويزيد حجحم هذا الإدراك 
بالقدرة على إكساب الكلام خصائص فنية وأسلوبية معينة. 

وبعد هذه الالتفاتة لمفهوم الأسلوبية عند الباحثين العرب والغرب» سنحاول 
مقاربة العلاقة بين البلاغة والأسلوبية. 


(1) المرجع السابق» ص 37. 
(2) المرجع نفسه» ص 41. 
(3) المرجحع نفسه» ص 49. 
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حسب 'أوزفالد ديكرو" و"تزفيتان تودوروف", فإن: "الأسلوبية هي 
الوريث الأكثر قربًا للبلاغة» وليس هذا بالتأكيد من قبيل المصادفة أن يرصد في 
هاية القرن 19م وبداية القرن 20م. ولكنء إذا كانت فكرة الأسلوبية جديدة؛ فإن 
مفهوم الأسلوب ليس كذلكء والأصل الحالي للأسلوبية من الواحب السعي 
لفك ف عدا ممه مزه وساوادى ذلا من القزت عله كتف ماوت ون 
الكتابة: وهي مجموعة من الإرشادات العملية حول الكتابة بشكل جيّد. في كثير 
من الأحيان تُدعُم بأمثلة عملية كلاسيكية. هذه الأعمال» معيارية وتعليمية: لا 
تزال موجودة إلى اليوم”21. فالأسلوبية الحديثة تقابل مفهوم البلاغة القديمة» حيث 
اههمت البلاغة حديثا .معياريتهاء والتركيز على الأساليب والقوالب الجاهزة؛ ما 
جعلها توصف بأسلوبية القدماء. 
لقد أثبتت الدراسات الحديئة وجود علاقة متينة بين البلاغة والأسلوبية» 
حيث" عرف التراث العربي الظاهرة الأسلوبية» فدرسها ضمن الدرس البلاغي. 
ولو تأمل المتأمل» تأكد له أن الدرس البلاغي العربي إنما كان درسا أسلوبيا 
كروك الاشال؟ وها كان :ذلك بكرت إلا أن الدرس اللغوي كان تابنا عل 
الدرس البلاغي ف التراث العربي. وهذه نقطة حلاف وتميز مع التراث اليوناني 
الذي كان الدرس البلاغي فيه سابقا على الدرس اللغوي"©. فققد لحقت البلاغة 
العربية بالدرس اللغوي 12 ما شهدته الدراسات اليونانية القدبهةء؛ كما أن 
أسبقية الدراسات اللسانية على الدراسة البلاغية» قد أكسبت البلاغة العربية بعدًا 
أسلوبيًا لسانيا؛ حيث" انطلق العرب في درسهم اللغوي من النص -تنظيرا 
وممارسة- فجاءت علومهم في هذا الميدان تمثيلا حضاريا له. وكانت نظرقم 
للأسلوب -فٍ جملة تلك العلوم- أنه أثر من آثار النص» ونتيجة من نتائجه الدالة 
عليه» فأسسوا بذلك بنيان حضارة معرفية يمكن أن نصطلح عليها باسم حضارة 
النص"00. فالبعد النصي الأسلوبي قيمة معرفية هامة صاحبت أعمال اللغويين 


(1) 5ععدعل50 وعل ع1ن601م10علإع2ء علتهطمه1ء01آ ,10001017 مماء 129 ,)مرعنامآ 051210 
.2 1325285 نال 


(2) منذر عياشيء الأسلوبية وتحليل الخطاب» ص 427 28. (بتصرف) 
[69) المرجع السابق» ص 28» 29. (بتصرف) 
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والبلاغيين العرب القدامى» ما يدل على المعرفة العلمية الي كانت تطبع أعماهم 
وتؤسس للثقارب الملابحود. .بينها وبين الراسات"الحديئة اللسانية والأسلوبية.. لأن: 
"كل ما يقال في البحث الأدبي الذي ينصب على الأسلوب لا مأتى إليه إلا من 
جهة اللغة والنظر فيهاء غير أن لنظرية الأسلوب تاريخا طويلا يرجع إلى تصور قد.م 
وآخر جديد. فالقديم قوامه من النظر في العمل الشعري وتفسيره... وعلى هذا 
عوّلت البلاغة العربية وغيرها مما يجري مجراها””1'. فدراسة العمل الأدبي متّصلة 
باللسانيات والأسلوبية» الى يوجد لها تصوران؛ قديم وحديثء والقدم منهدله 
اتصال بالبلاغة العربية الي درست اللغة الشعرية والأعمال الفنية بطريقة تتفق مع 
الدراسات الأسلوبية الحديثة للعمل الأدبي. 

عقد "لطفي عبد البديع" 00 أولى بين البلاغة العربية والأسلوبية» فققال: 
"وغاية ما تؤدي إليه هذه الطريقة تصنيف الشعراء بحسب الأدوات والصور البيانية 
الي يستخدموفاء كأن يُقال إن (امرأ القيس) يكثر من التشبيه و(أبو تمام) يعوّل 
على الجناس أو الطباق وهلمٌ جرًا... أما الأسلوبية الجديدة فإفها على الجملة: لا 
تكتفي بتعيين ما هنالك من خصوصيات اللكلام بولا شتفي على : تعميم الأحكام؛ 
بل تبحث عن العلل وبُقيّم من التحليل الذري الذي تعتمده البلاغة 0 فالأسلوبية 
- حسب عبد البديع - تتجاوز ما تقوم به البلاغة من جرد الوصف والتحليل؛ بل 
تسعى إلى التعليل والتفسير متسلحة في ذلك بالوصف والدراسة العلمية لا سيما 
وأا فرع من علوم اللسان. ثم عقد مقارنة أخرى فقال: "فاللغة في الأسلوبية 
تؤول إلى الشاعر أولا وأخيراء بحيث تُبطل فيها القسمة إلى معان أُوّلء ومعان 
ثوانِ» أما في البلاغة فتشبه أن تكون كالماهية لها وحود في حد ذاتا بقطع النظر 
عن الشاعر» وما يساق في قضية اللفظ والمععئ مبناه على هذا التصور الذي يستوي 
فيه من ينسب إليهم القول بتفضيل اللفظ كالحاحظ» ومن يعزى إليهم إيثار المعيى 
كعبد القاهر”©. تعتبر الأسلوبية الخطاب الأدبي خطابا مرتبطا بالشاعر كعنصر 


(1) لطفي عبد البديع» التركيب اللغوي للأدب» بحث في فلسفة اللغة والاستيطيقاء دار 
المريخ للنشر» الرياض؛ ص 118. 

(2) المرجع نفسه. ص 118. 

(3) المرجع السابق» ص 119. 
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معبّر ومنتجء أما النتاج الأدبي في البلاغة فينفصل عن المنتج -حسب عبد 
البديع- أثناء الدراسة» وأمّا قضية اللفظ والمعيئ فناتحة حسبه إلى الفصل بين الشاعر 
وعمله في الدراسة ذاتها. 

فالأدب بشعره ونثره محور اهتمام كل من البلاغة» والأسلوبية» والنقد» ما 
يلزم وحود علائق أكيدة بين مختلف هذه الحقول» رغم تفردها في المنهج والحدف 
من الدراسة؛ لأن: "الأسلوبية أحد مناهج النقد الأدبي الحديث» ويراها بعض 
المفكرين علما مستقلا برغم صلته الوثيقة بالنقد الأدبي» والبلاغة شريك فاعل 
في الدرس النقدي والأسلوبيء وهذا ما يجمع بين البلاغة والأسلوبية والنتققد 
الأدبيء وهو في الوقت نفسه ما يمكن أن يوثق الصلة بينهم؛ فهم جميعا يقومون 
بفحص مادة واحدة هي الأدب"7). 

من الدّراسات البارزة في محال العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثئة؛ 
دراسة ل "محمد عبد المطلب" حاول فيها أن يجد ملامح الدرس الأسلوبي الحديث 
في البلاغة العربية القديمة» حيث أنّضح من هذه الدراسة أن هناك علاقة وثيقة بين 
الحقلين» ونحن في هذا البحث سوف نعرض لبعض مفاهيم البلاغة العربية الي تحمل 
بعدًا أسلوبيا معتمدين في ذلك على أقوال وآراء محمد عبد المطلب. 

أولت البلاغة العربية أهمية كبيرة لقضية تحسين الكلام» وكان لكل نتاج 
أدبي أدواته الي تخصّه من المحسنات» "ولشدة حاجة العرب إلى تحسين كلامها 
اتص كلامها بأشياء لا توجد في غيره من ألسّن الأمم. فمن ذلك تماثل المقاطع في 
الأسجاع والقوافي لأن في ذلك مناسبة زائدةٌ ومن ذلك اختلاف محاري الأواخرء 
واعتقاب الحركات على أواخر أكثرهاء ونياطتهم حرف الترنم بنهايات الصنف 
الكثير المواقع في الكلام منهاء لأن في ذلك تحسينا للكلم بحريان الصوت في 
فايتها... فكان تأثير امحاري المتنوعة وما يتبعها من الحروف المصوتة من أعظم 
الأعوان على تحسين مواقع المسموعات من النفوس"©. يرى القرطاجين إذن أن 


(1) سعد أبو الرضاء "البلاغة والأسلوبية» ائتلاف لا احتلاف", ندوة الدراسات البلاغية» 
الواقع والمأمول» الرياض» 1432 ه. ص 687. 
(2) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 2122 123. 
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تحسين الكلام الموجود في العربية لا يمكن أن يوجد في أي لغةٍ أحرىء كتشابه 
حرف الرّوي في الشعر؛ لأن ذلك يزيده حسناء فنهايات الكلم في الخطب والرسائل 
المسجوعة يكسبها رنينا صوتيا له وقعه الجميل في النفوس. وقد أفرد الدارسون 
للمحسنات البديعية علما خاصا يما يدرس بحالات استعمالها وخصائصها. 

من الواضح - عبر ما تقدم -: "أن البلاغيين قد حاولوا الإفادة من وظيفة 
التحسين في اللغة» من حيث هي إمكانيات لغوية» لها تصور شكلي محدد في إبراز 
الناحية الحمالية» الي تتجاوز محرد الإفهام والإفادة مع مراعاة المقتضى في علم المعانٍ 
أو الإفهام والإفادة بطرق مختلفة كما في علم البيان”27. أمّا المحسّنات فقد" مثلت - 
عندهم- حيلا أسلوبية» يستعين بما الأديب بعد تحويلها من طبيعتها اللغوية العامة إلى 
حواص فردية» ترتبط بطريقة متميزة في الأداء أو تطغى على هذا الأداء فتجرّه وراءها 
وتعطل إفادته"©. نفهم من هذا أن المحسنات البديعية ذات طابع شكلي أسلوبيء 
عين بما البلاغيون وأعطوها الأهمية بشرط أن يكون التحسين .عراعاة مقتضى الحال مع 
قواعد علم المعاني والبيان» حى لا نقع في التحسين والإكثار منه على حساب المعى 
فثفرغ الخطاب من محتواه. فا محسنات تزيد من جماليات الخطاب أيا كان نوعه» وههي 
وسيلة بيد الأديب تبرز فيها شخصيته عبر حسن الاستخدام» حيث تشجّع على 
العبقرية الفردية في الاستعمال» لكن يجب على هذا المنتج أن لا ينجرٌ وراء الاستخخدام 
على حساب مقتضى الحال وقواعد المعاني. 

كنا ازبظ"الأسلوت الغالل لداى 'الكادي بالغول عيف الفارستى الالنطرية 
حيث: "إن المتتبع لمباحث الأسلوبية يدرك أن من أهم هذه المباحث ما يتمشل في 
رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي المألوف أو كما يقول ج. كوهين الاتتهاك 
الذي يحدث في الصياغة» والذي يمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب» بل 
رما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته". والبلاغيون أنفسهم أقرُوا بذلك - 
أي العدول-ودوره في تحقيق الجمالية في النتاج الكلامي. فإذا" كان النحاة 


(1) محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» ص 267. 
(2) المرحع نفسه» ص 267. (بتصرف) 
[69 المرجع السابق» ص 268. 
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واللغويون قد أقاموا مباحئهم على رعاية الأداء المثالي فإن البلاغيين ساروا في اتحاه 
آخرء حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية والعدول عنها في الأداء 
الا فالأسلوبية تشجع الكاتب على الإتيان بالجديد من الإنحازات اللغوية 
لأن ذلك من خواص الكاتب البدع» حيث يعدل عن الاستعمال العادي المألوف 
مراعاة لالتفات القارئ لما هو حديد من الأساليب. وقد توفر هذا الفهم لدى 
بلاغيها القدائن عي كانت هدالة تاحتف كثيرة تلخ على اللعيين قم سارت 
الصياغة لأغراض محازية وإفادات معنوية هامة. 

فترتيب الكلام في اللغة العربية مضبوط ومحدد في الأصل» ولكن الضرورات 
البلاغية تتيح التصرف في هذا الأصل من حيث القدرة على التقدم والتأخير» لكن 
من غير فساد معنوي. وهذا في عن نه دول أسلوي في التراكيب الكلامية تتيح 
للكاتب حرية التصرف في اللغة» وتوليد خطاب جمالي في متميز؛ حيث يقول عبد 
المطلب: "أما مباحث التقديم والتأخير فتمثل في علم المعاني أهمية خاصة» من خلال 
التركيب الذي يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطها المألوف في ترتيب أجزاء الجملة 
من حيث كان العدول عن هذا النمط .كثابة منبهات فنية يعمد إليها المبدع ليخلق 
صوره ة فنية متميزة"0© , 

رأى النحاة”” في اللغة المثالية لأفهم ينطلقون من التراكيب المألوفة والمتداولة» 
"فإذا كان النحاة يهتمون بمسألة الرتبة باعتبارها ثمثلة لمثالية الأداء في التركيب 


(1) المرجع نفسه» ص 269. (بتصرف) 

(2) المرجحع اه 72. 

(*) قال السكاكي: ' .. وإذا أحتيج إلى إبرازه (الفاعل) إما لحري الفعل على غير ما هو له 
في موضع لشبس أ متتصتاا على خر زيدٌ عمرو يضربه هوء والزيدان العمران 
0 هنا وإمنا لكوثة: خسن غين بابحل أو واحدة أبرر متصلا على نحو: الزيدان قاما 
والهندان قامتاء والزيدون قامواء والهندات قمن...". فالمتكلم أو الكاتب في بعض 
الفيل لشن بك ون اسيك تايار وفي الع كلانه وكا هداق دان درل 
وانتهاك لأصل ترتيب الكلام» فإمكانات اللغة توفر مساحة للكاتب ليخلقَ عبارات 
حديدة لما وقعها الخاص على السامع» وفق أساس بلاغي وجمالي. ينظر: 3 يعقوب 
السكاكيء, مفتاح العلوم» ص 87. 
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المألوف» فإن البلاغيين لا يهتمون في مباحثهم يهذه الرتب إلا بالمقدار الذي يساعد 
على تحديد كمية العدول وكيفيته» وهو عدول يتم من خلال عوامل نفسية 
تكتنف عملية التخاطب: كتشويق السامع أو للتفاؤل أو للتلذذ"”17'. فكثيرا ما كان 
الشاعر أو الخطيب يتصرف ف العبارات ويقدم ويؤحر حى ينبه السامع ويدفع عنه 
الرتابة والملل» بل يقوده إلى الاستماع بتلذذ وشوق. كل ذلك بالعدول الذي 
تتيحه إمكانات اللغة العربية» لأن العبارات الى مسسّتها ظاهرة العدول© تطبعها 
قرائن موصولة يما تحافظ على المععى الأصليء» بل وتثريه وتزيد من وظيفته الحمالية 
عبر العدول الموجز أو المطنب7©. 

كما يكتسي مفهوم "الالتفات" في البلاغة العربية قيمة أسلوبية هامة تنطوي 
تحت مفهوم العدول» "وهذه المطابقات تمثل النسق اللغوي المثاللي في الأداء» الذي 
من خلاله كان الالتفات ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتهاك هذا النسق بانتقال 
الكلام من صَيغةٍ إل اصنيعةة ومن اخداي إل قبا وم عينه إن تعطانيه» إلى عر 
ذلك من أنواع الالبفانات "07 فالالتفاك ظاهرة بلافية عقيل على 'اتشتر اتبجية 
التغيير عبر التراكيب» وذلك لأغراض معنوية وجمالية» وهو في حد ذاته عدول عن 
النمط المألوف وفق البعد الأسويبي ف التأليف. 


(1) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 272. 

(2) المرجحع نفسه» ص 275. 

(*) عرّف "بدر الدين بن مالك" (ت 686ه) الإيجاز والإطناب بقوله: "الإيجاز: هو أداء 
المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف الأوساط أو ما يليق به حال المتكلم مسن 
التوسيع والانبساط. والإطناب: هو أداء المقصود من الكلام بأكثر من عبارة متعارف 
الأوساط. وسواء كانت القلة أو يه اده إلى الجمل أو إلى غيرها. ولكل منهما 
مراتب» فما صادف منها الخ حمد وإلا 2 وسمي الإيجاز إذ ذاك عيا وتقصيراء 
والإطناب إكثارا وتطويلا". فحسب بن مالك فإن مؤلف الخطاب قد يوجز بأقل 
العبارات المتعارف عليها في الاستعمال» وهذا في ذاته عدول أسلوبى عن الأصل 
المعتاد البناء عليه وطبيعة السامع هي من تمنحها هذا الإيجاز» خصوصا إذا كان السامع 
لا يحتاج إلى الكثير من الأبنية اللسانية حي يفهم ويتأثر. ينظر: بدر الدين بن مالك» 
المصباح في المعاني والبيان والبديع» تح: حسي عبد الجليل يوسفء مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجماميز» ط1». 1989م») ص 273 74. 

(3) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 277. 
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قال "العلوي" عن الالتفات: "اعلم أن الالتفات من 03 علوم البلاغة» وهو 
أمير جنودها والواسطة في قلائدها وعقودهاء وسمي بذلك أخذا له من التفات 
الإنسان يمينا وشمالاء قار نشل بزوتعيه وقارة ذاه وتارة كذاء فهكذا حال هذا 
النوع من علم المعاني فإنه في الكلام ينتقل من صيغة إلى صيغة» ومن خحطاب إلى 
غيبة» ومن غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع الالتفات””27. فالمعى اللفوي 
للالتفات يعينٍ التغيير في الأسلوب أو الوجهة» وهو من عناصر علم المعاني» وهو 
تغيير في طريقة الخطاب الشكلية لأداة معان إضافية معينة» وهو ما يفتح انجال له 
لأن يدل ضمن العدول في الكلام الموحود في الدرس الأسلوبي 

روى العلوي قولا عن الالتفات الذي هو ظاهرة بلاغية قديمة» ومن يتمعن 
هذا القول يظن وكأنه يقرأ مفهوما من مفاهيم الأسلوبية الحديثة» قال: "القول 
الثالث محكي عن الزمخشري» وحاصل مقالته هو أن ورود الالتفات في الكلام إِنما 
يكون إيقاظًا للسامع عن الغفلة» وتطريبا له بنقله من خطاب إلى خطاب آخرء فإن 
السامع ريّما مل من أسلوب فينقله إلى أسلوب آخر تنشيطًا له في الاستماع 
واستمالة له في الإصغاء"©. فالالتفات وسيلة بيد البلاغي ينشط يما المتلقي؛ 
0 وعنيلة جمالية تُضفي الذوق على الخطاب» 
وذلك بتغيير الأسلوب وفق إمكانات تمنحها اللغة وتضبط حدودها كي لا بخرج 
المعيى عن إطاره» وهو عدول أسلوبي عن النمط المعتاد في الخطابات المباشرة9© . 


(1) يحي بن حمزة العلوي» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ج22 
مطبعة المقتطف» مصرء ص 131. 

2) المصدر السابق» ص 133. 

(*) نضِرب للالتفات .بمجموعة من الأمثلة ال رواها العلوي في كتابه: "قال الله تعالى: 
(وقالوا اتخذ الرحمان ولدّاء لقد جتتم شيا إِذّا)ء ولو أراد الغيبة لقال: لقد جاءوا شيئا 
إدا وَإِغما عدل عنه إلى الخطاب لما ذكرناه من الإيقاظ والتنشيط. ومن ذلك قوله تعالى: 
(إشحاة النئ ابرع تيده لبلا فهذا واردٌ على جهة الغيبة» ثم قال: الذي باركنا 
حوله لثريه)» وهذا واردٌ على جهة التكلم» ثم قال: لفو الس الخيرا 22 
أيضا ولو حاء به على أسلوب واحدٍ من غير الالتفات لقال: سبحان الذي أسوئ بعبده 
اذاهو اليه ارام [3 ابا الأفسن ‏ الذص مارك عولهة بريه عن لبانف: إنه صر 
السميع البصير". ينظر: يحي بن حمزة العلوي, الطراز» ج202 ص 135» 136. 
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يضاف إلى المسائل السابقة مفهوم "الفصل والوصل" في البلاغة العربية ذات 
الملمح الأسلوبيء ومن ضمن أدوات الربط الحروف الي تعدل في الاستعمال إلى 
استعمالات أخرى» يقول عبد المطلب مفصلا: "ومن مباحث لمعاني الي تتميز 
بإمكاناتها الأسلوبية مبحث الفصل والوصل لاعتماده على الأدوات الرابطة» الىّ 
يطلق عليها حروف المعاني» واليَ خرج يما البلاغيون عما تؤديه من وظيفة نحوية 
إلى أمور وراء ذلك» من حيث قدرقا على الربط بين الجمل والمفردات"7". 
فالفصل والوصل مبحث من مباحث علم المعاي» وهو يعتمد على الأدوات 
والحروف الى تربط الجمل بعضها ببعض ح يأتلف الخطاب. ويمكن لهذه 
الحروف الرابطة أن تخرج إلى معاني أخرى تشترك في الحرف الرابط عن طريق 
الخروج عن سياق استعمالها المعتاد وفق أغراض بلاغية معينة تفتح بجالا فريدًا 
للعدول الأسلوبي؛ لأن” موالة انول ف اسعمال اروف ين [وكانيك ل 
مباحث النحو إلى حارج حدود العطف والجر» وتتبعها بعض البلاغيين محاولين 
الإفادة من ذلك في حلق صلات متجددة في صياغة الجمل وعدم الاكتفاء بالصور 
الوظيفية (الجاهزة) لتلك الحروف»ء ما يعد أحد عناصر البحث الأسلوبي 
الحديث"©. فعمل الحروف”/ محال نحوي وبلاغي في الوقت نفسه, لكن عملها 


(1) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 284. 

(2) المرجع السابق» ص 288. (بتصرف) 

وان ارهد نولا لح عياف الذيق انع الأفير" انع جوع ري العدو ليق امسسفال ادرو 
قال: "وأما حروف الجر فإن الصواب يشذ عن وضعها في مواضعهاء وقد عُلم أن (في) 
للوعاء» و(على) للاستعلاء» كقولهم: زيدٌ في الدار» وعمرو على الفرسء لكن إذا أريد 
استعمال ذلك في غير هذين الموضعين مما يشكل استعماله عَدِل فيه عن الأولى. فمما 
ورد من قوله تعالى: (قل من يرزقكم من السماوات والأرضء قل الله وإنا أو إَياكم 
لعلى هُدَّى أو في ضلال مبين). ألا ترى إلى بداعة هذا المعيئ المقصود لمخالفة ‏ حرف 
الجر ههناء فإنه ما خولف بينهما في الدحول على الحق والباطل لأن صاحب الحق كأنه 
وب ل ع وس لمر ار ل 
منحفضٌ فيه لا يدري أين يتوجّهء وهذا معن دقيقٌ قلّما يراعى مثله في الكلام... 
ينظر: ضياء الدين ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تح: محمد محي 
الدين عبد الحميد» ج2» مطبعة مصطفى الحلبي اديه مصرء 1939م) ص 53. 
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طبن تلقل البالاض واه نر حرق لسار على «الاتنععن “اتنا قطني إليعن 
الباكقيوق تغيز العدول غرة الامتخيال امد رول فيما ين البااعة والا ملو يد 7 
أمّاعن مفهوم المعاظلة في البلاغة العربية» فهو من الملامح الأسلوبية الحامة في 
تأليف الكلام. وقد قال العلوي عنها: "اعلم أن المعاظلة قد تكون وصفا عارضا 
للمعبئ وقد تكون من عوارض الألفاظ... ولكنا إِنما نذكر ههنا ما يختص بالمعاظلة 
اللفظية وهي من عوارض التركيب والتأليف في الكلام””. فوظيفة المعاظلة؛ 


9*) ضرب "ابن الأثير" مثالا آخر عن العدول في استعمال الحروف لغرض الإفادة» قال: 
"ومن هذا النوع قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلووهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). فإنه إنما عُدل عن اللام إلى 
وق) قي البلاثة الأخيرة اللإيذان باهم «ارسسخ في امتحقاق النصدق غليوع من سيق بد كره 
باللام. لأن (في) للوعاء فنبه على نهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات كما يوضع 
الشيء في الوعاء وأن يجعلر “مده طا: .. وسياق الكلام أن يقال: وفي الرقاب والغارمين 
وشيل الله وابن اليل :.روهده لطائق :ودفائق [5: توجد إلا هذا الكاكم" ,«فساين 
الأثير لاحظ هذه اللمسة البيانية في آي القرآن» وذلك لأن الله عز وجل استعمل حرف 
الجر ليؤكد أحقية الصدقات لفئةٍ أكثر من فئةٍ أخعرى» وهذا عدول أسلوبي في 
استعمال حرف الجر لتحقيق غايات معنوية وبلاغية» وهو وسيلة بيد كل متكلم وكل 
مرسل ليتفطن إلى هذا الأسلوب؛ بحيث يعدل ببعض الحروف ليستعملها وفق أغراض 
أخرى فيحقق معان جديدة» وصياغات يتفاعل معها القارئ النابه. ينظر المصدر 
السابق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ج2؛» ص 54. 

(**)كان ل عبد المطلب انتقادات جانبية لعلم البديع العربيء ولكنه قال بأننا بمككن أن 
نلحظ دوره الأسلوبي في الدرس الحديث» حيث أثبت أن هناك علاقات هامة بين 
البديع والأسلوبية» قال: "لقد كانت محاولة البلاغيين في بجحال البديع .عثابة استكشاف 
لإمكانات اللغة» ومن المؤكد أنهم قدّموا في استكشافاتهم بعض الانمحازات اللافتة, 
ولكن ما يؤسف له أنهم لم يطوّروا كل ذلك وصولا إلى منهج أسلوبي في فهم الأداء 
الفئئ. كما لم يحاولوا الربط بين التوصيف الشكلي لبديعياقهم والبنية الحقيقية للعممل 
الأدبي". فالبديع عند العرب هو أحد عناصر الثراء اللغوي؛ بحيث إن العرب قد 
قطعوا شوطا محمودا ضمن هذا المحال» ولكن ما يؤحذ عليهم هو: أن نظرية البديع 
عندهم غير مكتملة كمنهج لدراسة أسلوب الكاتب» وكان البديع عندهم لا يتعدى 
من محرد التوصيف الشكليء ولم يتغلغل إلى ما وراء البئ اللغوية» أي التفسير العلمي 
العميق للأشكال اللغوية. ينظر: محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 303. 

(1) يحي بن حمزة العلوي, الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ج03» ص 50. 
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النحسين اف الكلام بيت يبدو متالفا في النطق» مع اتسام الحروف بالبعد في 
المخارج لثلا يجد المتكلم صعوبة في النطق أو التعبير كما لا يجدُ المتلقي تنافرً في 
الحروف أو عدم تقبّل للمعين؛ و"... مما لاحظه اللغويون منذ القديم أن تأليف 
الكلمة العربية 'يعتمد على حدر الى :رقم جه لع وان التاليتبرون, هذه الاصول 
يقوم على أساس صويٍ خاص يهتم بتجاور مخارج الحروف أو تباعدهاء ومن هنا 
قال البلاغيون: إن فصاحة الكلمة تقتضي نوعا من التناسق في ترتيب الحروف 
بالنسبة إلى مخارجهاء ولذا رفضوا بعض التعبيرات الي تمثل نوعا من التنافر اللفظي» 
مقل" كلمةة مونو رات 107 #البلاض يرف أن الأصوات ل انجاوز عق أن 
تكون منسجمة ومتآلفة فلا تحد ثقلا على اللسان أو تعقيدًا ولا صعوبة في النطق» 
كما لا تحد الحروف وقعًا سلبيا عند المتلقين. لأحل هذا عمد اللغويون والبلاغيون 
إلى تمحيص الألفاظ العربية» حيث استثنوا الألفاظ صعبة النطق منها. 

يقول العلوي: "... وهذه معاظلة في الكلم المفردة كالأدوات نحو: من وإلى 
وعن» وعلى» وما شاكلها من أحرف المعاني» فإذا وقعت في الكلام وكان السبك 
يما تاما حاريا على جهة الانتظام فهو حسن» وم اديه متقارزية أفادت اللفيالة 
والثقل على اللسان وكان ذلك محانبًا ليّدٍ البلاغة ومّلح الكلام ورشيقه"©. 
فمؤلف الخطاب في العربية مثلما يراعي الكثير من قوانين البلاغة» هو ملزم بتحقيق 
شرط المعاظلة كأحد هذه القوانيه :قاذ ضع أن اتسيف اكلم ميان على ميد 
الكلمات أو الحروف. وذلك لكي يلقى الاستحسان من السامع بلغة يتسم أسلويا 
بالجمالية والتأثير» ولا يتأنّى ذلك إلا موسوعية المؤلف في حفظ كلام العرب» 
وأشعارها وحطبهاء ورسائلها الفصيحة لكي بمتلك زمام التحسين والروعة في 
الأسلوب. 

أمّا مفهوم السياق اللغوي فكان نقطة مشتركة بين البلاغة العربية 
والأسلوبية الحديثة» فعندما "يعمد المبدع إلى تكوين جملة لغوية يقوم بعمليتين 
متكاملتين: في الأولى يجري اختيارا في مفردات مخزونه اللغوي» وفي الثانية يجري 
(1) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 4294 295. (بتصرف) 


(2) يحي بن حمزة العلوي» الطراز» ج03» ص 53)» 54. 
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ية تنظيم لما تم احتياره» بحيث يتلاءم هذا التنظيم مع النسق الذي يدور فيه 
الكلام"0©. فالمبدع لما يقوم بالكتابة, فإنه سيشتغل قُُ المرحلة الأولية على نحور 
الاستبدال””2: أي يختار الوحدات من معجمه اللغوي؛ وفي مرحلة ثانية يؤلف بين 


هذه الوحدات وينسق فيما بينها على مستوى انحور التركيبسي” ©» فيصيغ 
بذلك تراكيب إبداعية حديدة تتنوع بتنوع مختلف الاستعمالات الى تتيحها اللغة. 

وقد كان للبلاغيين والنحويين العرب مفهومهم للسياق اللغوي» ومن أهم 
الظواهر في ذلك الحذف, إذ"... يتضح لنا أن اتحاه البلاغيين في بححث سياق 
الحذف وغيره من السياقات كان يرمي إلى رصد الإمكانات التعبيرية في اللغة» وما 
ينتج عنها من تطبيقات في الكلام الإبداعي والإخباري على سواء. وهي إمكانات 
قتم بالتنوعات الى لا تقوم على أساس فرديء وإنما تتم بالمحيط الأسلوبي العام 
الذي يرتبط .مموقف كلامي أو نمط أدبي تتحرك على أساسه الصياغة لتستقر في 
تافاته را 50 بمنح المؤلف بالا أسلوبيا فريدًا من نوعه» من حيث 
القدرة على التصرف في سياقات الكلام» وفي إثبات براعة الكاتب سواء في 
الإخبار أم في الإبداع» من خلال ارتباط دائم بالموقف الكلامي. حيث يتحكم في 


(1) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 305. (بتصرف) 

(*) يقول سوسير عن انحور الاستبدالي: "... تكتسب الكلمات علاقات خارج الحديث... 
فالكلمات الى تشترك في أمر ما ترتبط معًا في الذاكرة. ويتألف منها مجموعات تتميز 
بعلاقات متنوعة... ونلاحظ أن الارتباط الذي يتألف خارج الحديث يختلف كثيرا عن 
ذلك الذي يتكون داخل الحديث. فالارتباطات الي تقع حارج الحديث لا يدعمها 
التعاقب الخطي. ويكون مكافا في الدماغ: فهي جزء من الذحيرة الداحلية للغة الي 
بملكها كل متكلم". ينظر: فردينان دي سوسورء علم اللغة العام ص 142. (بتصرف) 

(**#) كما يقول سوسير عن انحور التركيبي: "تكتسب الكلمات» في الحديث»؛ علاقات 
تعتمد من جهة على الطبيعة الخطية للغة لأنها مرتبطة بعضها ببعض. وهذه الحقيقة تحول 
دون النطق بعنصرين في آن واحد... إن هذه العناصر مرتبة بصورة متعاقبة في سلسلة 
الكلام. فالربط الخطي بين العناصر تنتج عنه السنتاكم (70ع8[802) ويتألف السنتتاكم 
كل ما يسبقه أو يأنّ بعده. أو معهما في آن واحد". ينظر: نفس المرحع؛ ص 142. 
(بتصرف) 

(2) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 326. (بتصرف) 
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الصياغات والأساليب اللغوية. يقول ابن سنان الخفاجي" ونحن نذكر قبل الكلام 
ف معين الفصاحة تُبذا من أحكام الأصوات والتنبيه على حقيقتهاء ثم نذكر تقطعها 
على وجهٍ يكون حروفًا متميزة» ونشير إلى طرف من أحوال الحروف في مخارجهاء 
ثم ندل على أن الكلام ما انتظم "0 كما قال: "الكلام عندنا ما انتظم من 
هذه الحروف الى ذكرناها أو غيرها... وحده ما انتظم من حرفين فصاعدًا من 
الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح عنه أو من قبيله الإفادة» وإنما شرطنا الانتظام 
لأنه لو أتى بحرفٍ ومضى زمان وأتى بحرفب آخر لم يصح وصف فعله بأنه 
كلام" . الأهم فيما ذهب إليه ابن سنان؛ هو أن الكلام يبدأ بحرفين فما فوقء 
ولا بيلس الحوقن الالح اوناع لأن التطق مد الأدر في كرتم هنا قوير 
منفصل بزمن» كما لا يصح الفصل الزمئٍ بين الحروف المشكلة للكلام؛ ما يمحل 
ما ذهب إليه الخفاحي فهما متقدّما في تحليل ب النسق اللغوي. 

ذلك أن" دراسته تقذم لنااصورة عن.طبيحة الغملية الاتتبداليةة وأا ليشت 
عفوية» وإنما تقوم على أسس تتعين با اللفظة المختارة» ويستبعد يما غيرها. وههي 
غَاولة دل للصياغة الأدبية بها لغويا'يتطلق قن «متهوع العلافننات السسيافية ىق 
حدودها الحزئية لبناء المفردات» ثم الترقي إلى مستوى السياق العام أوينا اطات 
عليه المفاء" ..'فلقة تطرق' ابن 'ستاة لكاراسة السياق: اللقوي» كنا تفطن لعدليبة 
الاستبدال الي تتم فيه» وهي عملية تتم بوعي المؤلف وبراعته في الاختيار» حيث 
يوظف ألفاظا ويستبعد أخرى. فالنشاط وفق هذا المنحى هو نشاط لسان 
أسلوبيء يرتبط بالمقام الذي يتم التواصل وفقه. 

بعد جملة ما تم التوقف عنده؛ لنا أن نتساءل على لسان صلاح فضل؛ "فإذا 
ما طرحنا هذا السؤال المتصل بالعلاقة بين البلاغة وعلم الأسلوب على صعيدنا 
العربيء فقد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن البلاغة بنزعتها التقعيدية الفلسفية 
وعراحل تطورها في الدراسات العربية يمكن أن تعد من قبيل علم أسلوب اللغة؛ 
(1) ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة, دار الكتب العلمية» ط1ء لبنان» 1982م» ص 14. 


(2) المصدر نفسه؛» ص 32. 
(3) محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» ص 312. 
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على أساس أنها في آخر صياغةٍ لعلومها الثلاثة عند الخطيب القزويئ أصبحت 
تشمل المعاني والبيان والبديع بشكل متراكب”7). فلا تنافر بين معطيات البلاغة 
العربية ومتطلبات الأسلوبية المعاصرة» أمّا عن الإفادة الي تقدمها البلاغة العربية 
للأسلوبية فيرى فضل أنّه: "بالرغم من اخحتلاف المعالجات البلاغية للصور البيانية 
عما ننشده اليوم» فإِهًا بالغة الأهمية بالنسبة للتحليل الأسلوبيء فلا يكفي أن 
نعثر على صور بيانية ونطلق عليها تسمياتهاء بل إنها تبدأ في اكتساب معناها في 
إطار النظرية الأسلوبية» عندما يتم تصورها كنظام كامل من الوسائل الإقناعية 
الجمالية يستخدمه المؤلف لتحقيق تأثيرات معينة على الموحه إليهه"©. حيث لا 
يجب أن تتوقف البلاغة عند حدود انتظار صدور الخنطاب» ثم إظهار دراسة للصور 
البيانية الي يحتويها. فالبلاغة تصبح قريبة جدا من الأسلوبية لما تقدم خدمة للمبدع 
أثناء الإنتاج فتعينه على توجيه صياغاته» وجمالياهاء وتمنحه العبقرية في استخدام 
الصور والعناضر البلاغية. 

لكن رغم كل ذلك لا تزال البلاغة العربية في حاجة إلى مزيدٍ من النضوجء 
"وقد كان الأقدمون صادقي الحدس عندما قالوا عن البلاغة إنا علمٌ لم ينضج ولم 
يحترق في عصورهم, أي أنه مدعو للنضج في العصر الحديث على ضوء أو نار 
تطورات علم اللغة ومعطيات نظريات الأدب والجمال» ليعبر عن مفهوم جديد 
للعا م» ورؤية مستحدثة لموقف الإنسان منه". فالبلاغة حسب فضل لا تزال 
تحتاج إلى مزيد من الحهد» وإلى الإفادة من علوم اللسان؛ وعلم الأسلوب» 
والأدب؛ وغيرها من العلوم والفنون» كي تعدّل ف بعض المواقف وتفيد من 
بعضهاء حبى تتخلص من نعتها بالمعيارية في قوانينها. 


(1) صلاح فضلء علم الأسلوبء مبادئه وإجراءاته» دار الشروق» ط1ء القاهرة؛ 1998م؛ 
ص 1852. 
(2) المرحع نفسهء» ص 179. 
(3) المرجع السابق» ص 184. 
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ثانيا) البلاغة والتداولية 

نقوم أولا بتحديد مفهوم التداول. وردت كلمة (د.و.ل) عند ابن منظور 
قال: "تداولنا الأمر: أحذناه بالدول. وقالوا: دواليك, أي مداولة على الأمر. قال 
سيبويه: وإن شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال. ودالت الأيام أي دارت» 
والله يداولها بين الناس. وتداولته الأيدي: أحذته هذه مرّة وهذه مة"40)»: كما قال 
أيضا: "وفي حديث الدعاء: حدّثئ بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء الم يتداوله بينك وبين الرحالء أي الم يتناقله الرحال وترويه واحدًا عن 
واد نما روي اننا فده سوال لوال ارك افق مط العذارك وشا اقول سين 
الرحال سواء في الحديث أو في غيره من الات الكلام» أي التواتر والتعاقب 
والتبادل. 

ورد في القاموس الموسوعي للتداولية لصاحبيه جاك موشلر وآن رييول 
(لنامطع عصدخة ععلطءدء3810 5عناوء3ل,) أن التداولية: "... دراسة استعمال اللغة 
مقابل دراسة النظام» والذي تعيئن به تحديدا اللسانيات» وإذا تحدثنا عن استعمال 
اللغة» فلأن هذا الاستعمال ليس محايداء من حيث تأثيراته» في عملية التواصل ولا 
قي النظام اللغوي في حدّ ذاته. فمن نافل القول» فعلاء أن نشير إلى أن بعض 
الكلمات (المشيرات الدالة على الزمان أو المكان أو الأشخاص من قبيل الآن وهنا 
وأنام شك تأويلها إلا :مياق فؤها: و اقل شذاعة أن كد كن بانناك عدن النباذن 
اللغوي» نبلغ من المعاني أكثر ما تدل عليه الكلمات. وليس من الساذج أن تقول 
أخيرًا إن استعمال الأشكال اللغوية ينتج عنه بالمقابل إدراجٌ للاستعمال في النظام 
نفسه» فمعيئن القول يقوم على شرح لظروف استعمال أي لأداء ذلك القول". 
فالتداولية حسب الباحثين تتعلق بالاستعمال» وبالتاللي فمن الضرورة أن يلصق به 
عناصر أخرى غير لغوية» كالسياق مثلاء» فالكلمات تتضاعف دلالاتها ومعانيها لما 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج11» دار صادر» بيروت» ص 252. 
)2١‏ المصدر نفسهء» ص 252. 
,3( حاك موشلرء آن ريبول» القاموس الموسوعي للتداولية» تر: مجموعة من الأساتذة 
والباحثين» إش: عز الدين امجدوب» دار سيناتراء تونس» 2010م» ص 21. 
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تستخدم في ظرف ماء نتيجة التأويل المضاعف, مما يؤدي بالتداولية أن تختلف مع 
اللغة ككيان بحرد ومعزول عن العوامل الخارحية. 
بمكن القول إِنّه لمن: "الصعب أن نتكلم في التداولية» لأن هذا اللفظ يغطي في 

الواقع العديد من التيارات والمصادر المختلفة الي تتشارك في عدد معين من الأفكار 
الرئيسية على جانب واحد. لدينا انطباع أنه لم يغزو العلوم الإنسانية مؤْخَرَاء وهو 
الآخرء كان وسيلة لاستحضار الاعتبارات على اللغة الذي كان قديكًا حذا في 
وحوده. في الواقع علينا ألا نخلط في النظر حول الظواهر اليوم باعتبارها أنْها تنتمي 
إلى حقل التداولية بقانون يشتبك معها بتعمد"21. فالتداولية كمفهوم هي أوسع 
من حقل اللغة» ويمكن أن يشتغل هذا المفهوم على اللغة» لكن من الأحسن ألا 
نقحم بعض المفاهيم غير التداولية ضمنها تفاديا للبس. فالتداولية ( 1.8آ 
1ع : "ليست علما لغويا محضاء بال معن التقليدي, علمًا يكتفي بوصف 
وتفسير البئ اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالما الظاهرة» ولكنها علمٌ حديد 
للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في محال الاستعمال» ويُدمج من ثم» مشاريع معرفية 
تعدذة ق دزابنة:ظاهرة التواضل اللغواي وتفييزه"90. فالعداولية تدرسن واتفسسر 
الظاهرة اللغوية في إطار الاستعمال والتداول؛ لأن معظم الدارسين" يقر بأن قضية 
التداولية هي إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي والتعرف على القدرات 
الإنسائية للتواصل اللغوي» وتصير التداولية» من ثم حديرةً بأن تسمى: علم 
الاستعمال اللغوي"©؛ لأنها تبحث دائمًا عن القوانين الي تسمح بأفضل استعمال 
للخطاب»؛ وذلك يععرفة المرسل إليه من الخصائص الى تلم به كعنصر فاعل في 
تلقى الكلام. 

ْ أمّا مصطلح التداولية في معجم تحليل الخطاب فهو: "مفهوم يستعمل اهما 
(التداولية) كما يستعمل صفة (مقاربة تداولية) وقيمته على عدم استقرار شديد: 
(1) بععصوء بمساعضومن5 عاعطعدآظ1 بمامعمتط ب عوترتهصف :1 بتتدعمعتئتد8/1 عسوتمتسرور 
(2) مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداولية لظاهرة الأفعال د 

في التراث اللساني العربيء دار الطليعة» ط1ء بيروت؛ 2005م» ص 16. (بتصرف) 
(3) المرجحع نفسه» ص 16» 17. 
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فهي تسمح في نفس الوقت بتعيين فن فرعي من اللسانيات» ونزعة ما في دراسة 
الخطاب أو بصفة أوسع عرو ا لا حيث" متم بعلاقات العلامات 
مستعمليها واستعمالها وآثارها. وبصفة أعم فنحن عندما نتحدث اليوم عن مكون 
تداولي» أو عندما نقول: إن ظاهرة ما خاضعة لعوامل تداولية» فإننا نشير بذلك إلى 
المكون الذي يدرس مسارات تأويل الملفوظات في مقاهم"©. فإذا كانت السيميائية 
تدرس العلامة ودلالتها وتصنيفها ونظام اشتغالماء فإن التداولية تدرس العلامات ف 
التداول والاستعمال وآثارها. فالكلام لما يُتتج من طرف مرسل محدد؛ فإن ذلك 
النتاج سوف يتم في مقام محدد يساهم في توضيح المقاصد وني تلقي العلامات 
اللغوية وغير اللغوية. 

تبر التداولية مقازبة غنائة :فق تحليل الخطاب“فة التحليل المنطاب: علاقاث 
وطيدة بالتداولية متصورة في تنوع وجوهها. وهو مُجبرٌ على الاعتماد دائما على 
دراسة ظواهر كالترابط» والإحالة الاسمية» وأعمال اللغة...الخ. وهو زيادة على 
ذلك موسوم عميق الوسم بالأفكار الجاسمة للتصور التداولي للغة (تفاعلية» الدور 
الحاسم للضمين)"©. فمحلل الخنطاب في حاجة للتصورات الي تطرحها التداولية؛ 
كدور الروابط في تفسير الخطابء والاستعمال؛ والإحالات» والضمائرء والأفعال 
الكلامية» كما أنما تدرس التفاعل التخاطبي الذي يحكم بنيات الخطابء» 
وتتطرق كذلك إلى دراسة مقاصد ومضمون الخطاب» وهو ما أتاح للتداولية أن 
تتبوأ مكانة مهمة في حقل تحليل الخطاب عند الدارسين. 

يرى "شارل موريس" (72035 وع1نقط©) أن التداولية تعن ب: "العلاقات بين 
العلامات ومستخدميها والذي استقر في ذهنه أن التداولية تقتصر على دراسة ضمائر 
التكلم والخطاب وظرفي المكان والزمان (الآن» هنا) والتعابير ال تستقي دلالتها من 
معطيات تكون جزئيا خارج اللغة نفسهاء أي من المقام الذي يجري فيه التواصل"00, 
(1) باتريك شارودوء دومينيك منغنوء معجم تحليل الخطاب» ص 442. 
(2) المرجحع نفسه» ص 442. 
(3) المرجع السابق» ص 444. 


(4) آن روبول» جاك موشلارء التداولية اليوم علمٌ جديد في التواصل» تر: سيف الدين دغفوس» 
محمد الشيبان» المنظمة العربية للترجمة» دار الطليعة» ط1ء لبنان» 2003م» ص 29. 
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فالتداولية تدرس ضمائر التكلم في الخطاب والسياق الذي يتم فيه التواصل عبر الزمان 
والمكان» وكل عناصره اب عادة ما تكون غير لغوية. فالسياق يساهم في بجاعة 
الخطاب» والمرسل قبل التلفظ يكون قد أحرى مسحًا لكل العوامل المحيطة الي تعطي 
حطابه القبول وحسن التلقي. 

يقول "آن روبول؛ جاك موشلار": 'يحتل الفيلسوف الأمريكي جون سيرل 
(©5681 صطهة) موقع الصدارة بين أتباع أوستين ومريديه» فلقد أعاد تناول نظرية 
أوستين وطور فيها بعدين من أبعادها الرئيسية هما: المقاصد والمواضعات. وبالفعل 
يمكننا اعتبار الأعمال اللغوية والجمل الي أبخرت بواسطتها وسيلة تواضعية للتعبير 
عن مقاصد وتحقيقها"7©. فلقد كان انطلاق التداولية من تصورات فلسفية عن 
طريق أوستين (متاكتاة .1.[)) وعثل ج. سيرل (563116 طقطه1) نموذجا مهما حول 
تطبيقات التداولية على اللغة» فالكلام لما يرسل فهو متضمن لأقوال تجسّد أفعالا 
على التلقيء ويقصك به الساهع :يسحويكة للقيام عع ها" وقد ابت التحزابع 
العربي استجابة كبيرة لنظرية الأفعال الكلامية0*©. 

بعد تقديم مفهوم التداولية علينا أن نتتوقف لرصد علاقة البلاغة العربية 
بالتداولية. فقد ورد في كتاب "بلاغة الخطاب وعلم النص" أن البلاغة والتداولية 
متعاونتان في النشاط. وطذا" يقول الباحث الألماني لوسبيرج (ط.ع81.وناهآ): إن 


(1) المرجع السابق» ص 33. 

9*) ورد عند "محمود أحمد نحلة" في كتابه آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر ما مفاده: 
"تعد نظرية الفعل الكلامي 'ردمعط1اعث دءءعم؟ (و يطلق عليها أيضا نظرية اللحدث 
الكلامي» ونظرية الحدث اللغوي» والنظرية الإنحازية) في نظر أغلب الباحثين جزء من 
اللسانيات التداولية (5ع3)0دمعدء2)» وبخاصة في مرحلتيها الأساسيتين: مرحلة التأسيس 
عند أوستين (هذاونا4 .1 .3) ومرحلة النضج والضبط المنهجي عند تلميذه سيرل 
(1نهء5 .12 .1) وكلاهما من فلاسفة أكسفوردء أما بعد هاتين المرحلتين فقد ناشتها 
بعض النظريات المعاصرة» وبخاصة اللسانيات التوليدية ولسانيات النص". ينظر: محمود 
أحمد نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية» مصرء 2002م» 
ص 59. 

(*#) سيكون لنا تتبع للأفعال الكلامية وعلاقتها بالبلاغة العربية فيما يستقبل من البحث 
ضمن هذا العنصر. 
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البلاغة نظام له بنية من الأشكال التصورية واللغوية» يصلح لإحداث التأثير الذي 
ينشده المتكلم في موقف محدد. وبنفس الطريقة يرى ليتش (ط1]0ع.1 .17) أن البلاغة 
تداولية في صميمهاء إذ أها ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحجيث يحلان 
إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهما. ولذلك فإن 
البلاغة والتداولية تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على 
المتلقي””')؛ فالبلاغة تدرس وضع التلقي وتقوية التواصل؛ لكن فيم يتجلى وماهي 
حدوده؟ 

يقول حمادي صمود: "ثم إن الخطابة تتأسس على مابمكن أن نسميه 
(المواحهة) ذلك أن الخنطيب يلقي كلامه في حفل. والتوحه إلى الجماعة 3 مناسبة 
معلومة وموضوع مضبوط أمر عسير يتطلب من المتصدر له خمصالاً نفسية 
وشخصية تشدٌ أزره وتقوي عزمه ليمضي في كلامه على ما يقتضيه المقاى فلا 
تبرز عليه علامات الارتباك والرهبة ولا يتقطع السلك الناظم لأفكاره» كما أن 
خلقته وهياته دخلا ي تحقيق مقصده باعتبار المعاينين له يتأثرون بحد بعيد كل 
الظروف الحافة بالنص"©. فالمواجهة في التخاطب تساهم بشدة في التواصلء 
خاصة عندما تضاف العناصر غير اللغوية» كملامح الوجه وحركات الجسدء 
حيث تحبر طبيعة هذا الجمع المتكلمٌ على اختيار ألفاظ وعبارات بعينها تساهم في 
لفت انتباه السامع» و كلما كان كلام الخطيب مقبولا لدى السامع» كان خطابه 
فاعلا ومؤثرا. فلا يهمل الخطيب أي عنصر يساهم ف قوة الإبلاغ. 

يرتبط القصد في الخطاب بالسياقين المقاللي والمقامي» "'واستنادًا لهذا السياق 
بنوعيه المقالبي والمقامي ينطلق المتلقي في كشف قصد المتلفظ بالخطاب» حيث 
تشكل أذوات النصن اللغوي وخخواضيه القركيبية» إضناقة 1 يكتفف الشطل محتن 
أضوال 'قراقن ساعدة تق كف المقاضدة والأعنرادن القواطعنالية الكت "00 
(1) صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 89. 
(2) حمادي صمود, التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن السادس» 

ص 2233 234. 


(3) باديس لطوبلء» "السياق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم -متابعة تداولية-"» بحلة أبحاث 
في اللغة والأدب الجزائري» جامعة بسكرة» ع: 09 2013م: ص 168. 
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فالمتحكم في الخطاب هو السياقات اللغوية» من حيث طبيعة التراكيب والإاسنادء 
والعلاقات الي تربط الجمل والضمائر» ثم هناك عنصر ثانٍ وهو سياق التخاطب» 
حيث يفهم القصد لدى السامع عن طريق السياقين اللغوي والمقامي؛ "فإن كان 
مقتضى الحال إطلاق الحكم؛ فحسن الكلام تجريده عن مؤكدات الحكم. وإن 
كان مقتضى الحال بخلاف ذلك؛ فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب 
المقتتضى ضعفا أو قوة» وإن كان مقتضى الحال في ذكر المسند إليه» فحسن الكلام 
تركه؛ وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة» فحسن الكلام 
وروده على الاعتبار المناسب» وكذا إن كان المقتضى ترك المسند» فحسن الكلام 
وروده عاريا عن ذكره””7). حيث ينبغي على مؤلف النطاب - حسب السكاكي 
أن يهتم جيدا بكلامه» وذلك بأن 0 السياق اللغوي القدر الذي يحتاجه 6 
التأليف» فيراعي أحوال الإسناد» ومواضع الحذف أو الذكر وكيفية الوصل بين 
الجمل» فللبئ الكلامية آثارها الحامة في المتلقي وزيادة قبول الخطاب أو رفضه؛ مع 
خبرة ورصيد الخطيبء لأنه تلقى اللغة مشافهة» وأدرك دقائق النحو وموازين 
البلاغة» فعرف كيف يكيّف السياق اللغوي حسب الحاجة والمقام التواصلى. 

أما عن السياق المقامي فيردف السكاكي قائلا: "لا يخفى عليك أن 507 
الكلام متفاوتة» فمقام التشكر يباين مقام الشكاية» ومقام التهنشة يباين مقام 
التعزية» ومقام المدح يباين مقام الذم» ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب» ومقام 
الجد في جميع ذلك يباين مقام الحزل» وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام 
بناء على الاستخخبار أو الإنكار» ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البباء على 
الإنكار» جميع ذلك معلوم لكل لبيب» وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام 
الكلام مع الغبيء ولكل من ذلك مقتضّى غير مقتضى الآخحر"©. فعلى قدر إلمام 
المتكلم وفهمه لتركيب كلام السامع» وكذا معرفة الموقف الذي يتم فيه التتخاطب» 
بقدر ما يكون التواصل فعالا ومؤديًا للغرضء قصد إفهام المتلقي وتوصيل الأفكار 
إليه بوضوح وبأكثر الطرق اختصارا ونجاعة. فالسكاكي وفق هذا التحليل يعطينا 


(1) أبو يعقوب السكاكي» مفتاح العلوم» تع: نعيم زرزور» ص 169. 
,2( المصدر نفسه» ص 168. 


104 


درسا في التداولية الى من أهم عناصرها مراعاة سياق التخاطبء لأن معطيات 
السياق هي الى تحدد دورة التواصل وتساهم في حدوثها. 

من أهم المباحث الينَْ تحتفي ما التداولية "نظرية الأفعال الكلامية" عند 
اللااوشين الخريت: الدتين» .وفك اسعجاى التزاك الباافئ) العريحي كتيرا فحدة 
النظرية. قال صحراوي: "تندرج ظاهرة الأفعال الكلامية دين يه الظاهرة 
الأسلوبية المعنونة ب: الخبر والإنشاء وما يتعلق يما من قضايا وفروع وتطبيقات. 
ولذلك تعتبر نظرية الخبر والإنشاء عند العرب من الحانب المعرفي العام مكافقفة 
لمفهوم الأفعال الكلامية عند المعاصرين”217. فلقد احتفت البلاغة العربية كغيرهها 
من العلوم بأسلوبي الخبر والإنشاء» حيث كانت تدرس الإنحازات الكلامية اليّ 
تم تصنيفها أسلوبياء كما تم تفسير كيفية إفادة هذه الإنحازات؛ فأسلوب المخبر 
يختلف ف الإفادة عن أسلوب الإنشاء» وقد أثبتت دراسات المحدثين أن نظرية 
الأفعال الكلامية بحمدةٌ في البلاغة العربية عن طريق أسلوبي الخبر والإنشاء. 

ذهب مسعود صحراوي إلى أن ظاهرة الأفعال الكلامية تندرج ضمن البلاغة 
العربية في علم المعاني» وموضوع هذا الفرع اللغوي في التراث موجود في آراء 
السيكاكي © . يقل السكاكي: "غلم أن غلم المعاق هو تع خسواص تراكيسن 
الكلام في الإفادة» وما يتصل بما من الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف عليها 
عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"0. لقد ركز السكاكي 
بهذا على مفهوم الإفادة في الخطاب» "فمفهومٌ كلامه أن دراسة العلماء العرب 
مقتصرةٌ على التراكيب الدالة المفيدة» أي الى لها دلالات مباشرة (حرفية) أو غير 
مباشرة (ضمنية) تُفهم منها أو ملازمة لها بتعبير السكاكيء والملاحظ أن العلماء 
العرب عامّة كثيرا ما كانوا يركزون على دعامة الإفادة في دراستهم للجملة 
والنص» إذ هي مناط التواصل بين مستعملي اللغة". فقد ركز العلماء العرب 


)1( مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 49. 

(2) ينظر: المرحع نفسه» ص 49. 

(3) أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» ضبط وتع: نعيم زرزور» ص 161. 
69 مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 51. 
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على البعد التداولي للكلام عن طريق مفهوم الإفادة الذي يراعي السامع وأحواله 
مع كيفية توصيل الأفكار إليه. فالكلام قد يكون مباشرا حقيقيا كما قد يكون 
غير مباشر بحازياء لذلك يعي المرسل مدى استيعاب المرسل إليه لكل نوع من 
أنواع الكلام» فللتعبير ابخازي ضوابطه في الإفادة» وللكلام فاعلية ومعمئ لما يكون 
مفيدا ومقصودا يصب في دعم الاستعمال الذي يراعي القوانين التداولية. 

كان "أبو نصر الفارابي" (260ه-339ه) من الأوائل الذين صرّحوا 
بنظرية أفعال الكلام الي هي مدار النقاش لدى التداوليين الغربيين» قال صحراوي: 
"وهو (الفارابي) بصدد تقسيم أنواع المخاطبات» قد صنّف العبارات 27 
العرادرة "عن الآنسان إلى صينين كبيزين: قنا: غبارات"القول وعباراتٍ الفعل. وقد 
اعلا اا اقدا به الفيلسوف أومعن م اعبار المخاطاك ترعن: أقرالا وأفعالاً تتم 
بالأقوال””21. قال الفارابي: "والقول الذي يقتضي به شيء ما فهو يقتضي به إِمّا 
قول ما وإما فعل ما. والذي يقتضي به فعل شيء ماء فمنه نداء» ومنه تضرعء 
وطلبة» وإذن» ومنع» ومنه حث» وكفء وأمرء وفي"©. فالبلاغيون العرب كانوا 
سباقين إلى فكرة أن الأقوال ينتج عنها أفعال» والى ندعوها حديثا أفعال الكلام 
الموحودة عند التداوليين. فالنداء» والطلبء والمنع» والحث؛ والأمرء والنهي؛ كلها 
أقُوال إنشائية» وهي كذلك أقوال يبتغى منها إحداث أفعال» وهي ذات أثر على 
المتلقى» فأسلوب الإنشاء ذو خاصية تداولية بالأساس» وقد كان للبلاغيين تفصيل 
ل تمظهراته؛ ما يعطي احال لتأسيس درس تداولي عربي بإعادة قراءة 
علم المعيئ عند البلاغيين وفق معطيات الدرس التداولي الحديث. 

كما أورد الفارابي قائلا: 0 بالقول هو عليه واقتضاء النطق إغغا 
يكون أعداك لاوا الأخر ال تقنضي فعلا"0©؛ ثم علق صحراوي على 
مذهبه قائلا: "ومن الطريف أن الفارابي ا منذ ذلك العصر المبكر إلى 


(1) المرجع السابق» ص 87. 
,2( أبو نصر الفارابي» كتاب الحروف» مكتبة المصطفى الإلكترونية» ضن 52 
21-1 /17/17/77// :مط 
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مفهوم اللفظ الإبحازي الذي يتحدث عنه أوستين وسيرل ف عصرنا والذي كثيرا 
ما يقدم على أنه اكتشاف حديث في كل من الفلسفة التحليلية والأبحاث التداولية 
المعايية "97 فالعيتك: القذائئ يدن كوق عيذا أن الأقزال يترقب عتيا أفعال + ومذا 
ميت أفعال الأقوال» وهو من ناحية مكسب للبلاغة العربية حى تفيد من آرائها 
في حقل التداولية المعاصرة. 

ومن المفاهيم الى وردت عند أوستين مفهوم الفعل التأثيري» فقد: "رأى 
أوستين أن من الأفعال الكلامية نوعا ثالثا سماه: الفعل الناتج عن القول ( عاعثم 
عتنقصده)ناء10رعم) أو الفعل التأثيري. وقد ربط الفارابي ذلك بأن لكل قوة 
كلامية جوابًا معينا"©. والفعل التأثيري أو الفعل الناتج” عن القول حدث 
فكره وتمحيصه لدى الفارابي الذي يقول: "وكل مخاطبة يقتضي يما شيء ما 
فلها جواب. فجواب النداء إقبال أو إعراض. وجواب التضرع والطلبة بذل أو 
منع» وجواب الأمر أو النهي وما شاكله طاعة أو معصية» وجواب السؤال عن 


(1) مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» ص 87. 
(2) المرجع نفسه» ص 88. 
(*) جاء في المعجم الموسوعي للتداولية عن الفعل التأثيري أو الفعل الناتج عن القول لأوستين 
ما مفاده: "في حالة عمل التأثير بالقول» كما هو الشأن في حالة العمل المتضمن في 
القول» يتعلق الأمر باستعمال اللغة ولكن الفرق بين العملين يعود إلى وحود مظهر 
وضعي إنشائي في الثاني يخلو منه العمل الأول. والعلامة على مدى الاستعمال الوضعي 
هو إمكان التصريح بالعمل المتضمن في القول بواسطة صبغة إنشائية توافقه. ومن جهة 
أخرى إذا كان من الممكن أن يكون لعمل التأثير بالقول» مثل العمل المتضمن في القول 
تأثيرات» فإن هذه التأثيرات تختلف بحسب كل صنف منها. وتوجد أنواع ثلاثة من 
التأثيرات ترتبط على نحو مميز بالأعمال المتضمنة في القول: 
(أ) إن فهم معن القول وقيمته (توافق القيمة نوع العمل المتضمن في القول) يحدد 
مباشرة توفيق العمل. 
(ب) إن التأثيرات المرتبطة وضعيا بالعمل المتضمن في القول يجب تمييزها عن التبتعات 
امحتملة لهذا العمل. 
(ج) يرتبط النوع الثالث من التأثيرات بكون جل الأعمال المتضمنة في القول تفرض 
عملا لاحقا إذا كانت موفقة". ينظر: جاك موشلرء آن ريبيولء القاموس 
ا موسوعي للتداولية» ص 65» 66. 
57ظ1 


الشيء إيجاب أو سلبء وهما جميعا قول جازم"7). فالفعل التأثيري الناتج عن 
القول الذي قال به أوستين وحد عند الفارابي» وهو حسبه؛ المخاطبات 
الإنشائية كالنداء» والتضرع؛ والأمرء والنهي» والسؤال؛ فكلها أقوال تأثيرية 
تتطلب استجابة بالفعل. كما أنّها أساليب تداولية لأنها عبارة عن كلام المقصود 
منه السامع الذي يقوم بفعل نا شلك أقوال إنشائية وردت على سمعه. ما يشير 
لإنحازات العرب الى تستجيب لبعض أفكار التداولية المعاصرة. 

كانت دراسات السكاكي البلاغية ثرية جدًا على الصعيد التداولي» وقد ورد 
عنه حديث ينم عن إدراكه للسياق اللغوي على صييد الاستعمال مفاده: 
"... استوثقت من جواب أبي العباس للكندي حين سأله قائلا: إني أحد في 
كلام العرب حشواء يقولون: عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله قائمم ثم 
يقولون: إن عبد الله لقائم» والمعى واحد. وذلك أن قال: بل المعان مختلفة, 
فقولهم: عبد الله قائم» إخبار عن قيامه, وقوطهم: إن عبد الله قائم» بجواب عن 
سؤال سائل» وقوهم: إن عبد الله لقائمٌ» جواب عن إنكار منكر قيامه. هذا ثم إنك 
وإ العادن السكر الها الى شرق لتاقم ااانا حي مسقي لاهن 
كثيرا”. يقول صحراوي معلقا على قول السكاكي: "وهو تقسيم تداولي قال به 
أبو العباس» وأوضحه للكندي الفيلسوف (ت 260ه) بعد اشتباه حصل له في 
قصة مشهورة» وهو تقسيم تداولي قوي صريح لأنه يقوم على ملاحظة مقتضى 
الحال» أي مراعاة الموقف النفسي من حال السامع تجاه ما يخبر به. واضطرار 
المتكلم إلى تعديل الكلام والتصرف فيه حى يلائم حال السامع ويؤدي وظيفته 
التواصلية الإبلاغية» وهو ما غرف عند بعض المعاصرين بالتعالق بين الوظيفة والبنية 
في الأنماط المقامية المحتلفة"0©. فالبيئ الكلامية تتأثر بالسياق الذي يوحد عليه 
السامع» وكل تغيير في الكلام هو نتيجة لتغير في سياق التواصلء فقد أدرك 
السكاكي المسألة» وهو وضع تداولي مرتبط بالوضعية الي يحصل فيها التخاطب. 


(1) أبو نصر الفارابيء كتاب الحروف». ص 53. 
(2) أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» ضبط وتع: نعيم زرزور» ص 171. 
(3) مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 95. 
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فلا يصدر المتحدث كلاما إلا وفي حسابه الوضع الذي عليه السامعء؛ إن كان 
الكلام إحابة عن سؤال أو إخبار عن وقائع أو إنكار. 

من أهم عناصر التداولية "القصد". وقد قال صحراوي عنه: "غير أن أحد 
علمائناء هو إبراهيم الشيرازي (ت 476ه).؛ ويعد من الأصوليين» كان قد ذكر 
كلاما ينبئن عن تصور يؤسس لفكرة تداولية صريحة تعتمد هذا المعيار وحده 
(القصد)"©. قال الشيرازي: "وقالت المعتزلة: الخبر يصير خبرًا إذا انضم إلى اللفظ 
قصد المتكلم إلى الإخبار به» كما قالوا في الأمر"©. فالمرسل لما يقصد بكلامه أن 
يخبر السامع عن شيء ماء فهو بذلك يؤسس لقوانين التداول» أي الخنطاب وحدود 
استعماله» فالفيصل ف الأمر هو المرسل إليه» من حيث حاجته إلى كلام محدد 
يحوي إنخبارًا أو غير الإخبار (الإنشاء؛ فالأصوليون والبلاغيون يدركون 
مقتضيات الكلام من حيث الاحتكام إلى الحاحات المتعلقة باالذي يرسل إليه 
الات فقن "رائ"الشيرزازق أن مااعكن: أنتيكون زائر اليه يوق تمر 
والإنشاءء إضافة إلى اللفظ الدال بالوضع على الخبر» قصد المتكلم وغرضه من 
الخطاب. فإن كان غرضه الإخبار مع موافقة اللفظ إياه فهو خبر» وإن كان غرضه 
غير الإخبار فالكلام إنشاء"”؟. فالقصد هو الذي يحدد الكلام ما إذا كان إخبارًا 


)1( مرجع نفسه» ص 96) 07 

,2( مرجع السابق» ص 78. 

(3) أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي» شرح اللمع» ج22» تح: عبد احيد تركي» دار الغرب 
ماقي ط1 1 8م ص 568. 

(*) يجد المتتبع للدراسة الي قام يما صحراوي حول "سيرل" تشاها كبيرا مع ماقاله 
لسحاقي حول تساؤل الكندي» وقد نقل صحراوي فكرة عن سيرل حول هذا من 
كتابه: "100ووع معت اه ودعو" قال: "أما .معايير الفيلسوف سيرل فيكون الفرق بين هذه 
لأنواع كامنا فيما سماه: درجة الشدة للغرض المتضمن في القول» فقد لاحظ سيرل أن 
جملتين قد تتشايهان في الغرض المتضمن في القول» غير أَنهما تختلفان في درجة الشدةء 
ومن ثم تتفاوتان إنحازيًا. ومثل لذلك بالفرق بين الحملتين: (أقسم أن بيل سرق المال) 
و(أظن أن بيل سرق المال) إن احتلاف درجحة الشدة بين قوى لما نفس الأغراض قد 
حمل سيرل على إعادة تصنيف خاص لهذه القوى على أساس هذا التفاوت". فسيرل بهذا 
يرى أن التغيير في المبئ ينتج عنه تغيير في المع نتيجة مقتضيات مختلفة» ويشبه هذا 
التحليل لسيرل» كلام السكاكي السابق حول تشابه الجمل. وسمى سيرل ذلك درحة 
الشدة» ينظر: مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» ص 78. (بتصرف) 
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أو إنشاء» وهو مرتبط بالسامع والخطاب الموجه إليه» فنحن نستعمل الأساليب 
حسب قصدنا وحاحتنا تجاه السامع» وذلك بتوجيه أساليب التخاطب لدى 
القائل» فلا مععئ للكلام ما لم يحتكم إلى القصدية تحاه من يوجه إليهم الكلام. 

وكهذاء فإن الأساليب الإنشائية الي دُرست عند العرب من طرف عدة 
تخصصات وعلوم عدة قرّبت التراث العربي من التداولية الحديثة. يقول عمر 
ال ري م ل ا ع 
الأساس في الدراساك:الأضولية والتحوية والبلاغية.:: جاء تحليلهم لهذه الأسَالبي 
دقيقًا ل ا 0 
العرب ف هذا امجال» وفي نفس الوقتء لا يمكن أن نكر فضل الفلاسفة في 
الفرريف قن اتافيا سه اللقه الى مك الدا ربصن العزي يه التعنناف تداك 
الكوو القدة وو القرودة ع تر عيها للعلجات العرك القدام 9 بتروقة ازروطة إل فاع 
الدراسات العربية مؤخرا أعمال متعددة لنظرية أفعال الكلام في البلاغة العربية 
وعلم الأصول وغيرها؛ نظرًا لوجود أسلوبي الخبر والإنشاء في علم المعانني. 
حيث يبقى ابحال مفتوحا لتناول هذه الأساليب وتفصيلاتها من منظور مجهودات 
سيرل وأوستين» وال سيبرز من خلالها مدى ثراء المادة البلاغية على صعيد نظرية 
الأفعال الكلامية. 

قدّم الباحث "عبد الحهادي بن ظافر الشهري" كاك نيك كول 
"استراتيجيات الخطاب" (مقاربة لغوية تداولية)» وهى 0 حديثة في التداولية 
وتحليل الخطاب» ا من البلاغة العربية القيمة بها تحمله من قي 
تداولية. حيث يقول: "فقد نظر العلماء إلى استعمالات اللغة في السياق من خلال 
الخطابات الي ينتجها المستعملون من أحل إنحاز أعمال لا تنجز إلا في اللغة 
وباللغة. واهتم هذا الصنف بوصف استعمال اللغة من خلال التطبيق على نصوص 
عربية ومن أبرزهم علماء اللغة» والبلاغة» والأصول. مثل: الجرحان في دلائل 
الإعجاز من خلال نظرية النظم والسكاكي في مفتاح العلومء والغزلي في 
(1) عمر بلخير» "نظرية الأفعال الكلامية وإعادة قراءة التراث العربي"؛ أشغال الملتقفى 

الدولي الثالث في تحليل الخطاب» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» ص 273 74. 
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النيتطيفى» والقناطيتى فق الموافقاك "7" يتنهنا الممري :ذا إل القراه السداوي 
للموروث العربيء .هما في ذلك البلاغة واللغة وعلم الأصول. نظرا الما كانت 
تحققه من إنحاز العمل باللغة وفي اللغة آحذين في حسباهم كل خصوصيات 
السياق الى تساعد على الاستعمال الأمثل للكلام. ولما نذكر البلاغة العربية فإن 
من أهم الأعمال الي تحول بخواطرناء أعمال عبد القاهر والسكاكي لأنهما بمثلان 
المرحلة الى استقر فيها الدرس البلاغي كعلم مفصل وبتحديدات دقيقة. 

كما تحدّث الشهري في دراسته عن استراتيجيات الخنطاب. ومن أهمها: 
التوحيهية والتلميحية» اللتان تضربان بعمق في البلاغة العربية. حيث عرف 
لاسر الييعية التوجيهية" فقال: "فإن الطاب ذا الاستراتيجية التوجحيهية يعد 
ضغطًا وتدصّلاًء ولو بدرجات متفاوتة على المرسل إليه» وتوجيه لفعل مستقبلي 
فعيق ...تخ خلال اعمال بعض الأشاليب والأدواك اللغرية"20,-فاللغة ومحيلة 
بيد المرسل يستخدمها باستعمال بعض أساليب الكلام حى يحبر المرسل إليه 
كول ال المي رس اس اح تح متيال اللعه عرو طروق تزه الرسجان 
إلى فعل ماء فهي ذات ملمح تداولي بالأمياس "حيت: 'نمجد مايتعلق يمذه 
الابدر امجح ستو انق :وراماك" القلماء وك «عرافية فظن لني وتنا اهمها د 
أهداف إذ نحدها موزعة في الدراسات النحوية والصرفية والبلاغية» كما نحدها 
أخذت حيّزا من دراسات الأصوليين"2؛ وهو ما جعل بنية الخنطاب البلاغي عند 
السكاكي" على نوعين: بناء على إمكان حصوله إذ يمثل التمي النوع الأولء» أما 
النوع الثاني فيمثله الاستفهام والأمر والنهي والنداء. ولا يقتصر التمئي عنده على 
الخطاب الذي يستعمل فيه المرسل الأداة (ليت)؛ بل يدخل فيه كل أدوات 
التحضيض. مثل: ألاء وهلاء ولولاء ولوما. وينطلق هنا من بنية النطاب العميقة 
الى تمثلها هذه الأدوات» وهي ما يسميه بالتنددم» واليَّ تكون منطلقا للمرسل ف 
توحيه المرسل إليه إلى فعل في المستقبل» حى لو تأخر حصول هذا الفعل عن زمن 
(1) عبد الحادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب» مقاربة لغوية تداولية» ص 26) 27. 
(2) المرحع نفسهء» ص 2322 323. 
(3) المرجحع نفسهء» ص 330. 
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ا 20 ا 
المرسل إليه» فهي وسيلة كلامية تقوده إلى القيام بفعل في المستقبل» كما أن 
الست الإنشاء متعددة؛ تعمل ضمن المستوى العميق للخطاب المنجز» ولها وققع 
التأثير في السامع الذي يقوم بردود الأفعال» خاصة إذا كان الخطاب منجرًا وفق 
آليات الإقناع المقبولة لدى المرسل إليه؛ حيث سننئقل أقوالا للسكاكي حول هذه 
الأنواع كما يلي: 


الاستراتيجية التوجيهية. قال السكاكي: "أما النوع الأول من الطلب: 
التمئ. أو ما ترى كيف تقول: ليت زيدًا جاءني» فتطلب كون غير 
الواقع فيما مضى واقعًا فيه» مع حكم العقل بامتناعه» أو كيف تقول: 
ليت الشباب يعود» فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لا يعود, أو 
كيف تقول: ليت زيدًا يأتيئ» أو لينك تحدثيئ» فتطلب إتيان زيذء 
وحديث صاحبك في حال لا تتوقعها ولا لك طماعية في وقوعهماء إذ 
لو توقعت وطمعت لاستعملت: لعل أو عسى"©. فالتمئئ حسب 
الأمثلة المذكورة عند السكاكي يمكن أن يؤدي بالسامع إلى القيام بفعل 
في المشقبل؛ كي ةريد فق العشقيل:ولميش!الاندي لأن لتك 
مستحيل: وليسن كل القمى يؤدي توجيهاء كتمي غود الشباب لمن فائه 
وقت الشباب» فقيام التمئ بالتوحيه يرتبط ببعض الحالات» كما يمكن 
أن نستعمل أدات التمئ "لعل وعسى" اللتان تفيدان إمكان الوقوع 
وقيام الاستراتيجية التوجيهية للقيام بفعل ابحيء. كما يقول السكاكي 
عن الأساليب الطلبية الأخرى: "والاستفهام لطلب حصول في الذهن 
والمطلوب حصوله في الذهن» إما أن يكون حكما بشيء على شيء أو 
لا يكون... كما تقول: الانطلاق ثابت أو متحقق أو موجود كيف 
شئت. أو ما الانطلاق ثابتاء فتحكم على الانطلاق بالثبوت أو الانتفاء 
بالإطلاق. وأما الأمرء لا النهي والنداء» فلطلب الحصول في الخارج... 


(1) المرجع السابق» ص 330. 
(2) أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» ص 303. 
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كقولك ف النهي للمتحرك: لا تتحركء وفي النداء: يا زيد"79؛ فلما 
نستعمل الاستفهام؛ فإننا نوحي للسامع للقيام بفعل ما في المستقبل» 
كأن نقول: هل تقومون يمكذا أشياء؟ فإننا نؤدي بالسامع إلى القيام 
بتلك الأشياء» خاصة إذا كانت محمودة؛ أمّا في الأمرء فلمًّا نأمر 
آخرين؛ وتكون لنا سلطة عليهم فإفهم سينفذون الأوامرء فنحن 
وجهناهم للقيام بأشياء هي أفعال ناتحة عن أقوال» والأمر نفسه بالنسبة 
للنداء والنهي» فهذه أساليب تستعمل لتوجيه السامع. وقد فصّلت 
البلاغة العربية في مختلف هذه الأساليب» وهي ذات بعد استراتيجي 
توحيهي. 

ه "الاستراتيجية التلميحية" يقول الشهري: "... يمكن أن نعرف 
الاستراتيجية التلميحية بأها الاستراتيجية الي يعبر يما المرسل عن القصد 
بما يغاير معي الخطاب الحرقٍ لينجز بما أكثر مما يقوله» إذ يتجاوز المع 
قصده محرّد المعئ الحرفي لخطابه» فيعبر عنه بغير ما يقف عنده اللفظ 
مستثمرًا في ذلك عتاضر السياق"0: فالاستعمال الكلامئ من طرف 
المرسل قد يتعدى المعئ المقصود من هذا الكلام بجرد المعين الحرفٍ 
المباشر» وهي استراتيجية تلميحية» تلمّح إلى أكثر من الكلام الذي 
يتبادر إلى ذهن السامع من أول وهلة» ويتجسد ذلك أكثر في التعابير 
امحازية. وحول وحود هذه الاستراتيجية في التراث البلاغغي قال 
الشهري: "وكانت البلاغة هي ميدانها الواسع خصوصا علم البياكن. 
فتميزت برصد آليات بعض هذه الاستراتيجية» وتصنيفها مع التمثيل ها 
بوصفها موضع الدرس البلاغي» مثل: المحاز بأنواعه والتشبيه والكناية» 
ومخالفة أصل في التراكيب بالتقديم والتأخير"©. ثم قال: "وكان عبد 
القاهر الجرحاني وأبو يعقوب السكاكي من أبرز العلماء الذين تناولوا 


(1) المصدر السابق» ص 303: 304. 
(2) عبد الحادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب» ص 370. 
(3) المرحع نفسهء ص 374. 
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بشيء من الدراسة والتحليل إذ قرّر الجرحاني في نظرية النظم أن ما 
حالف الأصلء يستلزم غير الظاهر. كما عرض للتلميح على مستوى 
مععئ الخنطاب» وذلك عند التعبير بالمفهوم عن القصدء إذ عقد فصلا 
(ن اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره) إذ يدور في الأمر الأعم على 
شين الكاية وخا 0ك نجيك ليق هده الخع الجدعل لماز 
بأنواعه» فلما يطلق المرسل خطابًا محازياء فإن المعيى يتضاعف فوق 
حدود المعيئ الحرفي المباشرء أي عبر الفائض الدلالي والتلميحات اليّ 
ويه الكاض :وقد كان عيه القاهر ‏ ال دوعي ها لدور الخارات من 
استراتيجيات تلميحية» فعقد ذلك فناة الحديت عو للقكل والمراد به 


غير ظاهزه 
تكتنز البلاغة بصفة عامة أبعادًا تداولية 07 كنظرية أفعال الكلام المجسّدة 
ف علم المعى» وبالضبط في أسلوبي الخبر والإنشاء» إلى جانب مفهوم السياق 
الذي منحه البلاغيون حيزًا هاما من اهتماماقم؛ عبر دور كل من الخطيب 
والسامع في تقوية دورة التواصل؛ مع مراعاة مقام التخاطب والظروف الزمنية في 
الكلام ومكان إحرائه. ما يؤشر إلى تقارب أكيد بين البلاغة والتداولية, لأن 


)1( لمرجع السابق» ص 374)» 315. 

(*) قال عبد القاهر الجرجاني: "اعلم أن لهذا الضرب اتساعًا وتفننًا لا إلى غاية» إلا أنه على 
تساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين: الكناية وابحاز. والمراد بالكناية ها هنا أن يريد 
لمتكلم إثبات معي من المعاني» فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى 
معي هو تاليه وردفه ف الوحود فيومئ به إليه» ويجعله دليلا عليه» مثال ذلك: هو طويل 
لنجاد» يريدون طويل القامة. وأما النحاز: فقد عوّل الناس في حدّه على حديث النقل» 
وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجحاز... وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو أشهر منه 
وأظهرء والاسم والشهرة فيه لشيئين: الاستعارة والتمثيل". ففي الكناية وانحاز يقوم 
المرسل بتأليفهما ويقصد بذلك سامعًا ماء فلما يتلقى السامع هذين الخطابين فإنه سيقوم 
بعملية تفكيك وتحليل» فأول ما يتبادر لذهنه هو المعيئ المباشر» الذين يكون مقبولا في 
الكناية وغير مقبول في المحاز» ثم ينتقل إلى معين المعين ليتم الكشف عن المعى النهائي 
المقصود من هذه الاستعمالات» وهذه النقلة في التحليل المعنوي ندعوها الاستراتيجية 
التلميحية» وهي نشاط تداولي» ضمن حقل البلاغة العربية. ينظر: عبد القاهر الجرجاني» 
دلائل الإعجاز» قراءة وتع: محمود محمد شاكر» ص 66): 67. 
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البلاغة العربية تداولية في صميمها على حد تعبير الدارسين المحدثين» وقد أحريت 
دراسات عدة لعرب محدثين حول التداولية في البلاغة العربية» ولا يزال مجال 
البحث مفتوحا نظرًا لحجم الدراسات البلاغية التراثية الممتدة عبر قرون» وقد زاد 
المنطق والفلسفة من تفعيل التفجيرات الخاصة بالنقاش حول البلاغة مع إثرائها؛ ما 
أدى إلى تقارب أكبر مع مناهج التحليل الغربي» خاصة التداولية واللسانيات. 


ثالثا) البلاغة والحجاج 

كبوان "ماد الغوته ا نازر ول "ارقا ا ات ا الحاو ا 
ومُحاجّة حن حجحُه أي غلبته بالحجج الي أدليت بها"20, ثم قال: 02 
البرهان» وقيل: ل وقال الأزهري: الحجة الوأبجه الذي 
يكون به الظفر عند الخصومة» وهو جل يجاح 5 والتحاج: التخاصم؛ 
وجمع الحجة حَجَجّ وججاج. وحاجه محاحة وحجاحًا: نازعه الحجة. وحجة 
يحَجَهُ حجًا: غلبه على حجته. وف الحديث فحجّ آدم موسى أي غلبِهٌ بالحجّة. 
واحتجّ بالشيء: انُخذه حجّة"0. فلقد كان العرب قديما أمة المحاجء فليس 
(الحجاج) مفهوما غريبا عنهم لغويًا أم اصطلاحيّاء وقد قدّم ابن منظور مفاهيم 
د عي ١‏ اسن وج شي لو 1ع واف 
يحاحج ويجادل خصومه بالآليات الى كانوا يتعلموفاء فالحجج كانت تتم بالقرآن 
والحديث» والشعر» والأمثال» والحكمء وعلم الكلام» والفلسفة» وخير من يجحسد 
الحجاج هم المعتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية. 

يعد الحجاج في الدراسات الحديثة جزءا من تحليل الخطابء فقد ورد في 
معجم تحليل الخنطاب أنه يمكن أن" نميز بين الحجاج الذي يحدد بأنه التعبير عن 
وجهة نظر في ملفوظات عديدة أو ملفوظ واحد. بل حى في كلمة واحدة» وبين 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص 228. 
)2١‏ المصدر نفسهء ص 228. 
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الحجاج باعتباره طريقة خصوصية في تنظيم مجموعة ملفوظفات وليس هذان 
التحديدان متنافرين””21. فالحجاج عبارة عن تعبير يتم بالألفاظ لوجهة نظر معينة» 
وليس ضروريا أن يكون الحجاج خطابًا طويلاًء فقد يتم الحجاج بلفظة واحدة: 
وقد يتم بعدة ملفوظات» كما يعتبر الحجاج أسلوبًا وخاصية من حواص اللغة» يتم 
بتنظيم محدد ذي مميزات يتصف با عبر الخنطاب الذي يحوي بجموعة من 
الملفوظات. كما ورد في المعجم نفسه بأنه: "إذا ما حددنا الحجاج بأنه محاولة 
لتغيبر تمئلات المخاطب» فمن الواضح أن كل إخبار من شأنه أن يضطلع بمذا 
الدور» ويمكن أن يسمى بهذا المعى حجاجيا. فكل ملفوظء وكل ملفوظات 
متعاقبة متناسقة تقيم وجهة نظر أو ترسيمة تمثل دراستها موضوع المنطق الطبيعي 
والحجاج... تمش يرمي إلى العمل على التأثير في رأي شخص أو موقفه» بل وحق 
في سلوكه بوسائل الخطاب"©. فالحجاج وسيلة بيد المخاطب ترمي إلى تغيير 
بعض قناعات المرسل إليه» وكل وسيلة تضطلع بهذا الدور فهي حجاجء كما تنتج 
عن هذا الحجاج ملفوظات تكون متناسقة وما علائق وحيوط ناظمة: أي إن 
هناك ما ينظم الملفوظات؛ فالحجاج خطاب غرضه التأثير في المواقف والأفكار 

الحجاج عند "دومينيك منغنو" (0606810ا2/218 عناوتسند20) هو: "... واحدٌ 
من العوامل الي تزيد من اطراد التناسق. تفترض ف الواقع حادثة مركبة منتهية. 
الحجج عبارة عن تسلسل منظم متعلق باستراتيجيات شاملة دف للاندماج مع 
الجمهور والدفاع عن أطروحة متلفظ. نوع من التفاعل الشفهي معد لتغيير حالة 
الإدانة لموضوع ما"©. فللحجاج دور في زيادة تناسق الخطاب وانتظامه» كما 
١ 0‏ لش كا 
المخاطب في السامعين ويكسب تأييدا حول كلامه وقناعاته. 


)1( دومينيك مانغونوء باتريك شارودو» معجم تحليل الخطاب» ص 69. 

(2) المرجحع نفسه» ص 69. 

(3) ,بعع2ة]1 ,تلا611م511 عالأعطعة11] ,101520115 1امآ ع2135مث "1 ,ئلهع162ا1/1218 عا 1متحدهدآ 
.م 
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أورد "فيليب بروتون", "جيل جوتيبه" في كتاب"تاريخ نظريات الحجاج" 
تعريفًا آخحر ل "بلانتان" تناول: "الحجاج من وجهة نظر لغوية بالأساس؛ فهو 
يعرفه كعملية لغوية يحاول من خلاحا مستخدم اللغة الحصول على قبول متلقيه 
لنتيجة ماء وذلك بتقديمه لسبب يجعل هذه النتيجة مقبولة» ولفهم كيفية نمو الحجحة 
في لحظة التلفظ والتعبير» يقوم بلانتان بعملية مراجعة شاملة للدراسات المختلفة 
المحصصة للحجاج””). فمجال الحجاج - حسب بلانتان - هو اللغة:؛ إذ يتم 
بالكلام الذي يتخذه المرسل لفرض نتيجة على المرسل إليه» وذلك بالاعتماد على 
الحجج والأسبابء أمّا الحجة فلها وسائلها الي تنمو يها أثناء التلفظ والكلام» عبر 
خبرة المرميل في محال الحجاج الذي يعرف بأنة" دراسة التقنيات الخطابية الي تسمح 
بإثارة الأذهان أو زيادة تعلقها بالأطروحات الي تعرض من أحل أن تقبلها"2. 
حيث يعتبر بيرلمان (سقساءعء «ستوط0) رائد التوجحه الحجاجي في العصر 
الحديث» وقد عرّف الحجاج بأنه البحال الذي يدرس الوسائل والتقنيات الي 
يستخدمها المتكلم حى يؤثر في ذهن المتلقي حول أطروحة ما حى يقبلها ويقتنع بماء 
فمفهوم بيرلمان» هو مفهوم منطقي فلسفيء لأنه أعاد دفع بحال الحجاج اعتمادًا على 
أعمال أرسطو البلاغية الي تتضمن التفسيرات اللغوية المنطقية للحجاج © . 


(1) فيليب بروتون» جيل حوتيبه» تاريخ نظريات الحجاج» ص 101. 

(2) المرجحع نفسه» ص 42. 

فنع ورد في كتاب صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص عن الحجاج عند بير لان ما 
مفاده: "ولد مصطلح البلاغة الجديدة ذاته عام 1958م في عنوان أحد الكتب الشهيرة 
الى وضعها المفكر البولوني المولد البلجيكي المقام بيريلمان 0.مهساءتءم تحت اسم: 
مقال في البرهان: البلاغة الجديدة: ويعتمد هذا الكتاب على محاولة لإاعادة تأسيس 
البرهان أو المحاجة الاستدلالية باعتباره تحديدا منطقيا بالمفهوم الواسع» كتقنية خاصة 
ومتميزة لدراسة المنطق التشريعى والقضائى على وجه التحديد» وامتداداته إلى بقية 
عالات الخطات: العاضو وقد عرقت هده المدرسة قم كد معدرشحةه زرو كسبل 
وتفرعت إلى تيارات عديدة متخالفة في الأعوام التالية: إذ انبثقت من دراسة المنطق 
القضائي لكنها لم تلبث أن تحاوزت إلى الفلسفة... ويلاحظ عموما على مبادئها فا 
تدور حول وظيفة اللغة التواصلية» وأنها ليست منبتة الصلة بالتقاليد البلاغية 
الكلاسيكية...". ينظر: صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 65)» 66. 
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ارتبطت الدراسات الحجاجية بحقل الخنطاب» حيث: "إن البلاغة الجديدة 
تتمحور أساسا حول تحليل تقنيات الحجاجء وهذه التقنيات يتم بسطها على محورين 
كبيرين: من جهة؛ محور الخنطاب ذاته» خاصة بنيات الحجاج الموضوعة موضع التنفيذ» 
ومن جهة أحرىء محور تأثير هذا الخطاب على المتلقي» وذلك ف علاقته بقصدية منتج 
الخطاب. ففي الحالة الأولى تحري دراسة الحجج وتصنيفهاء وفي الحالة الثانية تتم 
دراسة الموقف التواصلي الذي يمثل حدث الحجاج (مناأمعساوعة ”ل عاعق) "10 . 
فالبلاغة الجديدة تحتفي كثيرًا بالحجاج وتعطيه مساحة هامة في الدراسة» خاصة مع 
دراسات شايم بيرلمان ورولان بارت الحجاجية الي انطلقت من أعمال البلاغيين 
اليونان» والي كانت تدور بكثرة حول الحجاج كخطاب مورس في الحاضرة الأثينية. 
حيث تم وفق مرحلتين» أولا على مستوى الخطاب ذاته كأنساق مشكلة له ذات 
وظيفة حجاجية» وفي مرحلة ثانية أثر هذا الخطاب على المتلقي» فلمًا يؤسس المرسل 
للخطاب الحجاحي فإنه يقصد به المتلقي» لأنْ الحجاج ذو خاصية تداولية. 

اعتبر الكثير من الدارسين الحجاج مبحثا ينتمي إلى حقل التداولية حيث: "إن 
أحذ الحجاج في الاعتبار في الدراسات التداولية هي خصيصة للسنوات الثمانين من 
القرن العشرين» تشهد على ذلك البيبليوغرافيا وتوضحه المفاهيم. إذ يجحمع حون 
بليز غرايز بين المنطق والحجاج؛ أما روبار مارتاك فيدمج مفهوم ممكن الوقوع في 
نظريته الدلالية» وقد عاد أوزفالد ديكرو أخيرًا إلى مفهوم المواضع لوصف آليات 
اللغة الحجاجية"©. فالتداولية تدرس اللغة في الاستعمال» كما يدرس الحجاجٌ 
الخطاب وأثره في المتلقي» وللحجاج منطق خاص يحكمه أدى بالدارسين لوصفه 
ورصد آلياته. 

ارتبط الحجاج إذا بأععال لاقي العا اميا وجيت ا 
ف "إن أعمال أوزفالد ديكرو وجون كلود انسكمبر تتميز عن النظريات التداولية 
الأخرى .عصادرة مخصوصة: إهما يعتبران أن هذه القطبيات الحجاحية ليست 


)1( فيليب بروتون» حيل حوتييه» تاريخ نظريات الحجاج» ص 46. 
ط1» سورية 2008م» ص 16. 
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نضيافة للملفوظ, ولكنها مسجلة في اللغة بوصفها أساسًا لكل دلالة. إن الححاج 
في نظر هذين اللسانيين لم يعد نشاطًا لسانيًا من بين أنشطة أخرىء ولكنه أساس 
المعيى نفسه وأساس تأويله في الخطاب”21؛ يعتبر الحجاج أحد آليات اللغة بتقنياته 
وأساليبه في التأثير في المرسل إليه» إذ يُدخل السامع في محال دلالي وتأويلي تتضح 
حدوده وملامحه ضمن الحقل التداولي .ممعين اللسانيات. 

للبلاغة علاقة وثيقة بالحجاج» وقد قال الحباشة في شأن هذه العلاقة: "ليس 
الحجاج علما/فنا يوازي البلاغة» بل هو ترسانة من الأساليب والأدوات يتم 
افتراضها من البلاغة (ومن غيرها كالمنطق واللغة العادية...)» ولذلك فمن اليمسير 
الحديث عن اندماج مع البلاغة في كثير من الأساليب. ولما كان مجال الحجاج هو 
امحتمل وغير المؤكد والمتوقع» فقد كان من مصلحة الخطاب الحجاحي أن يقوي 
طرحه بالاعتماد على الأساليب البلاغية والبيانية"©2 فالبلاغة دعامة للحجاج 
كما بمكن في بعض ال حالات أن يصير الحجاج بلاغة ويتكلم بلسان حالههاء ولما 
كان الحجاج يتوجه إلى مخاطب بخطاب مجهول النتيجة» لأن المرسل إليه قد يقبل 
هذا الخطاب الحجاحي أو يرفضه) فإن من مصلحته أن يستند إلى معطيات البلاغة 
وثرائها في التأثير في الآخر. لأن: "الأساليب البلاغية قد يتم عزها عن سياقها 
البلاغي لتؤدي وظيفة لا جمالية إنشائية» بل تؤدي وظيفة إقناعية استدلالية (كما 
هو مطلوب في الحجاج). ومن هنا يتين أن معظم الأساليب البلاغية تتوفر على 
خاصية التحول لأداء أغراض تواصلية» ولإنحاز مقاصد حجاجية ولإفادة أبعاد 
تداولية"20؛ فالبلاغة تتضمن عدة وظائف؛ كالوظيفة الحمالية والتعبيرية» ويمكن أن 
تؤدي الوظيفة الحجاجية» بالإقناع والاستدلال وهما لب الحجاج وجوهره؛ 
والبلاغة بترسانتها الأسلوبية يمكن أن تؤدي أغراضا عدة في دعم الحجاج» وتيسير 
الإقناع بتركيز المقاصد على المتلقي لإقناعه» فتصبح البلاغة وفق ذلك حجاحية 
تداولية. 


(1) المرجع السابق» ص 18. 
(2) المرجع نفسهء» ص 50. 
(3) المرجع نفسه. ص 50. 
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حفيل التراث البلاغي العربي بالحجاج» وسوف نحاول أن نرصد تلك 
العلاقة الي تربط البلاغة العربية بالحجاج اعتمادًا على دارسين محدثين عرب وآراء 
لعلماء عرب تراثيين. ومن أهم الأقطاب الأوائل للحجاج العربي "الماحظ" 
الذي قال "الشهري" عنه بِأنّه: "تناول استراتيجية الإقناع في كتابه البيان والتبيين» 
إذ فصّل القول فيما يخص الخطيب من صفات جسديةٍ وملكات ذهنيةٍ» ولم يقتصر 
حديثه على تعداد ثميزات الخطيب الإيجابية الي تمنحّ خطابه القبول» من حلاوة 
القول والحذق فيه» بل فطِن إلى التنبيه على الخصائص السلبية الي تضعف من 
موقفه مثل العيوب النطقية والعي”". فالجاحظ يعي دور البلاغة في الححاج 
والإقناع: لأنه متكلم ومحاحج معتزلي» مثلما كان بلاغيا ولغويّاء فلكي يتم الإقناع 
بنجاح يعطي الحاحظ الدور في ذلك للخطيب سواء من المظهر الخارجي كاللباس 
والهيئة» أنمن صفات داخلية كالملكات الذهنية مثل: الذكاء والفطنة والتعقلء 
ويضاف إلى ذلك حسن اختيار العبارات والألفاظ الفصيحة الي تؤدي الغرض 
وتحدث الأثر» كما وعى الحاحظ العناصر الي تعطل الوظيفة الإقناعية» كعيوب 
النطق والعي والتشدق واللحن؛ ما أسس لدرس في الحجاج العربي مندمج مع 
الدراسات البلاغية. 

مارس العرب الحجاج في خطاباقهم» "وكان خحطاب المناظرة في التتراث 
العربيء ومازال من أهم أنواع الخطاب الذي ينتجه المرسل للإقناع» إذ برزت 
وتبرز فيه مات الكفاءة التداولية والقدرة على توظيفها طبقا لما يتطلبه السياق من 
أجل بلوغ هدف الخطاب الكلي الذي يصبوا إليه. فالإقناع هو المطلب الأساس 
من الخطابات الى تدور بين هؤلاء الذين تختلف توجهاقم"0. وطبيعيٌ أن يكون 
الحجاج البلاغي سمة مميزة لحضارة العربء لأها أمة فكر ونقدٍ وإقناع» كما أنفهفا 
حضارة تراث لغوي وبلاغي بامتيازء ولأن القرآن -كذلك- يدعو إلى امحادلة 
بالحسئئ في الدين الإسلامي. نيت اختلاف التوجهات وتعدد الفرق الكلامية 
تطور أسلوب المناظرة وأصبح كل توجه يستعمل كل الحجج لدحض أفكار 
(1) عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص 448. 
(2) المرجع السابق» ص 449. 
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ابحادل» كما أن الأسلوب البياني الذي يتمتع به المناظرون زاد من ثراء هذا الفن 
على صعيد الاستعمال والإقناع. 

يمكن أن نلمس مجهودات أخرى في الحجاج عند الدارسين العرب القدامىء 
حير نستطيع: "الاستشهاد على ذلك ببعض جهود القدماء على سبيل المثال لا 
الحصرء ومنها ما فعلة الباحي في مقدمة منهاحه» حيث ذكر ما ينبغي للمناظر أن 
يتأدب به مع المرسل إليه بيد أنه لم يُغفل ما ينبغي أن يراعيه المرسل في حق 
نفسه"217. فقد كان "أبو الوليد الباجي" (403ه-474همب) دارسًا ملمّا 
بالحجاج وحيثياته» حيث ذكر أنه على المناظر أن يتتصف يعزايا تؤهله لقبول 
مناظرته وحججه الإقناعية» وهي آراء ذات صبغة تداولية للخطاب الحجاحي؛ 
فيمكن للمرسل أن يعدّل من موقف المرسل إليه بتمظهرات ومواصفات شكلية 
ولغوية تمنح حطاب المحاحج القبول. كما" ينبغي للمناظر... أن يتوقر في جلوسه 
ولا ينزعج من مكانه فينسب إلى الركة والخرق ولا يعبث بيده ولحيته» فإن ذلك 
يذهب بالوقار» ولا يكثر الصياح حى يشق على نفسه لأن ذلك يقطعه وينسب 
منه إلى الضحرء ولا يخفي صوته جدًا فينسب منه إلى ضعف المنّة» وكان بين ذلك 
قوامّاء ولا يشغف بكلامه ولا يعجب بجداله» فإن ذلك يدعو إلى المقت» ويُقبل 
على خصمه فإنه أحسن في الأدب» ويحسن الاستماع إلى كلامه. فإنه ريما بان له 
ف كلامه ما رآه له على فساده؛ فيكون عونًا له على نظره ولا يسمح في النظر ولا 
يثق بقوته وضعف خصمه..."©. فالباجي يمذا التوصيف للحجاجء» كان يدرك 
الخصائص الشكلية واللغوية الي تؤثر في المتلقي وتحعله يقبل الخنطاب الححجاحي 
للمرسل» فالوقار» والسكونء وقلة العبث» وعدم الصياح ورفع الصوتء 
وجهارته» وعدم الغرور» وحسن الإقبال» وعدم استصغار الخصم؛ كلها صفات 
بلاغية وتداولية للخطاب الحجاجي. وكتاب الباجي (المنهاج في ترتيب الحجاج) 
خطوةٌ كبيرة في النهوض بالحجاج العربي» وفتح بحالات هامة على صعيد 


(1) المرجحع نفسه.ء ص 449. 
2) أبو الوليد الباحي, المنهاج في ترتيب الحجاج؛ تح: عبد النجيد تركيء دار الغرب 
الإإسلامي» ط2 لبنان» 7م ص 09)» 10. 
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القراءة التداولية للحجاج في التراث» لأن الباحي قد عرض فيه كل خصائص 
الحجج وكيفية الاستدلال وبناء القياسات الخطبية. 

لقد قام الباحى بعرض للمصطلحات المتعلقة بالخطاب الحجاحى وشرحهاء 
حيث نذكر اقنية "ول ذلك معرفة الحد» وبيان حقيقته. الحد: هو اللفظ الجامع 
المانع» والعقل: بعض العلوم الضرورية ومحله القلب. وقال أبو حنيفة: محله الرأس 
والدليل على القول الأول قول الله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بما]... والجدل: تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله 
وإبطال قول صاحبه... والدليل: ما صحّ أن يرشد إلى المطلوب؛ وهو الحجة 
والبرهان والسلطان. والدلالة: هو الدليل... وقد يكون امحتج بالدليل... والبيان: 
الإيضاح. والنص: ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته... والتأويل: صرف الكلام عن 
ظاهره إلى وجه ما يحتمله... ودليل الخطاب: تعليق الحكم .معين في بعض الحنس... 
وفحوى الخطاب:... تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه... والحقيقة: تستعمل في الحد 
وتكيه حفن اعان واغازة 14 الفط خراز بعد مرم موف ان ينبغي 
للمحاحج إذن أن يكون متسلحا مموسوعية معرفية تؤهله لممارسة المناظرة» ومن هذه 
الموسوعة ما هو بلاغي ومنها ما هو ديئ؛ ومنها ما هو فلسفي منطقي. فلما يكون 
المناظر بصدد بناء الخطاب الحجاحي فعليه أن يأيٍ بالحجة والبرهان من القرآن 
وبالبلاغة ومن المنطق» وكلها وسائل تداولية تعطي للكلام الحجاحي تقبلا لدى 
السامع وزيادة في التأثير وتغيير للقناعات. كما أنْ للخطاب الحجاحي خصوصيات 
تنظيمية تختلف عن بقية الخطابات البلاغية الأخرى» وهوما دعا الباحي إلى ترتيب 
الحجاج كمجال له خحصوصياته اللغوية والمنهجية. 

كان العلماء العرب في البداية مختلفين حول مدى مشروعية المناظرة اليّ 
أسست للحجاج العربي كفن له ضوابطه؛ وهو خلافٌ نشأ بين الأصوليين 
الرافضين لدحول بحالات غريبة على الحاضرة العربية» وبين منفتحين على 
الحضارات الأخرى؛ ويرون في الحجاج مكسبًا للحضارة العربية الإسلامية. قال 
"محمد العمري": "وقد أدّت دراسة الخطاب حسب أحوال الجمهور إلى 


(1) المصدر نفسه؛» ص 10» 11» 12. 
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الاختلاف بين دارسي الخطاب القرآي من الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانية» 
والسلفيين (الأصوليين) المسلمين. بحد أصداء هذا الاحتلاف بِيَنَا في رد ابن القيم 
علق ها سنا اق ولط[ المقال) :لكين رسون"17" نقد كان "ابوج رشيمد" يحرئ أن 
الحجاج وتعلمه ضروري بالنسبة للشريعة الإسلامية. حيث يقول: "وإذا تقرر أن 
الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموحودات» واعتبارهاء وكان الاعتبار ليس 
شيئا أكثر من: استنباط ا مجهول من المعلوم» واستخراجه منه» وهذا هو القياس» أو 
بالقياس» فواجبٌ أن بحعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي» وبين أن هذا 
النحو من النظرء الذي دعا إليه الشرع وحث عليه» هو آم أنواع النظر بأنواع 
القياس» وهو المسمى برهانًا. وإذا كان الشرع قد غن معرففة اله كال 
وسائر موجوداته بالبرهان» وكان من الأفضلء أو الأمر الضروري» لمن أراد أن 
يعلم الله تبارك وتعالى» وسائر الموجودات بالبرهان» أن يتقدم له فيتعلم أنواع 
البراهين وشروطهاء وما يخالف القياس البرهاني القياس الحدلي والقياس الخطابي» 
والقياس المغالطي"©. يدعو ابن رشد وفق هذا المنحى إلى تعلم الحجاج راتتفمالة 
في الشريعة وفي معرفة الله حل وعلى؛ لأن الحجاج حسبه يكشف عن المجهول من 
المعلوم عن طريق القياس والبرهان. ثم يذكر مجموعة من المصطلحات المتعلقة بحقل 
الحجاجء مثل: القياس البرهاني» واالجادليء والخنطابيء والمغالطي. وكلها 
مصطلحات لا ما يقابلها في الحجاج عند الدارسين الغرب امحدثين. 

لقد كان الصراع المذهبي عند العرب القدامى من أهم الأسباب الي 
ساهمت في تطور الحجاجء ويعتبر "الحسن البصري" من الأوائل الذين أسسوا لهء 
قال العمري: "فالحسن البصري الذي يعتبر شيخ الخطباء الوْعَاظ في عصرهء هو 
أيضًا من أوائل من خاضوا بنثرهم موضوع المحاجة المذهبية» وهو يؤرّخ لبداية 
الخوض ف القضايا المذهبية في رسالةٍ موجهة إلى عبد الملك على يد الحجّاج"©. 


(1) محمد العمري» في بلاغة الخنطاب الإقناعى» مدخل نظري وتطبيقى لدراسة الخنطابة 
العربية» أفريقيا الشرق» ط2 المغرب» 2002م: ص 35) 2.36 

(2) ابن رشدء فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» تح: محمد عمارة» دار 
المعارف» ط3 القاهرة» ص 223» 24. 

.49 محمد العمري» قي بللاغة الخطاب الإقناعي» ص‎ )3١ 
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فلمًا رأى البصري اخحتلاف التوجهات المذهبية واحتدام النقاشات أخذ يحدٌ من 
ذلك بالدفاع عن منهج السلف في معرفة الله عرّ وجل. فقد قال البصري في 
الرسالة: "سلامٌ عليك؛ أما بعد: فإن امير اصبح ف اقدل من كدر نضواة والقليل 
كن أهل الي متقول ختيندة وقد أدركنا السلف الاير لأمر الله واسعكرا 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم يبطلوا حقاء ولا ألحقوا بالرب تعالى إلا 
ما ألحق بنفسه. ولا يحتجون إلا .ما يحتج الله تعالى به عن خلقه. وقوله الحق: (وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ول يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وبينه» لأنه تعالى 
ليس بظلام للعبيد» ولم يكن أحدٌّ في السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه, لأفم 
كانوا على أمرٍ و ابجن"17). جيث زاسل الحسن: البضري عبد الملك: بن مروان» ينون 
عليه أولا ويلحقه بالأسللاف الذين كانوا لا يحادلون في الله عر وحلء في صفاته 
وخحلقه وما كتبه الله عز وجل لخلقه ليأني أناس يختلفون ويتناظرون في أمور كانت 
عند من سبقهم واحدةً متفقا عليها. بلفاكاك الدية بي البصرئ له تن 
أذكت الحجاج والمناظرات وساهمت في وجودها. 
تحدث العمري عن الخطابة القضائية الحجاحية عند العرب» حيث كانت 
تمارس في حياقهم الاجتماعية» وهي تحمل قيمًا بلاغية وتداولية هامة» فالحجاج عند 
العرييه كاك عاده كوس فل وتقنان و1 دعسي يسن حلي ال ميف 
ملامح الحجاج البلاغي فيها» ومن تماذج الخطابات الحجاجية القضائية» تلك 
الخطبة أو ا محاكمة الى جرت بين "أبي الأسود الدؤلي" وزوجته الي طلقها 
وتخاصما في كفالة لك فاشتكت ا "زياد" والي البصرة 52 
وه "جرى بين أبي الأسود الدؤلي وبين امرأته كلامٌ في ابن كان لحما 
منه» وأراد أخذه منهاء فسار إلى زياد وهو والي انعد تاك المرأة: 
أصلح الله الأمير» هذا اببئ» كان بطيئ وعاءه» وحجري فناءه» ودبي 
سيقاءه» أكلؤه إذا نام» وأحفظه إذا قام» فلم أزل بذلك سبعة أعوامء 


(1) أحمد زكي صفوتء جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة» المكتبة العلمية» 
ج2, لبنان» ص 233. 
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و ]ذا عق نس لسباو تاد مخم لهو اس ففيف ار اله و اقلت 
نفعه» ورحوت دفعه: أراد أن يأحذه مئ كُرمّاء فآدِن أيها الأمير» فقد 
رام قهري» وأراد قسري. فقال أبو الأسود: أصلحك الله هذا ابي 
حملته. قبل أن تحملة. ووضعتّهُ قبل أن تضعْة وأنا أقوم عليه في أدبه. 
وأنطو فق اروم وأمنحه علمي» 527 ح رقت بهم 
ويستحكمٌ فل فقالت المرأة: صدق أصلحك الله حيله جفاء وحملقه 
لل بووتهة كور ووم > رخارففال لدزياة: ارك لاي ا 
ولدهاء فهي أحق به منكَ ودع من سجعك. أو قال إنها امراة كاقلة 
ا أبا الا 

علق العمري على هذه المرافعة فقال: "احتجّت المرأة في هذه المرافعة ما 
بذلته في تربية الطفل» وما سبب لما من عناء تريد جزاءه» كما حاولت 
التائيرنها سيضيبها من حرمان إذا ها انتزع سها ينها يعضد أن أملست 
نفعه. واعتمد أبو الأسود على المغالطة أؤلاً ليوهن حجحج ال مرأة ثم 
احتجّ مصلحة الطفل وتربيته الرحولية» وانتبهت المرأة إلى ضعف 
الجانب الأول من مرافعة أبي الأسود فعادت لتستغله ضدّهء ثم إنهما 
معًا اعتمدا التأثير الأسلوبي"©. فالخطابة الحجاحية كانت من أبرز 
أنواع الخطاب عند اليونان ودارسيهم البلاغيين» وقد به بير لان إلى 
أهمية هذا النوع من الخطابات» ول الكثير من عند اليونان حول هذا 
الموضوع ف دفع البلاغة الجديدة. ونحن من خلال هذه المناظرة اليّ 
جرت بين المرأة والدؤلي نلاحظ مدى البراعة في استخدام الأساليب 
البلاغية في التأثير على والي البصرة» فالمرأة تعمد إلى إثارة الوالي 
عاطفيا؛ عبر وصف عنائها في تربية الولد والآمال المعلقة عليه.ء حنىّ 
ترجّح الكفة إليها في الظفر بكفالته» وي الوقت نفسه يعمد الدؤلي إلى 


)1( أحمد زكي صفوتء جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة» ج02» مطبعة 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده» ط1ء القاهرة» 1933م» ص 376» 377. 
(2) محمد العمري» 5 بللاغة الخطاب الإقناعي» ص 63») 64. 
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الأساليب عينهاء من غير أن يصل إلى مستوى التأثير الذي كانت تملكه 
المرأة فرجّحت الكفة لما وربحت القضية. وقد كان أرسطو -كما 
رأينا- يعي دور الحجاج الحيد في استمالة الحكام ونيل تأييدهم بالإقناع 
وإثارة النوازع المتعلقة بالسامع» كالرأفة» والمحبة» والخنوفء؛ والرحاءء 
وهذا ما تحمنّدَ في الخطبة اليّ رويناها من خلال إثارة عاطفة الرحاء 
وأمل رجوع الولد. 

أمّا وسائل الحجاج فهي: (القياسء الملثالء؛ الشاهد). وهي الي 
تؤدّي إلى انسجام الخطاب الحجاحي. حيث: "تشترك هذه الوسائل 
(القياس والمثال والشاهد) في دعوقا لفقل إلى الانسجام مع مبادئه 
(السببية وعدم التناقض...) أو مع العالم الخارجي المحيط به مما فيه من 
قيم ومواضعات اجتماعية ورصيد ثقافي ونصوص مقدّمة وتشريعات 
وقوانين ومصلحة عامة"20©. إفها وسائل تؤدي بالعقل إلى الانسجامء 
معن تخعل العقل يقيس القضايا المطروحة في الحجاج بالتناسق 
حي يخدم كل جزء منها الجزء الآخرء كما تقد هذه الصور إلى 
العالم الخارحي حي تتوافق معه وتستدل به على صددق القضايا 
ودعمها. 

أمّا فيما يتعلق ب "القياس"» أو "القياس الخنطابي أو المضمر" عند 
الدارسين المحدثين» فيعرّفه العمري انطلاقا من "هافت" (112060): "ففي 
حن يعوم اقباس التطفي علق الاستشاج /العلني الصتارع اجيفوعالفياسن 
المضمرء أي القياس النطابي على الرأي» وعلى هذه الاحتمالات اليّ 
تكفي في معالحة الأمور» فالقياس المضمر هو قياس يقوم على 
الاحتمالات "00 فالقياس المنطقي يعتمد على الاستنتاج العلمي 
الصارم» وهو من انشغالات المفكرين والفلاسفة وعلماء المنطق» وفيه 
الكثير من التجريدات الرياضية والدقة والرموز» ما يقل في درااسة 

(1) المرجع نفسهء ص 71. 
,2( المرجع السابق» ص 71. 
216 


الخطابات الحجاجية الي يستعملها الأناس العاديون» أما القياس المضمر 
أو الخطابي المعتمد على ربط الآراء والاستنتاج منها؛ فهو كثيرٌ عند 
الخطباء والبلاغيين والكثير من المتكلمين يفقهه ويعمل به وهو كثيرٌ في 
خحطب العرب ورسائلهم. فلمًا يربط السامع بين قضيتين أو عدة قضايا 
فإنه يستطيع أن يقوم لدع الاحتمال المقصود من الخطاب 
الحجاحي. ولنا أن نمثل بنموذج خطابي ل "القياس الخطبي 
ا الله عنه" وردت في كتاب 
جمهرة حطب العرب" جاء فيها: 

. ل 
عليه ثم قال: أيها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : من 
رأف سلطانًا اتا اشحلا رم الله "ناكنا لعهد الل الفا لسننة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم 


يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان حقا على الله أن يُدِْلَهُ مُدْحَلَهُ. ألا وإن 
مولام قلا لسرا -طاعة القيطات: وتركوا طاعة الر حمانء وأظهروا 
فاده وقماو كلدك رامقا رجاتي عار وام ال و قز 
حلاله» وأنا أحق من غير» وقد أتنئي كتبكم؛ وقدمت علي رسلكم 
ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلون» فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا 
ولدكور آذ الس بن فل وايق ن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ نفسي مع أنفسكم. وأهلي مع أهليكم؛ فلكم في أسوة 
وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم, وخلعتم بيعي من أعناقكم فلعمري ما 
هي لكم بنكرء لقد فعلتموها بأبي وأحي وابن عمي مسلم, والمغرور 
من اغترّ بكم فحظكم أخطأتم» ونصيبكم ضيعتم» ومن نتكث فإنما 
ينكث على نفسه. وسيغي الله عنكم والسلام عليكم ورحمة الله 
ا 


(1) أحمد زكي صفوتء جمهرة خحطب العرب» ج2؛ ص 40. 
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استخر ج العمري "قياسًا خطبيًا" من هذه الخطبة فقال: "ويمكن الاكتفاء 
باستخراج قياس أساسي في هذه الخطبة وهو: 

ه المقدمة (1): من رأى سلطانا جائرًا ولم يغير منكره ناله العقاب. 

المقدمة (2): بنو أمية جاروا عن طريق الرحمن وساروا في طريق 

الشيطان. 
. النتيجة: يجب تغيير منكر ب أمية» إلا نزل العقاب. وأنا قد قائم 
لذلك:اعتمناذًا على يتك ونصريك "17 

فالحسين رضي الله عنه كان يعرف كيف يوجه هذا الخطاب الححاجي 
ببلاغته وبديهته وقدرته على التأثير في السامعين» وقد استنتج العمري قياسًا خطبيًا 
(مضمرًا) ضمن هذه الخطبة» فقد قدّم الحسين رضي الله عنه لكلامه بافتقاح, ثم 
انتقل إلى مقدّمةٍ ثانية» ينتقد ويهجو بين أمية فيها بأنهم أحلوا الحرام؛ وحرّموا 
الحلال» واستأثروا بالفيء» وخرجوا عن حدود الله. ليصل إلى نتيجة مبنية على 
المقدمتين السابقتين: إِنّه ليجب إزالة بئ أمية من الحكم, لأننا مأمورون بذلك» 
فالعرب كانوا يعرفون كيف يضمئون خطبهم الإقناعية بالقياسات الخطبية المضمرة 

وكما للخطبة دورها الحجاجي عبر المنطق والقياس» "يقوم المثل في الخطابة 
مقام الاستقراء في المنطق» أو المثل هو استقراء بلاغي» والمثل هو حجّة تقوم على 
المشايمة بين حالتين في مقدمتها ويراد استنتاج فاية احديها بالنظر إلى فغاية 
ممائلتها"©. فالمثل (المثال أو الأمثال) يقابل الاستقراء في المنطق» وهو استقراء 
بلاغي» عبارة عن حجة يستخدمها الخطيب لزيادة الإقناع ولتقوية الحجاج» وفيه 
مشامة بين حالتين» كأن بشو قف على لياه أطي اق ودرية أن اليا سي 
واقع ماء فالقصة الى نسردها تعتبر مقدمّة أولى» والوضع الذي تنطبق عليه يعتبر 
مقدمة كاليق فتشتحاض عدا فيد "رأف الخال ستول" إل ها ال إلنه القفيية 
الممثل يما. 
(1) محمد العمري, في بلاغة الخطاب الإقناعي» ص 78. 
,2( المرجع السابق» ص 82. 
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كان العرب القدامى مدركين دور المثال في تقوية الخطاب الحجاحي وزيادة 
إقناعه» وقد روى "قدامة بن 0 في ذلك مفاده: "فأما الحكماء والأدباء 
فلا يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوالء بالنظائر والأشباه 
والأشكال» ويرون هذا النوع من القول أبمح مطلبًا وأقربُ مذهبّاء ولذلك قال الله 
عرّ وجل: [للفاضر ينا لاس ال قدا 'القراذامن كل مكل | رسورة الأسراع #«وقال: 
(وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا يم وضربنا لكم 
الأمثال) (سورة إبراهيم). وَإِنما فعلت العلماء ذلك لأن الخبر في نفسه إذا كان 
فكنًا فهو يتا إلى ما يدل عليه وعلى :صحفه والمفسل مقرون بالحمدة. "00م 
فالقرآن الكريم هو رائد المثل عند العربء لأنه كثيرا ما كان يسرد قصص الأوائل 
وأخبارهم» وذلك ليزيد في الحجة والإقناع» كما تأثر البلاغيون به وعمدوا إلى 
تقليد صنيعه برواية القصص والحكايات في ثايا الخطابات الحجاجية ليزيدوا من 
دعم أخحبارهم وأفكارهم, فالمثل هو شبةٌ مع الحال الموصوفة لزيادة الحجة» وهو 
دليل وتصحيح للمواقف المعروضة. حيث سنعرض لخطبةٍ رُويت عن "الحجاج بن 
يوسف الثقفي" (ت 95ه) حطبها مكةٍ بعد مقتل "ابن الزبير" (سنة 33ه) 
على يده وفيها أسلوب "المثال" جاء فيها: 

ه "لا قتل الحجاجُ عبد الله ابن الزبير» ارتحت مكة بالبكاء فصعد المنبرء 
فقال: ألا إن ابن الزبير كان من أحبار (العالم أو الصالح) هذه الأمة» حي 
رغب في الخلافة ونازع فيها ونخلع طاعة الله واستكنٌ بحرم الله ولو 
كان شيء مانعًا للعصاة؛ لمنع آدم حرمة الحنة لأن الله تعالى خلقه بيدهء 
وأسجد له ملائكته, وأباحه حنّته» فلما عصاه أخرجه منها بخطيئته» وآدم 
على الله أكرمٌ من ابن الزبير» والنّة أعظم حرمة من الكعبة"0©. 
وقد أحرج العمري من هذه الخطبة التمثيل الذي أحراه الحجّاج بين ابن 
الزبير وقصة آدم عليه السلام وإخراجه من المبنة:(©) 


(1) قدامة بن جعفر البغدادي» نقد النثر» دار الكتب العلمية» لبنان» 1980م» ص 66. 
(2) أحمد زكي صفوت» جمهرة خطب العرب» ج02» ص 2273 274. 
)3١‏ محمد العمري» 5 بللاغة الخطاب الإقناعي» ص 86. 


219 


- ابن الزبير ب آدم: آدم أكبر من ابن الزبير . 


- حبر هذه الأمة - خلقه الله و أسجد له الملائكة . 
- الطمع في الخلافة - الأكل من شجرة الخلد 

- الخلافة - شجرة الخلد . 

- مكة - الجنة 

- الدولة ( الخليفة+ الحجاج ) - الله 

- القتل - الطرد من الجنة 


فقد أراد الحَجَّاجٌ في هذه الخطبة أن يقنع المسلمين في ذلك الوقت بعد 
تمويل مقتل ابن الزبير -رضي الله عنه-» فاحتج بقصة آدم عليه السلام؛ 
بأنه ليس ابن الزبير بأكرم من آدم. فأخذ يمثل بقصته لدعم رأيه في قتل 
ابن الزبير» فإن كان آدم الذي أسجد الله له الملائكة وإن عرف الزبير 
بالصلاح والاستقامة؛ فقد أحرج آدم من الحنة من طرف الله عز وجل 
وهو ما كان مع ابن الزبير الذي قتل لأنه طمع ف الخلافة» مثلما طمع 
آدم في الخلد بأكله من الشجرة مثلما أغواه إبليس (عليه اللعنة). فلقد 
كان الحجاج واعيا أهمية هذا التمثيل ليقنع ويؤثر في المخاطبين... 

بقيت لنا الصورة الثالثة من الحجاجء وهي "الشاهد" الذي قال عنه 
العمري: "ومنها في الخطابة العربية تضمين الآيات القرآنية والأحاديث 
وأبيات الشعر والأمثال والحكم. وهي حجج جاهزة تكتسب قوتا من 
مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترهاء وتدخل الخطيب ينحصر 
في اختيارها وتوجيهها إلى الغرض المرصودة للاستدلال عليه"”". 
فالشاهد حسب العمري هو تلك القوالب اللغوية الجاهزة والي لها من 
القوة الإقناعية الكثير» وقد تواضع الناس على صلقها وأحقيتها 
بالاستدلال يما مى كان الوضع والمقام مناسباء مثل القرآن الكريم الذي 
هو من مسلمات المسلمين في الاحتجاج. إلى الأشعار والأمثال الشعبية 


(1) المرجع السابق» ص 90. 
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التي تثبتها التجحارب وتعطيها المشروعية في الوحود. 
لقد نه الجاحظ إلى أهمية لخدن اس ع نال "وكانوا 
يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل؛ وفي الكلام يوم الجممع آي 
من القرآن» فإن ذلك ما يورث الكلام البهاء والوقار» والرقة؛ وسلس 
لموقع. قال اليثم بن عدي: قال عَمرَآنَ ب ختطان إناوك خوره عدا 
عند زيادٍ فأعجب ها الناس» وشهد عمي وأبي. ثم إني مررت ببعض 
افلس شق اذ يقزل اهدع : هذا الف أخطب العرب لو كان 
في خطبته شيء من القرآن. وأكثر الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطّوال 
بشيء من الشعر ولا يكرهونه في الرسائل» إلا أن تكون إلى الخلفاء'”©. 
لقد كان العرب يضمنون خطبهم في مختلف المناسبات آيات من القرآن 
الكريم» ل لا؟ وهو كلام الله المعجزء المنرّه عن المنطأء وكانوا يرون في 
القرآن شاهدا يزيد من قوة الخطاب وحجته. كما كان للشعر أثره ودوره 
في بعض أنواع الخطبء مثل الخطب الي تكون بين يدي الحاكم ومهما 
يكن من أمرء فإن الشاهد هو الحجة بامتياز» ومى كان قويًا زادت قوة 
الخطاب وقدرته على كسب قناعات المتلقين. ولنا أن نعرض لخطبة 
ووااكحافق افد كنيد ان شوامة كلها كوو قراف ليها : 

"وقدم مصعب بن الزبير العراق فصعد المنبر ثم قال: بسم الله الر<مان 
الرحيم: (طسم. تلك آيات الكتاب المبين» نتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون؛ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
كيك سال فم فلاف منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان 
من المفسدين). وأشار بيده نحو الشام. (ونريد أن نمنّ على اللذين 
استضعفوا في الأرض وبحعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين). وأشار نحو 
الحجاز. [ونمكن هم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم 
باكاتيا درون 1 راشا اه و 0 


(1) الحاحظء البيان والتبيين» ج1؛ ص 118. 
,2( المصدر السابق» ص 299» 300. 
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نلاحظ من خلال هذه الخطبة كيف أن القرآن كان مرجعًا للعرب في كل 
خطبهم؛ لدرجة أنهم يؤلّفون حطبة كاملة قوامها مجموعة آيات؛ وذلك لزيادة قوة 
الخطاب حجاجياء فالخطيب عند العرب؛ لا يكون مفوّمًا إلا إذا كان ملمًا 
بالشريعة ومرجعياتها ويحفظ الأشعار والقصص والأخبار» والأمثال والحكم. لأن 
بناء الخطبة مستمد من هذه المعطيات الي ذكرناها الي تحتل المكانة لدرحة أن 
عر ان لأبنائهم حىّ تستقيم ألسنتهم. قال العمري: "والنص القرآني 
بالطة فق قططج: العيحة سافية" كنا أن امعان الديسية كير التموروة ف شدي 
الخوارج. ويعيل خحطباء بن أمية إلى التمثل بالشعر (الوظيفة الثانفية). واستغلال 
إمكانياته الإيقاعية والبيانية والمعجمية في خلق جو من الإغراب مهيأ للمستمع. 
وهذا ما نلاحظه بالرجوع إلى خطب الحجاج”». فالعرب قد دخلوافي 
اختلافات فكرية وعقائدية كما رأيناء وتطور مع ذلك أسلوب المناظرة» وكان 
الشعر والقرآن مادتيٍ هذه الخطب الحدلية» فقد كانت كل فرقة تحتكم إلى القرآن 
وتفسّره على حسب منهجها وطريقتها في التفسير» فصارت الخطب الحجاجية لا 
تكتسب وجودها إلا من خلال القرآن والشعر ببيانهما وقوهما في الإقناع. 

في الأخير» وبعد هذا العرض لمفهوم الحجاج؛ تبين لنا أن هذا الحقل من 
الدراسات الحديثة في تحليل الخنطاب عند الغربيين» له جحذوره الضاربة في البلاغتين 
اليونانية والعربية» وهو محال احتفى به العرب كثيرًا وأسسوا له يمجهوداقم 
البلاغية» وصنّفوا كتبًا للحجاج على وجه الخصوصء وكانت اللبنة الأولى 
للحجاج على يد البصري واللحاحظ اقتضته ظروف فكرية وسياسية كانت سائدة 
آنذاك» كما أن الموروث اليوناني لما تُرحم إلى العربية» أثر على المفكرين والفلاسفة 
العرب» خاصة ابن رشد» فصار بذلك الحجاج بجحالا له وزنه وصيته في تراث 
العرب» وهو لا يختلف كثيرا عن الحجاج في البلاغة الجديدة الى وضع أساسها 
"بيرلمان". أمّا ما يلاحظ على الدراسات الحجاجية العربية الحديثة فهو اتسامها 
بالنقص مقارنة بما يحري عند الغربيين. أمّا التراث فغين بمذه المادة الهامة على صعيد 
الخطاب. 


(1) محمد العمري» 5 بللاغة الخطاب الإقناعي» ص 94. 
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أولا: تتجاذب تحليل الخطاب عدة اتجحاهات بحثية» حيث: "لم ينشا تحايل 
الخطاب داحل علوم اللغة عن فعل مؤسس ولكنه أتى من التقاء تيارات منطلقاقها 
شديدة الاحتلاف ظهرت في أوربا وأمريكا في الستينات؛ ولا يزال الالتقاء يتطور 
يومًا بعد يوم» وكلها تدور على دراسة الانحازات المتجاوزة للجملة شفويًا كان 
الابحاز أو مكتوبًا"7©. فتحليل النطاب تتجاذبه تيارات وروافد عدة لسانية 
وأسلوبية وتداولية وحجاجية» وكلها عناصر تشتغل ضمن الخطاب» ولكن درجة 
الاشتغال تختلف حسب تمط ونوع الخطاب المنجز» كما تتدحل فيه عدة عوامل 
تخص المرسلء والمرسل إليه والمكان والزمان واللغة؛ وكلها عناصر ينبغي على من 
يُقبل على تحليل الخطاب إدراكها. فمفهوم تحليل الخطاب يتضمن معرفة الخطاب 
أولا ثم منهج تحليله ثانيا» وهو محال متطور وخاضع كل يوم لمزيدٍ من الإضافات؛ 
عدا بعض العناصر الي تعتبر من المسلمات» كالعلمية في دراسة الخطاب بوصفه 
بنية متماسكة ومتناسقة. 

ثانيا: يعود الفضل ف تحليل الخنطاب بدرجة كبيرة للبلاغيين اليونان القدامى 
الذين اعتنوا بالخطاب وقوانينه» وما شهدته ولا تزال تشهده أعمال محللي المنطاب 
في إعادة قراءة بلاغة اليونان والإفادة منها في مقاربة الخطاب لدليل على ذلك» 
تخاصة البعد الحجاحي» حيث تبيّن أن: "قراءة هذه الكتب المختلفة الي صدرت في 
السنوات العشر الأخيرة (فترة التسعينات) لا تغئ عن الفائدة الكبيرة للكتب 
الأربعة الي سجلت تطور البلاغة القديمة» وهي (البلاغة) لأرسطوء و(في الخطابة) 
لشيشرونء و(البلاغة في هيرنيوس) لكاتب بجحهولء و(المؤسسة البلاغية لكانتليان)» 
وإذا حكمنا على هذه الكتب من خلال تأثيرها الذي مارسته في التجديد المعاصر 
للحجاجء فإننا بحد أن عالميتها قد عبرت القرون من دون أن تضعف"2», ما يؤكد 
أن تحليل الخطاب حاضرٌ في بلاغة اليونان» والحجاج المعاصر هو امتدادٌ لذلك 
الحجاج اليونائي القددم. 


)1( باتريك شارودو» دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» ص 09. 
,2( فيليب بروتون» جيل حو تييه» تاريخ نظريات الحجاج» ص 110. 
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ثالثا: هناك الكثير من الأفكار والآراء البلاغية العربية الى تدل على الدراسة 
العلمية للخطاب بنوعيه الشعر والنثر» خاصة أعمال الحاحظ وعبد القاهر الجرجاني 
والسكاكي وغيرهم. ع" تستقي كلمة خحطاب (018ا1(1500) الداخلة في بنية 
هذه البلاغة» مشروعيتها من طبيعة تصور المادة الي تعالجها والسياق الذي تندرج 
فيه» لأن الخطاب البلاغي في ذاته يتجه إلى أن يكتسب طبيعة كلية شاملة» تتجاوز 
الصبغة الحزئية الى غلبت عليه... إِنْه ينجه اليوم ليصبح طريقة في التناول التق 
ومنهجًا في التحليل العلمي”217. فمفهوم الاتصالء ونظرية النظمء والأدوار النحوية 
للجمل» ومفاهيم التداول الكلامي؛ كلها عناصر لها الدور الفاعل في الدراسة 
العلمية للخطاب كبنية ونسق موجه للاستعمال. 

رابا أثبتت الدراسات الحديثة في العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبية 
وجود نقاط مشتركة هامّة بين العلمين» "ولا شك في أن كثيرًا من مباحث هذه 
البلاغة قد صل بشكل مباشر بالأسلوب وتركيبه في المعاني والبيان والبديع» حيث 
نحد في المعاني دراسة وافية للمقام والحال مع ربطهما بالصياغة الأدبية» كما بحد في 
البيان توافقا مع دروس علم اللغة في مباحث الدّلالة» وفي البديع تحركا على 
مستويات مختلفة صوتية ودلالية ها أهنيتها ي:الضياغة الأدييسة"©. فالعدول 
الأسلوبي حاضرٌ في البلاغة عبر التقديم والتأخير» والحذف, والالتفات» وغيرها 
من المباحث؛ حيث ينشأ حطابٌ معبر له وقعه الخاص على السامع» كما درست 
البلاغة الكلام دراسة علمية كنسق ونظام متكامل. وبالرغم من الاحتلافات في 
بعض النقاط بين علم الأسلوب والبلاغة» إلا أن الننائج الي تظهر في دراسة نقاط 
الاتفاق توحى بمدى المساهمة الكبيرة للبلاغة العربية على صعيد الدرس الأسلوبى 

خامسًا: للبلاغة العربية علاقات وثيقة بالتداولية الحديثة» فمختلف المواضع 
والجوانب الى عالحتها التداولية كان للبلاغة كلام فيهاء وتعتبر الأفعال الكلامية؛ 
والأوضاع المتعلقة بالمتكلم والسامع في التخاطبء والسياق وضروب الاستعمال 


(1) صلاح فضلء» بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 07. 
(2) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 05)» 06. 
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الشرنه ره رد مق سوق ما سين رذ مسعرة تنو ند تار 
وتدعمه» قال 00 "'وعليه فإننا نرى أن التداولية عقولاها ومفاهيمها 
الأساسية: كسياق الحال» وغرض المتكلم؛ وإفادة السامع؛ ومراعاة العلاقة بين 
أطراف الخطاب» ومفهوم الأفعال الكلامية» يمكن أن تكون أداة من أدوات قراءة 
التراث العربي في شى مناحيه ومفتاحًا من مفاتيح فهمه"0. 

سادسًا: يكتسي الحجاج دور هاما في الدراسات الخطابية الغربية» وقد 
أثبتت دراسات العرب المحدثين وجود هذا انحال من الخطاب في تراث العرب 
القدامى ننواء مق شيف لظي اله كوس البالاقه الغرية آم ستعبتااى الطب 
والرسائل القديمة. قال الشهري: تروت بض زوه وري الأحرى؛ أي 
في الجانب الذي يتعلق بوضع ضوابط السياقات الي ينبغي أن يتحلى ؛ما طرفا 
الخطاب» ومنها ما يخص الضوابط التخاطبية في الات ال دوّفا القدماء 
لتقنينها» مثلما ورد في , بعش اعنافج الدالنية الي كاشيت فيه أباسجا يعتحد 
المناظرات وتفعيل الحجاج مثلاء بوصفها الممارسات الي يتمثل فيها الخنطاب 
الرامي إلى تحقيق الإقناع أكثر من أي هدفب آحر"©. وهو ما يزيد من ثراء المادة 
البلاغية العربية على صعيد مقاربة النطاب حجاجيّاء أي إِنّه مطلبٌ يحتاج إلى 
مزيد من البحث والعمل؛ لا سيما وأن مفهوم الحجاج محال قائمٌ بذاته في تراث 
العرب وحضارتهم. 


(1) مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 226. 
(2) عبد المادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص 449. 
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الفصل الثالث 


نماذج عن دراسات سيميانية خطابية 
للنتاج البلاغي العربي القديم 


المبحث الأول: تجليات السيمياء ضمن جهود عبد القاهر النقدية والبلاغية, 
كتاب 'مملكة النص" نموذجا (النموذج الأول) 
أولا) الوحدات المجازية والسيمياء. 
ثانيا) السيمياء والتشبيه (التمثيل). 
ثالثا) كتاب "'أسرار البلاغة". والتداخل السيميائي. 
المبحث الثاني: سيمياء التأويل» الحريري بين العبارة والإشارة (النموذج الثاني) 
أولا) التحليل السيميائي لمقدمة مقامات الحريري. 
ثانيا) دراسة سيميائية للمقامتين الغمانية والبصرية. 
المبحث الثالث: التوظيف البلاغي لتحليل الخطاب الشعري القديم؛ كتاب: 
في سيمياء الشعر القديم -دراسة نظرية وتطبيقية-نموذجًا (النموذج الثالث) 
أولا) المستويان الحرفي والصوتي في الشعر. 
ثانيا) المستوى المعجمي. 
ثالثا) مستوى التركيب. 
رابعا) المستوى التداولي (المقصدية). 
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استنادا لما حواه الفصلان السابقان من تقص عن علاقة البلاغة العربية 
بالسيمياء وتحليل الخطاب؛ يأني هذا الفصل لتسليط الضوء على غنماذج تطبيقية 
أنحزها دارسون عرب في مقارباتهم لهذه العلاقة. 


المبحث الأول: تجليات السيمياء ضمن جهود عبد القاهر النقدية والبلاغية: 
كتاب 'مملكة النص" نموذجا (النموذج الأول) 

لقد درس "محمد سالم سعد الله" بعض قضايا البلاغة العربية القيبهة من 
منظور سيميائي وفق خطة مدروسة ومنظمة. وهي دراسة تعزز ما ذهبنا إليه في 
الفصلين السابقين» حيث إن النظام السيميائي لم يبارح كتابات عبد القاهر؛ خاصة 
في كتابه "أسرار البلاغة". وبحس وبصيرة ناقدة وفاحصة» حيث استطاع "نتحمد 
سام" أن يكشف عن التوظيف السيميائي في البلاغة عند الجرحاني» عبر ما يلي: 
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المبحث الأول 


حضور السيمياء 
في الخطاب البلاغي النقدي 


أولا) الوحدات المجازية والسيمياء 


أ) علاقة السيمياء بالمجاز والاستعارة (الفهم السيميائي للوحدات المجازية) 

عقن الاو كما سيق توبينا ذلك فى الفصل الأول من غناء ون الاتصبال ين 
السيمياء والبلاغة. إِنّه"' ظاهرة خفية ترافق التطور اللغوي» وهي الأساس الذي 
يكون عليه معمار الأعمال الأدبية» وقد تحاوز مفهوم المحاز الحدود اللغوية: وإذا 
تأملنا الجانب اللغوي فيه فسنجد أن اللغة امحازية تتطور بصورة مستمرة وبطريقة 
"انه باذ في اللدة و جياه الحادكم معطا رو سصووة العنان 
الحقيقية ما يجعله ظاهرة تتطور وتتعقد في الاستعمال اللغوي؛ و"قد اشتغل الخطاب 
ابحازي الجرحان على ثلاثة أنظمة تواصلية» كان الغرض منها تصوير الفاعلية الي 
يشتغل بما هذا الخطاب» ويمكن تحديد تلك الأنظمة بالآي: 

1- النظام اللساني: الألفاظ/الدوال. 

2- النظام الدلالي: المعيئ/المدلوللات. 

3- النظام الماورائي: معين المعين/المدلولات الثانية"©. لقد عمد محمد سالم 

إلى تلخيص ظواهر المحاز المتعددة عند الجرجاني» والذي يشكله نظام 


(1) حسن أحمد مهاوش العزاوي, "امجاز بين الحقيقتين العقلية واللغوية"؛ بحلة الفتح» ع: 
السابع والعشرون» جامعة ديالى بالعراق» 2006م» ص 05. (بتصرف) 

(2) محمد سالم سعد الله» مملكة النص» التحليل السيميائي للنقد البلاغي -الحرجاني نموذجا- 
» عالم الكتب الحديث» ط1 الأردن» 2007م» ص 39. 
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استقصاؤه من البنية اللسانية» ولاسيما النظام الماوراء سيميائي» لأن 
المعاني الأولية الي تتولد تستدعي على غرارها معان أخر» ليتم تحصيل 
المعاني النهائية المتوخاة من هذا الاستعمال المعقد» ما قام عبد القاهر 
بدراسته عبر مختلف تشكيلات النظم وأنسجته الدلالية والدلائلية. 
يمر المجاز عبر مرحلتين ليتم تحصيل المعنى؛ و ' يمكن الرجوع إلى المجاز» حيث 
تتشكل العلاقة بين الدال و المدلول فى الشكل المجازي عند الجرجاني» و كما يأتى : 
المعنى الأول دا حح > معنى المعنى: المعنى الثاني ( المدلول ) . 
و01 هالمدلولاك' تولك عن بعطنها ليعم :فهى هذا الاج تندى التلفبي»؛ 
وأول ما يقع على السمع هو تلك العبارة اللغوية الي تمنح مدلولا أوليا مباشرا 
ليصير ذلك المع الأولي دالا لمدلول ثان؛ يتم تحصيل المعيئ المقصود منه. ومككن 
للمفال'التالى أن يوضع ذلك: 2 
فثاة نؤوم الضحى سه تنام حتى ترتفع الشمس فى السماء معفتاة مثرفة ناعمة , 
> سيو - 5 | “تعيو ل د كه 
ذال سطحي | مدلول أولي؛ يتحول إلى دال باطني ) | مدلول ثاني ) 
فالسامع يتفاعل مع المجاز» ويقوم بعملية الاستنتاج والانتقال من معئ أولي؛ 
يفضي به إلى معان أحرى» ح يستوفي المحاز حقه من التحليل والاستنباط. تحيط 
بالعناصر الى تشكل البحاز أبعاد تحليلية معقدة وعميقة وضّحها محمد سالم 
بالمحطط التالى :080 
(1) المرجع نفسه» ص 42. 
,2( المرجع نفسه» ص 42. 


(3) المرجع السابق» ص 44. 
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أحيا الله زيدًا 


البنى الخطابية 
بحب 2 كطكخصح 
نحوية بلاغ فية 
لاروري 7 لاد ديد ( حنيقة ) (مجائًا) 


بعد التعرض لحادثة موت محقق 


و ما شابه النوم 


رزقه منحه المغفرة منحه الرضوان ألبسه الطاعة 
مخطط توضيحي يبين نشاط اشتغال المجاز 
يوضح هذا المخطط كيفية تلقي ابحاز وتحليله من طرف السامع» حيث يتم وفق 
شبكة معقدة ومنظمة وعميقة على مستوى الذهن عبر التحليل المباشر للوحدات»؛ ثم 
التحليل العميق لهاء "وهكذا يتمثل الدال والمدلول في البئ الخطابية» والبئ الفاعلية 
على صعيد ما ماه الجرجاني (المعى ومع المعين)؛ أو على صعيد ما ماه تشومسكي 
(البنية السطحية والبنية العميقة)'”1). فالحرجان - حسب محمد سالم سعد الله - كان 
ا 0 
إنه على مستوى البنية العميقة يتم الوصول إلى مقصد التركيب احازي”؟ ومعناه. وقد 
لع اص ل ا 


(1) المرجع نفسه» ص 45. 

(*) وقد قام عبد القاهر بوضع مجموعة من المفاهيم تؤطر لحدود المجاز» قال: "ومئ وصفنا 
با نجاز الجملة من الكلام» كان بحازا من طريق المعقول دون اللغة» وذلك أن الأوصاف 
اللاحقة للجمل من حيث هي جملء لا يصح ردّها إلى اللغة ولا وحه لنسبتها إلى 
واضعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسمء أو اسم إلى اسمء وذلك شيء يحصل 
بقصد المتكلم'. كما قال: "وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم يحأن 
ههنا بحازا أو حقيقة من طريق العقل؛ إلا في جملة من الكلام". ينظر: عبد القاهر 
الجرجاني» أسرار البلاغة» تح: محمود محمد شاكرء ص 408. 415. 

,2( محمد سالم سعد الله» ملكة النص» ص 48. 
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1- المجاز لا يأ إلا في الجملة. 

2-اجاز لا يتأتى إلا من خلال الإسناد. 

3-امجاز ودلالته تكمن في التركيب. 

4-امجاز طريقه الرئيس هو العقل. 

كما تضمنت نظرية النظم حسب محمد سالم أربعة مستويات: "(التعليق» 
والتأليفء والإسناد» والتركيب)» والبحاز كذلك يندرج في الحملة من الكلام؛ وف 
إسناد بعضه لبعضء وف التأليف القائم على عنصر التخييل» كما أراده النص 
الجر جانئي"17» ثم يخلص إلى أن عبد القاهر يعتبر بحق مؤسسا للسيميائية» قال: 
"وكشوفات الجرجاني السابقة حول الحديث عن السلسلة الكلامية والنظام النصي 
من خلال قيم: التركيب والتأليف والإسناد والتعليق» جعلته يحمل الطبيعة 
التأسيسية لمباحث السيميائية» والمرتكزات التمهيدية الأولى لقيامها» وليس هذا 
من قبيل الغلو والتطرف في القول, لكنه الحقيقة العلمية الي انبتقت من النص 
الجرحان في هذا الميدان"©. فالمحاز هو وحدة بلاغية قديعة ا الدااسوة:الغرت 
القدامى» وافتتنوا بماء كما أن السيميائيين المحدثين قد أعطوها حقها من التفسير 
والإحاطة؛ ما يظهر مدى التقارب بين النشاط السيميائي اللحديث والنشاط 
البلاغي القدسم لدى الجرحاني ذي الطبيعة السيميائية. الأمر الذي يعزز ما ذهبنا إليه 
في الفصل الأول لما عرضنا لتجلي الفكر السيميائي في التراث العربيء عبر 
التفسير البلاغي المتميز مقارنة بالسيميائية الحديثة. 


ب) التناص السيميائي للوحدات المجازية 


حظي مفهوم التناص (10]61]6:]081116) باهتمام كبير من طرف الدارسين 
ا محدثين الغرب والعرب على السواء؛ فهو: "عبارة عن قراءة لنصوص سابقة 
وتأويل لمذه النصوص» وإعادة لكتابتها ومحاورها بطرائق عدّة على أن يتصمن 
النص الحديد زيادة في المعى عن النصوص السابقة الى تشكل نواة له» كما أننا 
(1) المرجع نفسه» ص 48. 
(2) المرحع نفسه. ص 48) 49. 
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تلظ أن للنناضى غيذًا أعلى هو التفاعلية .وله د أدق وهو السشرقات. عد 
العرب أو («وتنةزع213) الذي يترجم إلى التلاص”). فالتناص حسبما نفهم هو 
اشتغال نصوص سابقة ضمن نص حالي» يتفاعل مع كتابات وأفكار وآراء سبقته 
ووردت فيه إن بقصد أو بغير قصد. 

كما استنتج محمد سالم مفهوما عاما للتناص عبر فنون البيان العربي؛ "ومن 
بين تلك المفاهيم يمكن استخلاص مفهوم عام للتناص يتعلق .ماهيته محددا وظيفته 
الدلالية» خارجا عن إطار النص بوصفه إبداعاء مقتربا من التداحل الحاصل بين 
المصطلحات الأخرى في ميدان التنظير» ونع بذلك التداخل الكائن بين 
مصطلحات البيان في البلاغة العربية وفنوفها بشكل عام الي اقتنصها الجرحاننيٍ 
بشكل حاص" . فالناظر في كتاب أسرار البلاغة يرى بعين "محمد سالم سعد 
الله" أن عبد القاهر قد بِيّن كيفية تداخل فنون البيان وتشاركها للمساحات 
الدلالية» لأن" هناك قوى فاعلة تعمل داحل نسيج الفنون البيانية لتجعلها متداخلة 
فيما بينها» تلك القوى تحكمها أنظمة العلاقات الي تشكل كل فن: 

ه فالاستعارة > المستعار له + المستعار منه + المستعار. 

التشبيه > المشبه + المشبه به + وجه الشبه + أداة الشبه. 

٠‏ المحازح المعيئ الظاهر (المعين) + المعيى الباطن (معين المعين)"7©. 

فيمكن لفنون البيان العربي أن تتشابه في بمجموعة من الخصائص تجعلها 
تتداخل في مساحات محددة» كما يمكن أن تكون هناك خصائص أخرى متخالفة» 
وهذا ما أدركه عبد القاهر الجرجاني وأعطاه أهميته في كتاب أسرار البلاغة» ما 
جعل محمد سال يستنتج عبر المخطط التالي التناص الحاصل بين فنون البيان:©) 


(1) إبراهيم عبد الفتاح رمضانء "التناص في الثقافة العربية المعاصرة:؛ درااسة 
تأضكلئة في ببليوحرافيا المصطلح", بحلة الحججاز العالمية:؛ ع: 05» نوفمبر 2013م» 
ص 156. 
(2) محمد سالم سعد الله مملكة النص» ص 51. 
(3) المرجع السابق» ص 52. 
(4) المرجع نفسهء ص 53. 
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التناصضن ا 5 
تم | الاأستعاري ا بحسو 
01 
مكيل ل اجاز 
حقل اجام 


مخطط يوضح التناص الحاصل بين فنون البيان 

فلكل فن بياني ماله الخاص به ودائرته» وهناك حيز مشترك يتشارك فيه كل من 
امحاز والاستعارة والتمثيل والتشبيه ندعوه التناص الاستعاري؛ فبهذا يظهر أن أحد 
العناصر السيميائية» والذي هو التناص موجود بين فنون البيان العربي” » ما يعزز 
علاقة الخطاب البلاغي العربي القديم بالسيمياء الحديثة» لأن التداحل بين فنون البيان 
هو نشاط دلالي سيميائي» فقد" حققت... تناصا داحليا فيما بينها داحل الخطاب 
البياني نفسه: مباحث الاستعارة مع مباحث التشبيه» والتشبيه مع مباحث التمثيل» 
والمحاز مع الاستعارة» فهذا التبادل الحواري بين هذه الفنون جعل التصرف في حقل 
الدلالات يشكل فضاء ضمنيا لتبادل المدلولات المختلفة بينها"”©. ولهذا بحد أن النظام 


(*) يؤكد عبد القاهر هذا التداحل الحاصل بين فنون البيان فيقول: "وأوّل ذلك وأولاف 
وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاهء القول على التشبيه والتمثيل والاستعارة فإن هذه 
أصول كبيرة» كأن جل محاسن الكلام» إن لم نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليهاء 
وكأمًا أقطاب تدور عليها المعايني في متصرفاقاء وأقطار تحيط يما من جهاقا". ينظر: 
عبد القاهر الحرحان» أسرار البلاغة» ص 27. 

(1) محمد سالم سعد الله» مملكة النص» ص 54. 
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السيميائي ومفاهيمه حاضرة ضمن الخطاب البلاغي العربي» ويمكن للسيمياء أن تقدم 
تفسيرا لهذا التناص الحاصل بين الصور البيانية؛ الاستعارة» والتشبيه» والتمثيل» وابحاز. 
كما نحد عبد القاهر يتحدث عن تشارك المدلولات وتداخلها في ففون البيان 
قال: "واعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر» وما يسبق إلى الفكر أن يُبتدأ بجملة من القول 
في الحقيقة وامحاز» ويتبع ذلك القول في التشبيه والتمثيل ثم يدسّق ذكر الاستعارة 
عليهماء ويؤتى .ما في أثرهما. وذلك أن البحاز أعم من الاستعارة» والواحب في قضايا 
المراتب أن يبدأ بالعام قبل الخاصء والتشبيه كالأصل في الاستعارة» وهي شبيةٌ بالفرع 
له...". يقول محمد سالما معلقا: "وانطلاقا من هذا النص» ومتابعة للدوال الي 
يطرحهاء يجد البحث أن النص الاستعاري أصبح نضًا مكوئًا من نصوص أخرىء يحتل 
فيه النص التشبيهي الأولوية والمساحة الكبرى..."©. فعبد القاهر لا يذكر أي فن بياني 
إل وهو يتحدث عن الذي يجاوره ويشاركه في الخصائصء فامحاز أعمّ من الاستعارة» 
اللي هي جزء من المحاز» والتشبيه أصل كل بنية استعارية» أمّا النص التشبيهي فهو الذي 
يأحذ الحيز الأكبر من التناص الاستعاري لأنه كالأصل. حيث تتركب الدوال من 
بعضها البعض عبر اشتغال التناص... ما يوضّحه محمد سالم بالمخطط التاللي:(©) 
فينادييدن ١‏ التمثيل (الحقل و 
التمتبليي) 


علاقات 
التناص 


الاستعاري 


6 


التفاعل النصي 


7 


(1) عبد القاهر الحرحان» أسرار البلاغة» ص 29. 
(2) محمد سالم سعد الله» مملكة النص» ص 54. 
[69 المرجع السابق» ص 60. 

235 


حيث" يتضح من هذا المخطط أن علاقات التناص الاستعاري» ثلاث هي: 
1- العلاقة الأولى: التفاعل النصي --> يحدث بين الاستعارة والتشبيهء 
وهو جوهر (التناص الاستعاري). 
2- العلاقة الثانية: العام والخاص 2 > تحدث هذه العلاقة ما بين العامين 
(ابجاز/التشبيه) والخاصين (الاستعارة والتمثيل). 
3- العلاقة الثالثة: الاستعاضة --> تحدث بين (لمجاز والتشبيه) من جهة, 
وبين (التمثيل والاستعارة) من جهة أخرى”". 
فالتناص ركيزة أساسية بين الاستعارة والتشبيه» لأن أصل الاستعارة تشبيهء 
وبالتالي فإن هناك تداحلا في الصفات والدلائل» ثم هناك علاقة عموم بين المحاز 
والتشبيه لامتلاكهما صفة الأصلء أما ما يكون بين الاستعارة والتمثيل فهو علاقة 
الخصوص لأفهما فرع عن أصلء» كما تبقى علاقة الاستعاضة بين ابحاز والتشبيه 
لأنهما يحلان محل بعضهما بدلا؛ و"يبدو واضحا -من خلال المخطط- أن هناك 
انقطاعا أو فجوة بين علاقة ابمحاز والتمثيل وذلك لبعد الحقل الدلاللي لكل منهما 
عن الآخر» فلا يمكن أن تشتغل آليات الحقل المحازي ومدلولاته مع آليات الخقفل 
التمثيلي ومدلولاته» فابحاز يعتمد على المعئ القريب ولمعئ البعيد» فضلا عن 
اعتماده على البنية السطحية والبنية العميقة» في حين يشتغل التمثيل على الصورة 
الحاصلة والمثل الكائن من مجموعة مشبهات ومجموعة مشبهات بيه"20))؛ فالتشفاص 
الاستعاري لا يشتغل بين امحاز والتمثيل نظرا للدلائل الي يحملها كل عنصرء إذ 
تتولد ختصائص لدى كل صنف لا يتشارك خخصائص الصنف اجاور , 


(1) المرجحع نفسه؛ ص 61. 

(*) يشرح محمد سالم الاستعاضة الموجودة بين التشبيه والتمثيل فيقول: "وهذا التداخحل كائن 
عن طريق (الاستعاضة)» فبما أن التشبيه والتمثيل وجهان لشيء واحد ك (العملة 
الواحدة) بحيث يغدو التشبيه في كثير من مباحثه تمثيلا إذا استخدمت معه آليات التأويل"؛ 
فالتشبيه والت لتمثيا متبادلان ويتشاركان الصفات والدلائل بحيث يغدو تشابمهما كتناص 
استعاري واضح وبين. ينظر: محمد سالم سعد الله تملكة النص» ص 56. 

(**)وقد قال عبد القاهر ف علاقة التشبيه بالتمثيل: "وقد عرفت الفرق بين الضربين فاعلم 
أن التشبيه عام» والتمثيل أحص منه. فكل تمثيل تشبيه» وليس كل تشبيه تمثيلا". فالأصل 
هو التشبيه والفرع منه هو التمثيل» » وبالتالي فالتناص حاصل ومؤكد لأن الصفات 
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يعد التناص من المفاهيم البارزة في الدراسات السيميائية الحديثة» وهو آلية 
فهمها عبد القاهر ووظفها في تفسير التداحل بين فنون البيان. ما يهييئ لعلاقة 
أكيدة بين البلاغة والسيميائية عبر التحليل الذي قدمه "محمد سالم سعد الله", الأمر 
الذي يعطي بعدا سيميائيا للتداحل الحاصل بين الوحدات المحازية في البلاغة 
العربية. ويدعم فصلنا الأول حول ضرورة ربط البلاغة القديمة .ممفاهيم السيمياء 
الحديثة عند العرب. 


ثانيا) السيمياء والتشبيه (التمثيل) 
أ) التأويل البلاغي السيميائي للتشبيه 
لقد ارتبط التأويل بالسيمياء» كما ارتبط كذلك بالتشبيه والتأويل عند عبد 
القاهر» فهو" عملية التحول العلامي إلى (اللب)» عن طريق تفسير بعض الشفرات 
الموحودة على المستوى الظاهري للنصء .معيئ الانتقال من الصورة إلى المعئئ... 
ومن الكلمات إلى الدلالة الباطنية للنص”27) فلقد" خلف لنا التاريخ تصورين 
مختلفين للتأويل. فتأويل نص ماء حسب التصور الأول» يعن الكشف عن الدلالة 
الي أرادها المؤلف, أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي» وهو ما يعني 
إجلاء جوهرها المستقل عن فعل التأويل. أما التصور الثاني فيرى» على العكس من 
: 5 2 2 (2) 2 . 5 3 
ذلك أن النصوص تحتمل كل تأويل'””. فالنص يحتاج إلى الاستنطاق وإلى توليد 
المعاني والدلالات عن طريق الشفرات الي هي الدوال الظاهرية الي لا تكشف عن 
والسمات متواجدة في الفرع وأصله أي التمثيل والتشبيه» وقد ضري عه فهر مثالا 
حول التمثيل نأن به لمزيد من الإيضاح حول هذا الفن البياي» قال: "وما أشبهه نما 
لشبه فيه من قبيل ما يجري فيه التأول» ولكن إن قلت في قول ابن المعتز: فالنار تأكل 
نفسها سح إن لم تحد ما تأكله. إنه تمثيل» فمثل الذي قلت ينبغي أن يقال» لأن تشبه 
لحسود إذا بر عليه وسكت عنه ورك غيظه يترد فيه بالنار الي لا مد بالحطب حيق 
يأكل بعضها بعضاء مما حاحته إلى التأول ظاهرة بينة" . ينظر: عبد القاهر الجرحانٍ» 
أسزار البلاغة» ص 95) 97. 
(1) محمد سالم سعد الله» مملكة النص» ص 78. (بتصرف) 
(2) أمبيرتو إيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية» تر: سعيد بنكراد. ص 115. 
(بتصرف) 
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معناها إلا بعد الكشف والتعمق في بنياتها وتفسيرها... فتمر عملية التأويل عبر 
مراحل محددة» حيث" يرتبط الفهم التأويلي بالمستوى الأولي/الظاهري للنص من 
خلال محاولة استيعاب شبكة منظومة الدوال» لغرض الانتقال إلى المحاولة الثانية من 
النشاط التأويلي ألا وهي (التفسير)””". فالذي يقوم بعملية التأويل يتتبع البنية 
السطحية للنص قصد إدراك المدلول» ثم يقوم في مرحلة تالية بنشطط التأويل 
وتفسير البنية السطحية الي تحمل دوال مخفية ومضمنة في ثنايا العمق النصي. 

وفي ضوء ارتباط التشبيه بالتأويل انقسم التشبيه عند الجرحان إلى اسع 
1-قسم لا يحتاج إلى تأويل. 2- قسم يحتاج إلى تأويل2, حيث يأن القسم الأول 


ضمن عدّة أطر: 
ه '"1- جهة الصورة والشكل: (الشيء إذا استدار في وجه وبالحلقة في 
وجه آخر). 


ل 2- جهة اللون: (الخدود بالورد, الشعر بالليل» الوجه بالتهار) 

3- جهة الصورة واللون: (الثريا بعنقود الكرم المنوّر...) 

ه 4- جهة الحيئة: (القامة بالرمح, القدّ اللطيف بالغصن)"©. 

يقول عبد القاهر شارحا: "اعلم أن الشيئين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك 
على ضربين: أحدهما: أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأول» والآحر: أن 
يكون الشبه محصلا بضرب من التأول". ثم قال عن التشبيه الحاصل بضرب من 
التأول: "ومثال الثاي: وهو الشبه الذي بحصل بضرب من التأول» كقولك: هذه 
شبهت فيما مضى الشيء بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما. 
إلا أنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول"0©. فقارئ التشبيه التأويلي يتفاعل 
مع بنيته ويحلل طرفيه حب يصل إلى المععئ العميق ويستجليه بعمليات عقلية فكرية» 
(1) محمد سالم سعد الله مملكة النص» ص 80. 
(2) ينظر: المرجع السابق» ص 82. 
(3) المرجع نفسه. ص 82. 


(4) عبد القاهر الحرحان» أسرار البلاغة» ص 90. 
(5) المصدر نفسهء» ص 92. 
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وقد استقى محمد سالم مراتب التشبيه الذي يحتاج إلى تأول وهي:0) 

ه المرتبة الأولى: التأويل القريب «المتداخل). 

المرتبة الثانية: التأويل المتوسط (البيني). 

. المرتبة الثالثة: التأويل البعيد (الاستنباطي). 

فالتشبيه تركيبة يتراوح فيها التأويل وفق مستويات عدة من أسفل إلى أعلى؛ 
ما النشاط السيميائي فيشتعل ضمح هذه البسة: لأن المدلول توالتد:: والصتفات 
تترابط حين يتم تشكيل معن فائي مقبول في عرف السامع» وهذا المفهوم 
(التأويل) هو أحد العناصر السيميائية الحديثة» وهو أحد الروابط الي تصل البلاغة 
العرية بالسييياء الفلايقةة لأسيقا النقارني ين اران ابدزينان 77" وإركر) كسدليل 
يعزز البعد التأويلي الرابط بين البلاغة والسيمياء.. أي إن المتأمل في التمثيل والذي 
أصله تشبيه لما يريد تفسيره وفهمه فينبغي أن يقوم بعملية مسح له من خلال ربطه 
بالسياق المقاللي الذي ورد فيه ويدحل في حركة التأويل الذي يزيد وينشط كلما 
زادت التراكيب واتسع الخنطاب أو زادت الجمل من الكلام» ما يساعد على 
إظهار مدلولاته المفضية إلى المعيئ العام. 

لقد أجمل "محمد سال" مساعي "الجرحاني" في سيمياء التأويل التشبيهي عبر 

7 ان 


4 


(1) محمد سالم سعد الله مملكة النص» ص 83. 

(*) يزيد التأويل بشدة في التمثيل لغرض فهمه وتفسيرهء و"على الحملة فينبغي أن تعلم أن 
المثل الحقيقى» والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر 
الصريح؛ ما تحده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر حئ إن 
التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا محضاء كانت الحاجة إلى الجملة أكثر". كما أن 
التأويل المضاعف الذي يتسم به التمثيل يجعله عمدة في صناعة الكلام عند عبد القاهر 
الذي قال عنه: "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو 
برزت هي باختصار في معرضه» وثقلت عن صورها الأصلية إلى موري كراها الي 
وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشبٌ من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس 
لماء ودعا القلوب إليهاء واستثار لما من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على 
أن تعطرها نه رشنن ينظر: عبد القاهر الجرجانىي» أسرار البلاغة» ص 108. 115. 

(2) محمد سالم سعد الله مملكة النص» ص 291 92. 
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ه الحديث عن فلسفة التأويل من خلال التتدرج بالقول إلى (أقسام 
التأويل» مراتبه» وآليات التأويل). 
أ ف النص (ويتحلى ذلك من خلال الكشف عن تركيبة النص 
وشرح العلائق الي تغلف نسيج النص» والبحث عن وحدة 
الخطاب الموضوعية). 
ب) في المتلفي (ويظهر ذلك من خلال الإدراك)» فهم المتلقي للنص. 
الاتصال (تحقيق فاعلية الحدث الكلامي). 
ه الحديث عن وظائف التأويل: (وظائف تكمن في ما وراء الدال» 
المعيئ» ووظائف تحديد مستويات الكلام). 
فقل "كان غبد"القاهز واعيا"يسسياء التأؤيل التشبيهى مهنا يفضحية التشحبية 
كيفية حدوث ذلك. ثم عرّج على دراسة التأثير الناتج عن هذ التأويلء لأن 
السامع يبقى شاخص البصر ومعملا لقدراته التفسيرية لما يقع بصره أو جمعه على 
بنية تشبيهية»؛ حيث راح عبد القاهر يستقصي بنية النصوص من حيث التشابك 
والتماسك والشمول. موليا الأهمية الكبرى لفاعلية الحدث الكلامي التشبيهي. 


ب) الوحدة الدلالية للتشبيه والتمثيل 

يعرف "أحمد مختار عمر" "الوحدة الدلالية" (ءسغدم86) بقوله: "تختلف 
وجهات النظر اللغوية حول تعريف الوحدة الدلالية. فمنهم من قال إِنا: الواحدة 
الصغرى للمعئ. ومنهم من قال إِنًا: تجمع من الملامح التمييزية» ومنهم من قال 
إفها: أي امتداد من الكلام يعكس تباينا دلاليا"0©. فقد اختلف في التعريف 
بالوحدة الدلالية على احتلاف الباحثين وبحالات عملهم,؛ لكنها لن تبتععد عن 
كوا وحدات دنيا للمعئ عبر السمات التمييزية. 
(1) أحمد مختار عمرء علم الدلالة» عالم الكتبء ط 05.» القاهرة» 1998م: 


ص 31. 
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لقد توصل عبد القاهر إلى طبيعة الوحدة الدلالية في التشبيه» حيث قال: 
"ولن يبعد المدى في ذلكء» ولا يدق المرمى إلابعا تقدم من تقرير الشبه بين الأشياء 
المحتلفة» فإن الأشياء المشتركة في الجنسء المتفقة في النوع» تستغئ بثبوت الشبه 
بينهاء وقيام الاتفاق فيها عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لما وتثبيته فيهاء وإنما 
الصنعة والحذق والنظر الذي يلطف ويدق في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات 
في ربقة..."217» فالبارع في استخدام التشبيه هو الذي يستطيع أن يجد التشبيه بين 
أشياء مترابطة تبدو في ظاهرها غير متصلة» ولكن التأمل والتفكر ينبت وجحود 
وحدة دلالية بين المتنافرات والمتباينات. ولقد استخلص محمد سالم خخحصائص 
التشبيه عند عبد القاهر فيما 6 
1 - هناك صفة جامعة بين المشبه والمشبه به. 
2- كلما كان طرفا التشبيه متباعدين: كان التشبيه أكثر كماء ولطفًا 
وقبولاً وتأثيرًا في المتلقي. 

3- لا يعطي التشبيه نفسه للوهلة الأولى, بل لابد من استحضار الفكر 
والتأمل في طرفي التشبيه. 

4- كلما كثر التباعد بين الدوال في (الجدس). كان ذلك أوعى إلى 
استحضار مدلولات متعددة ومعانٍ إضافية. 

فالنشاط السيميائي موحود بقوة في الظاهرة اللغوية التشبيهية عن طريق زيادة 
النشاط الدلالي الذي يوفره التباعد في الدوال (المشبه والمشبه به)؛ فلابد من 
استخدام العقل في التأويل الدلالي للوصول إلى الوحدة الدلالية الي يتضمنها الفعل 
التسييى؟ كنا أن أصل'التكبية ف التركيب هبتر الوضندة والعفافحك» لان" 
العلاقات تكون أكثر كثافة» أشد تنوعا وتشعباء» وتكون منبنية على أساس تشابك 
العلاقات على صعيد الدوال» ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر» لأن أي فصل قد 
يخل بالمغزى ويذهب بالغرض المرجو من الصورة الحاصلة من ذاك التركيب”07. 


(1) عبد القاهر الحرحان» أسرار البلاغة» ص 148. 
)2(١‏ محمد سال سعد الله مملكة النص» ص 95) 96. 
(3) المرجع نفسه» ص 98. (بتصرف) 
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فالذي يريد فهم الصورة التشبيهية لابد أن يعي مفهوم كلية تحكم هذا التركيبء 
وتؤسس لكثافة دلالية تزيد من ياء التشبيه وقدرته على حمل الشحنات الدلالية» 
ابي تأي من الجمع بين السمات المشتركة. 

وجد مفهوم الوحدة الدلالية للتشبيه عند عبد القاهر ما يوازيه في الدراسات 
الحديثة في الدلالة وعلوم اللسان» ومن" أبرز هؤلاء اللغويين جان فرباس 
(11535 2ول). يتخذ فرباس المنظور الوظيفي للجملة أساسا للتحليل ويحدده 
بوضوح على النحو التالي: المقصود بالمنظور الوظيفي للجملة هو؛ ترتيب عناصر 
الجملة بالنظر إليها في ضوء السياق الفعلي. ويقدم مفهوما وظيفيا جديدا يمسميه 
دينامية الاتصال («وتسحم 1 6نامع تستاستصطهح)"10 ففي التشبيه يكون هناك 
اتصال وثيق بين المشبه والمشبه عبر السمات والدوال الى يتركب منها هذا النص. 
شعي سف ناهر نان فض بج كالما ضيه واف مي اا 
بالتأمل والإجهادء "فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني» كالجوهر 
في الصّدف لا يرز لك إلا أن تشقه عنه» وكالعزيز امختجب لا يريك وجهه حىّ 
تستأذن عليه. ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه» ولا كل 
خاطر يؤذن له في الوصول إليه» فما كل أحد يفلح في شق الصدفة ويكون في 
ذلك من أهل المعرفة..."©. فالدوال” الي يتركب منها التمثيل تحمل طابع 


(1) يحي أحمدء "الاتحاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة"؛ بحلة عالم الفكرء مج: 220 ع: 
الثالث» الكويت» 1989م ص 77. 

(2) عبد القاهر الحرحان» أسرار البلاغة» ص 141. 

(*) وحسب محمد سالم فإن عبد القاهر كان يرى أن العلاقة بين الدال والمدلول معللة وغير 
اعتباطية مستشهدا لذلك بعدة نصوص لعبد القاهر الذي قال في إحداها: "فإذا رأيت 
البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثراء ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ 
فيقول: حلو رشيق» وحسن أنيق» وعذب سائغ؛ وخلوبٌ رائع» فاعلم أنه ليس ينبنك عن 
أحوال ترجع إلى أحراس الحروفء وإلى ظاهر الوضع اللغوي؛ بل إلى أمر يقع من المرء في 
فؤاده» وفضل يقتدحه العقل من زناده". ينظر: المصدر نفسه» ص 05» 06. وعقب محمد 
سالم تعليقا على هذا النص فقال: "في هذا النص إشارات واضحة إلى علاقة الترابط بين 
الدال والمدلول» وإن علاقتهما ضرورية لا اعتباطية» إذ لو كانت لم يستسغ المرء مدلول 
اللفظ لاعتباط علاقته مع داله". ينظر: محمد سالم سعد الله مملكة النص» ص 103. 
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الخفاء» لأنّه تشبيه حفى لا يُظهر الأداة» وإنما يستشف بالتأويل والتحليل العميق. 

شرل عع هاء ملسا ا زه "فالوحدة التركيبية الدلالية شغلت حيزا 
مهما في اقتناء المفاهيم والمدلولات من خلال صعيد دوالها» وإشاراقهَا الإيحائية, 
فضلا عن تلك العلاقات الي أقامتها مع بقية العناصر النصية» وقد ظهر ذلك 
بشكل فاعل في ميذان التشبيه والتمثيل). خيث كانت الوخذة التركييبة معيارا 
لتحليل مستويات الكلام والتفرقة بين التشبيه والتمثيل» وقد تابع النص الجرحانٍ 
بدقته تلك المسألة» وحدّد فضاء اشتغالها..."40). لذلك تغدو أبحاث عبد القاهر في 
التشبيه والتمثيل متقدمة» حيث كان الاستقصاء سيميائيا وبلاغيا في اللحظة ذاقاء 
من خلال تفسير نظام اشتغال المدلولات الى تجمعها مات مشتركة تحعلها موحدة 
من حيث المميزات العامة ال يقتضيها الجمع ف الأرفكاء بالتقصية أن اشح 
بأسلوب في مميز يحمل الكثير من الشحنات الدلالية. 

ويهذا تتعزز بعض ملامح الفصل الأول من بحثناء بدراسة علاقة البلاغة 
العربية بالسيمياء» من خلال طرح "محمد سالم'» من أن هناك وحلة دلالية 
سيميائية فهمها عبد القاهر مثلما فهمها السيميائيون المحدثون حول التشبيه 
والتمثيل» وحول العلاقة الرابطة بين الدال والمدلول والتأويل. 
ثالثا) كتاب "أسرار البلاغة". والتداخل السيميا 

لقد قام "محمد سال" بالتعمق في عمل "عبد القاهر" واستنتج بأله مؤلف 
بلاغي متدال سيميائيا وفكريا حيث يقول عبد القاهر: لمق ااايطكل اذا 
على المعاني» وهي تنقسم أُوّلاً قسمين: عقلي وتخييلي» وكل واحد منهما يتنوع: 
أوها عقلي صحيح بحراه في الشعر والكناية والبيان والخطابة» بحرى الأدلة الي 
تستنبطها العقلاء..."2), ثم قال عن المعين التخييلي: "وأما القسم التخييلي فهو 
الذي لا يمكن أن يقال إِنّه صدق» ل يا وهو مفتن 
الدافيع :2< اللباللقة لا كاد سف لد وري نا توا الك برت ب اس ينا 


(1) المرجع السابق» ص 107. 
(2) عبد القاهر الحرحان» أسرار البلاغة» ص 263. 
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ووتوي 10 بفعيد العامر لاايذ كر العناضر موضع الدراشة إلا وتسى ساضلهة 
ومتبادلة للأفكار» وكل عنصر ومبحث يذكر يجانب أو ضمن مبحث آخر» فهو 
يتحدث عن التخييل والمعانٍ العقلية وتحلياها وفق أسلوب الاشتغال المفاهيمي. قال 
"محمد سالم' عن تقسيم المعاني من طرف عبد القاهر: "إلى قسمين (عقلي 
وتخبيلي) إشارة إلى أن التداخل بين النصوص يتم وفق مستويين: الأول الممستوى 
السطحيء الثاني المستوى العميق"©. فالعناصر البلاغية تشتغل جملة حي وإن بدت 
منفصلة ف الدراسة» وكان عبد القاهر مدركا لتماسك الدرس البلاغي وتداخحله 
السيميائي» ولذلك كان دائما يدرس مختلف العلائق واشتغالات عناصر البلاغة 
ضمن بعضها البعضء وهو دليل على وجود تداخحل للدوال في إطار التناول 
الشييان للفويع اليا 

نلاحظ إذن أن الطرح السيميائي لا يغادر ذهن عبد القاهر في معالجاته 
البلاغية ما يؤدي بنا إلى أن نتبناها في معالجة مباحث كتاب أسرار البلاغة, 
فنتحدث بذلك عن علاقة استلزام بين البلاغة والسيمياء. يقول محمد سالم: "يظهر 
بشكل فعال ف النص الجرحاني وهو يتحدث عن التخييل في باب الأخذ والسرقة 
مبدأ (الصنعة الشعرية)» وهو ما يلحظه البحث في أكثر من موضع؛ وقد جعل 
الجرحاني ذلك مرتبطا مع ما ماه ب (الاحتجاجء القياسء التلطفه المرانة» 
الحذف). فكل تلك الدوال تشير إلى مدلولات الربط بين عملية الصنعة الشعرية 
وبين عملية التحييل"©. وهذا في حد ذاته تداخل سيميائي للتخييل ضمن عناصر 
رواية الشعر وقرضهء فللأهمية الي يكتسيها التخييل يصير بذلك حاضرا في كل 
دراسة لبنيات الشعر ونقده؛ وحسب محمد سالم فإن كتاب "أسرار البلاغة" به 
قاض تو تل اهل فق الأشة السيمائنةة و" :هذا الميدان مكو عد كاي وكنمات 
أشوان الذلاغمم تعد كلا جد مكونا من مراع ب مشكلة لأساف بوديد: 
لدلالاته» وكشف التناص بين تلك البيئ لا يتأتى إلا من خلال التنقيب في مسار 


(1) المصدر نفسهء» ص 267. 
(2) محمد سالم سعد الله» مملكة النص» ص 137. 
(3) المرجع نفسهء ص 138. 
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حركة الدوال الفصول المكونة لهذا الكتاب» وإذا أريد الوص ول إلى التناص 
الداحلي بين هذه البئ لابد أوّلا من كشف سر كيمياء العنوان الذي يراه البحث 
عنوانا موجها لدراسة فصول هذا الكتاب...'17. فمن خلال البتعد السيميائي 
لكتاب أسرار البلاغة ومن خلال الخطة الي عمد إليها عبد القاهر يتضح أن كل 
النصوص تشتغل ضمن بعضها البعض» وموحهة لخدمة هدف واحد وهو الكشف 
عن سر البلاغة ومعناها وعناصرها ومدلولاتهاء لاسيما وأن عبد القاهر كثيرا ما 
يركرعلن نيدأ الكلبة والشحول الذي غسد عق العناض :و آلياتة السيميائية: 

لذلك»:وانطلاقا من نظرة عميقة لكثاب: الأسرار: "عكن القؤل إن كتساب 
(أسرار البلاغة) نص واحد متكامل لا يمكن أن ينظر إليه على أنه بنيات متفرقة لا 
زاطا يديا فور كل عضوف لجرا ولس تاذل الوعناك العهرف رأ 
الفصول) سوى خدعة جرجانية» فهذه الوحدات تستدعي بعضها بعضا وتتككون 
من شبكة معقدة من العلاقات الى كونت -من ثم- جوهر نص لأسرار 
البلاغة)"©. فمفهوم التناص بين النصوص الي أوردها عبد القاهر تنم عن فكره 
الذي يدور في فلك مترامي الأطراف ومشدود إلى نقطة مركزية» وهي الكشف 
عن وحدة الخطاب البلاغي وأسراره الي تكونه كأداة لكشف البعد النتقدي 
والجمالي للتأليف الأدين والخطابي» ولذلك لا يتورع عبد القاهر في كل مرة 
عن ذكر علاقات العناصر البيانية ببعضها البعض وتموقعها من التشارك والتقارب 
الدلالي المفهومي» ولذلك يمكن رصد التداحل السيميائي لمختلف الأحزاء الي 
تشكل الكتاب كبنية متماسكة ومتواشجة ومتلاحمة. 

ومن خلال هذه المعالحة الى تتبعناها ل "محمد سالم' عن بعض حزئيات 
كتاب أسرار البلاغة؛ تتضح الأهمية الكامنة في ربط البلاغة القدبهة بالسيمياءء 
كالتناص» والتأويل» والوحدة الدلالية» والبعد التحليلي للخطاب كبنية ونسق 
متكامل... وهي عناصر فهمها عبد القاهر بتفكير زمانه» واستجلاها الدارسون 
المحدثون بأفكار زماننا... 


(1) المرجع نفسهء ص 142» 143. 
(2) المرجع السابق» ص 145. 
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سيمياء التأويل» 


الحريري بين العبارة والإشارة 
(النموذج الثاني) 


قام "رشيد الإدريسي" بتطبيق نظرية "أمبيرتو إيكو" في تأويل مقامات 
الحريري» وهو جهد يخدم الفصول الى طرحناها سابقا حول علاقة البلاغة العربية 
القديمة بالسيمياء وتحليل الخطاب. فالمقامات هي بعد تطبيقي للطرح النظري 
البلاغي العربيء لأن الحريري مفوّةٌ ومتشبع بالميراث البلاغي» وهو ما أراد أن 
يحسّده في مقاماته0. فالحريري اسمه معروف ف الكتابة المقامية» وال حذا فيها 
حذو مقامات بديع الزمان الهمذاني الذي وضع أساس هذا الفن الأدبي البلاغي» 
وقد أقيمت العديد من الشروح لمقامات الحريري. 

اتبع الإدريسي خطة بحثية نظرية وتطبيقية دقيقة ومدروسة.؛ وقدانتظم 
البحث في قسمين: قسم نظري وقسم تطبيقي. 

أماالقسم الأول الناري فقد خمكض سنب الادريلي " بكائك» الع روظل 
ومناقشة مفاهيم إيكو السيميائية» فتعرض الفصل الأول لتصور إيكو للتأويل؛ 


(*) وهي نصوص غنية جدًا بالدلالات والإيحاءات الخفية والعميقة ما يتناسب كثيرا مع 
المناهج التحليلية الحديثة كالسيمياء وهذا ما رآه الإدريسي الذي قال: "أما فيما يمخحص 
النصوص الى عملنا على تسليطه عليها فهي» كما يدل على ذلك عنوان الكتاب 
نصوص الأديب واللغوي المعروف القاسم بن علي الحريري. وقد وقع اختيارنا عايها 
لأهميتها في الأدب العربي القديم» وللمركز الذي احتلته باعتبارها مثالا تم احتذاؤه من 
طرف كل من أنتج داخل جنس المقامات...". ينظر: رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» 
الحريري بين العبارة والإشارة» شركة النشر والتوزيع -المدارس-» ط[ء الدار البيضاءء» 
0م ص 08. 
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وقدّم بحمل آراء إيكو حوله؛ وقد ركزنا هنا كذلك على مفاهيم تتصل بمذا 
الموضوع من مثل العلامة والمؤولة والسيرورة الدلالية والاستعمال... وحاولنا تمييز 
التأويل عما يسميه إيكو بالحيدان الحرمسي. أما الفصل الثاني فقد تولى التعرض 
لمفهوم الموسوعة» فبينا فيه حاحة لحان ند اععا اف ع ويه المعجم وارتباطه 
بالذكاء الاصطناعي وبالاقتضاء. أما الفصل الثالث فقد تولى بيان أهميةالمحور 
اللصين بد نا القسم بفصل رابع عالجنا فيه مفهوم العوالم 
لمك "07 فالادريسي هذا القسج ككان سباع بالتوسيق اللطكرق 
السيميائي الذي يواجه به النص الحريري الذي لا يعطي ويعنح دلالاته ومخبوءاته 
بسهولة» ولكن التنظير السيميائي كفيل بتقدهم الآليات اللازمة لاستنطاق المقامات 
وتحلية خباياها. ونحن في بحثنا هذا وعبر ثنايا كتاب (سيمياء التأويل) سوف 
نسلط الضوء على القسم التطبيقي منطقة التماس بين السيمياء الحديثة والخطاب 
البلاغي العربي الذي تعتبر المقامات الحريرية أحد مكوناته» معتمدين في ذلك 
على مختلف الآراء ال تدعم البحث وتوضح الدراسة. 


أولا) التحليل السيميائي لمقدمة مقامات الحريري 
أ) الخطاب السردي في مقدمة كتاب الحريري 

يرى الإدريسي أن عنصر "السرد" (2]3::8]0108) ذائب في مقدمة مقامات 
الحريري وسوف نقوم بتعريف مصطلح السرد أولاً: "علم السرد هو دراسة القص 
واستنباط الأسس الى يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاحه وتلقيه. 
ويعد علم السرد أحد تفريعات البنيوية الشكلانية كما تبلورت في دراسات كلود 


(1) المرجع نفسهء ص 09. 

(*) أمّا القسم الثاني كما يقول الإدريسي: "فقد خحصصناه لتحليل بعض نصوص الحريري» 
اعتمادا على المفاهيم المبسوطة في القسم النظري... وقد أفردنا الفصل الأول لتحليل 
مقدمة كتاب المقامات... وبالفعل فإن المقدمة لا تطرح للوهلة الأولى أية مشاكل 
معقدة في التأويل» ولكن ما إن يقف عندها القارئ بعمق» حب يكتشف بأن الحقيقة 
غير ذلك... أما بالنسبة للفصل الثاني» فقد اشتغلنا فيه على تحليل مقامتين اثنتين» هما 
المقامة العمانية والمقامة البصرية". ينظر: رشيد الإدريسى» سيمياء التأويل» ص 10. 


218 


ليفي- شتراوس... ويقوم المختص بالسرد باستخراج تلك الحكايات ليستكشف ما 
تقوم عليه من عناصر وما ينتظم تلك العناصر من أنظمة؛ وعلم السرد في بحثه هذا 
يتداخل مع السيمياء... الذي يتناول أنظمة العلامات بالنظر إلى أسس دلالتها 
وكيفية تفسيرنا لها””1". فالتأليف الأدبي يتضمن في ثناياه النصية أحداثا ووقائع 
منظمة تحكم القص والحكي» وهو منحى بخصوصية شكلية بنوية يدرس النص كما 
هو من ذاته ولذاته» ولكل نص عناصر تبرز مع الفهم العميق لبنيات النص» وعلم 
السرد له امتداد ضمن السيمياء؛ لأنه علمٌ يحلي الدلالات الخفية الثاوية وراء 
البنيات النصية الظاهرة» فهو إذا وسيلة لكشف نظام النص وأدبيته. 

يرى الإدريسي أن المقدمة الحريرية تضمنت آلية سردية حاول كشفها 
وإظهارهاء قال: "وتبعًا لذلك فإن حديثنا عن صورة ذوبان السرد» يعي أن هناك 
مسارًا سرديًا حفيًا يعبر ثنايا المقدمة الحريرية» والذي سنعمل من حلال القراءة 
المتأنية على تحليته. فقراءتنا إذن» ستكون أشبه بعملية تذوق للنص وهضمه من 
خلال عبوره عموديا وأفقيّاء بميناء وشمالاء وتتبع دقائقه» وجزئياته من أجل فك 
عخبآته"0. فلكي نكشف عن النظام السردي ينبغي أن نكون مسلحين يمنهجية 
عميقة ودقيقة مبنية على النظر المتأن المبيي على فحص كل الحزئيات ثم إعادة 
تركيبهاء فالسرد نظام خفي ومخبوء يتطلب قارىئً نموذجيا ذو خلفية نظرية وثقافية 
كبيرتين. 

كانت مقدمة الحريري غنية بالدلالات الناتحة عن نظم السرد» و"رب قائل 
يقول بأن النص الإبداعي -ومن بينه النص السردي- أكثر إسعافا للمحلل نتيحة 
انفتاحه أكثر من النص التصوري» ولاحتوائه على عناصر لا تتوفر في هذا الأخير 
تجحعله مرنا وقابلا مجموعة من القراءات» إلا أن تعاملنا مع مقدمة الحريري وتحليلنا 
لها سيثبت عكس ذلكء وسيفاحئنا دون شك بالزحم الهائل من الدلالات الي 
سيمدنا بما"0. فالمقدمة الحريرية يما من الخصوصيات والمزايا التي تختلف عن 


(1) ميجان الرويلي» سعد البازعي» دليل الناقد الأدبيء؛ ص 174. 
(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 86. 
(3) المرجع نفسه. ص 87. 
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مقدمات إبداعات أدبية أخحرى» حيث تميزت بتضمنها لعنصر السرد لظم خحفية 
تتحكم في سيرورة الخطاب. وكانت مجالا خصبا للانفتاح الدلالي وعدد القراءات 
وتوالد الدلالات» الي تدعمها القدرة البلاغية المتميزة للحريري. 
ب( جاذبية التأليف المقامي (بناء ودلالات) 

يرى الإدريسي أن مقامات الحريري تغري الدارس والمؤول وتدعوه لولوج 
بنيات النص وحفاياه» قال: "إن دأبنا سيكون هو البحث عن الدلالات المدخرة 
في الكلمات والجمل والرموز والإشارات لإخراج معانيها الفائضة:؛ وذلك لأن 
مقدمة من هذا النوع؛ مثلها في الك مال اكيز مق اللصومن الأخرىء نتحقوي 
على العديد من المناطق المظلمة الي لا تنقشع عنها ظلمتها إلا بتماسّها مع القارئ 
اللائق» الذي ديدنه الدحول على النص بتصور منفتح دينامي...20. فالمقدمة 
الحريرية تخبئ الكثير من المعاني الي لا تظهر من الوهلة الأولى كن التقليب فٍ 
البنية النصية» والتعامل بكون النص محالاً مفتوحًا وقابلاً للحاويل سكقس ف عضو 
الدلالات ويجليهاء والفاصل في ذلك الموسوعة اللازمة للقارئ... 5 


ج) مستويات التأويل البلاغي السميائي للنص 

قال الحريري في فاتحة مقدمته: "اللهم الاشي ا ارما وف الاد ييحي 34 
العبارة الي ابتدأها الحريري (اللهم إنا نحمدك) الكثير من الإشارات والإيحاءات 
والدلالات؛ قال: "إن مقدمة المقدمة هاته تأي إنشائية مبعدئة ب: اللهم إنا.. 


(1) المرجع السابق» ص 88. 
(*) كان الحريري مُلامًا بصنيعه بتأليفه للمقامات» وقد استشعر الإدريسى ذلك فقال: "إننا 
ننطلق امن أن ا ل 
التقدم» فكان يظهر حينًا كاشفا عن ذاته في صورة عبارة» وأحيائا احر وبي 
الأكثر» مضمرًا 0 في صورة إشارة يصعب الإمساك بها من القراءة الأولى ونين" 
اتهم بسببها بكونه حرج عن الشرع؛ فهو هنا يتحدث عما لاقاه من مؤاخذة تحن من 
طرف الغمر» أي الذي دلم يجرب الأمور» ومن طرف (ذي الغمر) أي صاحب الحقد". 
ينظر: رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 88. 89. 
(2) ,األاع1' عاطوعث 01 01005ه 5 غأطع5000 ,تتتتقط 01 دع ز[طستعوقة عط] ,5مدع ماعاك ,]1 
.م ,1597 ,1602002 
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الى تتلوها كلمة نحمدك الى يمكن اعتبارها .كثابة نقطة انطلاق لمجموعة من 
الملفوظات المتضمنة لمعانٍ إيجابية تعبر عن حال الحامد, وما لحقه من النعم ال 
غالبا ما تجحلب على صاحبها الحسد والمعارضة. إن من مؤولات الحمد إذن النعمة) 
وهذه الأخيرة من مؤولاهها الحسد الذي من مؤولاته تم انتقال نعمة امحمسود إلى 
الحاسد... هذا الإطار يفتح لنا بابًا واسعًا لفهم دفاع الحريري عن مقاماته 
داعقنا ره عية اشع يوي ل الل 

فالكريري عرك كيق يبدا مقدمته أن "اسيينها بالخيدا” على نقمة إقام 
تأليف كتابه» وأنه قام بشيء يرضي الله عز وجل ولا يخالف الشريعة» فبالرغم من 
كيد الكائدين» وحسد الخصوم إلا أنه قام .مما أوجب نفسه على القيام به لكي 
يزيد من غم الحاسد» كما يزيد من سرور المعجب. ل ات لوي مدت 
ابتدأ به الحريري مقدمته مع القرآن الكريم الذي يفتتح هو الآخر بالفاتحة المبتدأة 
بالحمد» فهو" علامة تكتنز أكثر من دلالة للغين الذي يهبها إِيّاه امح ال التداولي 
العربي الإسلامي» وهي إضافة إلى كل تلك الدلالات» قد تتخذ مدخلاً لتلمس 
الام لا ين للقائمة الحريرية والفاتحة القرآنية الى تستهل هي الأخرى 
ب الحمد"©. فكل كلمة يستخدمها الحريري إلا وينجر عنها الكثير من الدوال» 
وهذا ما يدعو إلى ضرورة الاتكاء على الفهم السيميائي التأويلي؛ الذي رآه 
الإدريسي وسيلة ناحعة لاستنطاق العبارات. وهي فضيلة اكتسبتها السيمياء في 
مقاربة الخطاب البياني العربي. ْ 

قال الحريري في مقدمته: '"ونعوذ بك من شرة اللسن» وفضول الهذر» كما 
نعوذ بك من معرّة اللكن» وفضوح الحصر"©. ولنا أن نرى المقاربة الي أجراما 
الإدريسي حول هذا في إطار سيمياء التأويل» حيث رأى في هذا المقطع الافتتاحي 


(1) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 95. 

(*) عرّفه الشريف الجرحاني بقوله: "الحمد هو الثناء على الجميل من حهة التعظيم من نعمة 
وغيرها... الحمد اللغوي هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان 
وحده". ينظر: الشريف الجرحاني» كتاب التعريفات» ص 98. 

(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 96. 

(3) .01 .0 باكتتقط 01 5ع1اططرعددة عط]' ,مدع ماعاد ,]1 
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الكثير من الذؤال: والاسيدالالات قال: "لو اثيك' الحزيري طرذا وتفى طرفا عدر 
لفهمنا للتو مبتغاه» لكنه هنا ينفي الطرفين معا باستعاذته منهما معًاء وهو ما يؤدي 
إلى انبثاق سؤال لا مفر منه: ما هو بديل الحريري عن هذين الطرفين؟ إن نفي 
الطرفين يؤدي مباشرة إلى إثبات محل ثالث» وبشيء قليل من الاستدلال نصل إلى 
إدراك وتحديد هذا امحل الثالث الذي ليس سوى الوسطء إذ لكل طرفين مذمومين 
وسط محمود: 


فالوسط إذن هو المعئ الذي يرمى إليه النص والذي نرمز له هنا بحرف 
(و”1). فالوسطية والاعتدال كانت قضية محمودة في الفكر العربي الإسلامي» 
وهذا ما رأى الحريري أن يضمنه في مقدمة مقاماته» فهو يقدم هذا المقطع اللغوري 
لكي يترك للقارئ أحقية الاستدلال به على أن فضيلة الوسط هي من خصوصيات 
المقامات الحريرية» فيطمئن بأن الكاتب ليس من دعاة التفسخ أو التطرف. 

يقول الإدريسي: "لو أن هذا المقطع كان من إبداع كاتب يوناني» ولو 
قدمناه لقارئ ينتمي إلى نفس السياق الثقافي الذي ينتمي إليه المؤلف» وقام هذا 
القارئ بنفس النشاط التأويلى الذي أنحزناه نحن» ووصل إلى ما وصلنا إليه من 
نتائج» فإنه سيعمل بطريقة تلقائية على وصل هذا المقطع مموسوعته الثقافية ال 
تتضمن من بين ما تتضمنه تصور أرسطو للفضيلة باعتبارها وسطا بين طرفين"©. 
وقبل أن نتوسع في هذه الفكرة علينا أن ناتفت إلى قول إيكو: "إن المعرفة 
الموسوعية لا تدرج ضمنها -كما يتخوف القاموسيون- كل المعارف المخصوصة 
الممكنة الي يتوفر عليها فرد معزولء إِهُا تشتمل فقط على تلك الى تدرجها 
الثقافة ضمن الإرث المعرفي الجماعي"0©؛ "على هذا الأساسء فإن الموسوعة يحب 
أن تتوفر على مجموعة من الإشارات الخاصة بالطريقة الى يفهم بما لفظ ماف 


(1) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 2103 104. 

(2) المرجحع نفسهء ص 104. 

(3) أمبرتو إيكوء العلامة» تحليل المفهوم وتاريخه» تر: سعيد بنكرادء المركز الثقاتي العربي» 
ط1]ء الدار البيضاء» 2007م ص 164. 
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السياقات اليّ يستعمل فيها بكثرة”17». فكل تلفظ هو خاضع لمفهوم الجماعة, 
ويجد التعبير الكافي عن مدلولاته ضمن السياق الاحتماعي» والتاريخي» والثقافة 
العامة» حيث إن الاستعمال الدائم للفظ يكسبه بمجموعة من السمات والمعاني 
تتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه وتحليله. 

نعود إلى مقطع الحريري» حيث أكد الإدريسي بأن أي لغة وأي ثقافة غير 
الثقافة العربية لو ترجمت إليها العبارة» لأدت مفهوم الوسطية الي تتحدث عنها 
أرسطو سابقا بوصفها حدًا بين طرفين مختلفين» حيث بمكن أن يكون الحريري قد 
استقاها من ثقافة اليونان عن طريق الترجمة. فمفهوم الوسطية هو ما أراد الحريري 
أن يلمح به للمتلقي. 

يكشف الإدريسي عن الوسط الذي أراده الحريري فيقول: "إن الممثل لهذا 
الوسط هو الفن الذي يبدع الحريري في حدوده؛ والذي لا يألوا جهدًا في الدفاع 
عنه؛ إِنّه فن المقامة» والمقامات الحريرية على وجه الخصوص. من هنا فإن القارئٌ 
ما عليه إلا أن يضع بين شر اللسن ومعرة اللكن من جهة؛ وبين فضول المذر 
وفضوح الحصر من جهة أحرى لفظ المقامات الحريرية الي باتخاذها مؤولة للوسط 
الذهبي"©. لقد كان الحريري بارعا في وضع القارئ ضمن مفهوم الوسطية 
الذي يبتغيه عبر الضمير الجمعي العربيء حيث استخدم مقطعًا مكونامن 
كلمات مختصرة» ولكنها تؤشر عن طريق التأويل إلى أبعد من ذلك» لاسيما لما 
يكون القارئ نموذجيا... 

كما تضمنت مقدمة مقامات الحريري إشارات ومعانٍ خفية كشفها 
الإدريسي» فقال: "ونقول (قبل ذلك) لأن الحريري في دعائه هذا يتقدم طلب 
الكفاية من إطراء المادح وإغضاء المسامح ويؤحر الفريق الثاني الذي يستعمل في 
حقه كلمات ذات شحنة دلالية لا تحتمل إلا السلب» فهناك الإزراء أي الاحتقار» 
والمحتك ذو الشحنة الجنسية القوية والذي يرفع به الحريري سلوك هؤلاء تحاهه إلى 
مستوى الذنب الشنيع الذي يستحق مقترفوه العقاب» بينما يرفع من شأن الطرف 
(1) المرجع نفسهء ص 165. 
(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 105. 
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المادح بتقديمه له واستعمال ألفاظ إيجابية في حقه وفي ذلك تفضيل خفي للمادح 
على القادح» وإن كان يرفضهما معًا ظاهريا”21. فبواسطة المقطع الثاني يوجه 
الحريري انتقادًا لاذعًا لخصومه؛ كما أنه يمدح مشجعيه ويلاطفهم, فالناظر في هذا 
المقطع لا يتجلى منه سوى المعين السطحي البسيط؛ ولكن تخبئ هذه البنية من 
الدلائل والمعاني الخفية الواسعة» فالحريري يعرف كيف يرسل الإشارات ال 
يتحدى بما الخصوم؛ ويثئ على الداعمين له والمعجبين به وبعمله. ْ 

إن الآراء السيميائية المعاصرة لتجد مفاهيمها تشتغل على هذا المقطع وتحلي 
معانيه الخفية» حيث" إن هذا المقطع يطلعنا على ثنائية أساسية تتكون من قطبين: 
الأول بمثله القادح للمقامة والعائب لعرض الحريري والمشهر به. والثان يمثله 
المشجع والمساند له» والذائد عن مقاماته المبالغ في مدحها وإطرائهاء وهذه الثنائية 
المكونة من هذين القطبين: المعارض والمساعد» تمثل كما هو معلوم بداية تشكل 
للخطاطة العواملية الى وضعها غريماس من أجل تحليل الخنطابات السردية بالدرحة 
لأا "لكا ال ويد لاقل بثنائياته أساس الأنشطة والأحداث الي تشكل 
برنابجا نصياء فهو: "أساس تشكل النص كأحداث؛ أو كصيغة تصويرية. ذلك أن 
التعرف على الانتظامات الداحلية للحكاية يدلنا على وحود تكرار في الأحداثء» 
أي وجود خطاطة تتشكل من مجموعة من العناصر الدائمة الثبات. ولهذا السبب» 
يمكن اعتبار النموذج العاملي تعميما لبنية تركيبية. أو هوء بعبارة أخرى» شكل 
قانوني لتنظيم النشاط الإنساني» أو هو النشاط الإنساني مكثفا في حطاطة ثابتة"©. 
وهو ما بدأ يتجلى ف مقدمة الحريري عبر وقائع سردية تنظم الكتابة وتوحه 
المدلول» فهناك معارض وهم الخصوم» وهناك المساند وهم المعجبون بصنيع 
الحريري وامحبون له» وهذا من بوادر المخطط العاملي الذي كشف عنه غريماس 
(5ةمطاع:0) وأتباعه, بوصفه من الآليات السيميائية الفاعلة والمهمة الي يحفل كما 


(1) المرجحع نفسه» ص 116. 
,2( المرجع السابق» ص 118. 
(3) سعيد بنكراد» السميائيات السردية» مدخل نظري» منشورات الزمن» الدار البيتضاى 
0001م ص 71. (بتصرف) 
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الدرس السيميائي الحديث. وقد وجد هذا المفهوم صدّى في الخطاب البلاغفي 
الحريري» فبالرغم من التباعد الزماني للنصوص الحريرية عن الطرح السيميا 
الحديث إلا أن المقامات استطاعت أن تستوعب التنظيرات الحديثة وتتماشى معهاء 
ما يؤسس بحق لشراكة استراتيجية بين الخطاب البلاغي القدهم والمنهج السيميائي 
التحليلي الحديث. 
د( التمثيل في الخطاب 

يقول الحريري: "وأرحجو أن لا أكون في هذا الهذر الذي أوردته؛ والمورد 
الذي توردته» كالباحث عن حتفه بظلفه؛ والجادع مارن أنفه بكفه. فألحق 
بالاخسرين أعمالا الدين رضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
ا استعمل الحريري في هذا المقطع الخوف والرجاءء أن وظّف أمثالاً عربية 
معروفة» حيث استعمل' ' في هذا المقطع مثلين» الأول هو: (كالباحث عن حتفه 
بظلفه)» وقصته أن شاةً كانت لقوم فأرادوا ذبحهاء فلم يجدوا شفرة» فنبشت بظلفها 
(أي برجلها) في الأرض» فاستخرجت منها شفرة فذبحوها يماء وقالوا: بحثنت عن 
عاديا بظافها» فنا رف 0015 أما المثل الثاني: "فهو (كالحاد ع مارن أنفه بكفه)» 
وقصته أن قصيرا الذي كان عاقلا لبيبا وكان له عزمٌ وحزمٌ؛ كان يعمل... في دولة 
الملك جنيعة الأبرش الذي قام بالهمجوم على عمر بن الظرب»ء فقتله وهزم جيوشههء 
لتخحلفة بعد ذلك ابنته نائلة الملقبة بالزباء» والي لما استحكم ملكها لجأت إلى الحيلة 
لتثأر لأبيها عمر بن جذية» فبعثت لهذا الأخير تطلب الزواج منه» فأشار عليه أرباب 
دولته بالتوحه إليهاء إلا قصيرًا فإنه ماه عن ذلك لعدم ثقته بماء لكنه لم يطعه وذهب 
إليهاء لتقتله شر قتلة. وهنا سيحاول قصير الثأر لسيده مستعملا سلاح الزباء نفسه» 
الحيلة والمككر» فطلب من عمرو ابن أحت جنية الذي تقلد الحكم بعد موت اله 
أن يجدع أنفه وأن يضرب ظهره؛ فلما فعل» ذهب قصير إلى الزباء مستجيرًا كماء 
مدّعيا أن عمرا قد جدع أنفه انتقاما منه لأنه هو الذي أشار على خاله جنية بامحيء 
(1) .05,06 .2 ,كلفط 01 و5ع1[مسسعودعة عط ]1 ,رمدع ماعاد ,1 
(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 162. 
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إليها فوثقت به وأرسلته ليجلب ها سلاحًا وعبيدًا لتتقوى مما على غيرها من 
الملوك» فاغتنم الفرصة» وذهب إلى عمرو بن أت جذيعة ليصاحبه مع ألف من 
الرحال المختبئين في الجوالق» فلما وصلوا إلى المدينة خرجوا من مخابئهم وانقضّ قصير 
وعمرو على الزباء» وقتلاها”". فالحريري كان بارعًا في توظيف الأمثال العربية 
السائرة» لما فيها من الحكمة والاختصار» وما تخبئه من المدلولات الكثيرة العميقة» 
فربُ عبارة تغى عن خطاب طويل. فالحريري يخاف من أن تكون عاقبته اللخنسارة 
والبطلان» وأن لا يقع له ما وقع لأناس من أحداث مؤلمة كانت نتيجة ضعف تفكير 
ورؤية قاصرة» فيبدو الحريري مدركا لكل المآحذ والمسؤوليات الي تنجر عن كتابته 
للمقامات. فانطلاقا من" هذه المعطيات» فإننا في مواجهة القصة الأولى نحد أنفسنا 
إزاء ثلاثة أفراد: الحريري» الشاه» وقصير. والشاهد هنا هو الحريري المتكلم في 
المقدمة» أما الغائب فهما الشاة وقصير. ورجاء الحريري هو أن لا يتطابق الشاهد مع 
الغائب» فينطبق عليه ما انطبق عليهما". فالخفاء سمة المقطع السابق» ولا بمككن 
كشف مغزاه إلا عبر الموسوعة» وفق أفق الدلالات المفتوحة لتظهر وتتجلى الدلائل 
والمعاني. 

وقد رأينا في الفصل الثاني مدى دور المثال (المثل) في دعم الخطاب 
الحجاحي» وهذا ما عمد إليه الحريري إذ أتى بأمثلة فيها من الإيحاءات والمعاني 
الكثيفة, فنقول إن معطيات تحليل الخنطاب تشتغل في هذا المقطع. كما بتحد 
السيمياء كذلك فاعليتها عن طريق الموسوعة الثقافية... 
ه) توظيف الحريري للتناص لدعم استراتيجيته الدفاعية 

هناك تشابه يسري عبر المقدمة الحريرية بين تأليفه وتأليف القرآن الكريم 
(الفاتحة) وهو ف الوقت نفسه أسلوب دفاعى عن عمله وأهدافه» قال الإدريسى: 
"إن التشابه الذي سنحاول تبين حدوده بين الفاتحة وبين مقدمة الريري يده 
اعتباره جحزء من الكفاءة الموسوعية الي تفترضها المقدمة في القارئ النموذحي كي 
(1) المرحع نفسهء» ص 2162 163. 
(2) المرجع السابق» ص 163. 
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يقرأها بطريقة تخدم الحريري» وتخدم أهدافه المتمثلة في الدفاع عن نفسه وعن 
مقاماته وعن الحكى التخييلى بصفة عامة فاستحضاره في هذه المقدمة لأكثر من 
لفظ وتعبير ومعيئ وارد في الفاتحة يعمل على توجيه القارئ ودفعه إلى بناء صورة 
عن المريزي عخالقة للك الم اول عسلومه :تقدهها عدن "17):قالذي يواه 
مقدمة الحريري يفترض به أن يتعامل معها بالتوسع في التأويل المفتوح على الكفاءة 
الموسوعية» ما يؤدي بالضرورة إلى اكتشاف أن الحريري بخياله الخصب انفتح على 
القرآن الكريم ومعانيه» لكي يجد الحجة البالغة لقهر الخصوم وإفحامهم؛ ورفقع 
الشبهات عن معتقداته واحترامه للمرجع الاحتماعي للعرب آنذاك» وقد أقنعنا 
الحريري ممقدمته الي تتشابه من حيث الطرح مع روح القرآن والإسلام» "لذلك 
فإن القارئ وهو يستعرض مقدمة الحريري يشعر أن صاحبها كتبها في هذا العالم 
الحاضرء وهو يفكر في العالم الآخرء كتبها وطيف الموت ماثل بين عينيه. وهذا 
شيء واضح في أدعيته الكثيرة الي لا يوحد حى عشرها في مقدمة كتابه (درة 
الغواص في أوهام الخواص).» فالدعاء يفتتح مقدمته المقامية ويتوسطها ويختمها 
ليحيلها إلى شبه ابتهال". لقد مكن الخيال الخصب الحريري من صنع التشابه بين 
حياة وحياة» حياة الدنيا الحاضرة» وحياة الآخرة الماثلة» لذلك فالدعاء الذي أكثر 
منه وكرره تستدعيه الحياة الأحرى ما تحمله من شدة وكرب وأهوال. 

لقد استطاع الحريري أن يجمع بين ملمحين سيميائيين هما: التناص والإقناع 
(عبر الدفاع) وفق قوالب فنية بلاغية» فنقول عن مقاطعه ضمن المقدمة بأن فهمها 
كخطاب أدبي ثري يفترض بحهودًا سيميائيا حديثا يكشف نظام اشتغال الدوال 
وتظافرها ليدفع بالتحليل إلى آفاق أكثر رحابة. 
و) مظاهر السردية ضمن الخطاب المقدماتي الحريري 

يقول الإدريسي: "كتب الحريري مقدمته... على هذا الشكل الدال الذي 
حاولنا تلمس بعض أبعاده المختلفة» فالذات الى تشعر بالنقص تتمثل في الحريري 
(1) المرجحع نفسه» ص 172. 


(2) المرجع السابق» ص 176. 
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طرف خصومه ثما سيدفعه ليصبح عامل الفعل (158156 011 8862]6) ويعطي 
الانطلاقة لعملية السعي بحثا عن الموضوع الذي سيتكفل برفع هذا الشعور 
بالنقصء والموضوع هو حصول الشرعية للمقامات"0©. حيث بمكن عرض 
النموذج العاملي كالتالي:©) 


المرسل المرسل إليه 
( التنقيص من ( القارئ ) 
المقامات ) 
الذات الموضوع 
( علاقة الذات بالموضوع ) ( شرعية المقامات ) 

المساعد المعاراض 

( الدين ) ( خصوم الحريري باستخدام 
( العقل ) الدين ) 

( العرف» بأن المقامات محمودة و جارية على العقول ) ( الجهل ) 
( السلطة بالنسبة للقارئ الساذج ) أو ( الملك ) . 


المخطط العواملي للمقدمة الحريرية 
فالمحطط العاملي هو أحد الركائز الأساسية في السيمياء السردية» وقد 
استطاع الإدريسي أن يصل إلى نتائج رائعة أن أخحرج معان عديدة على مقاطع 
مور ع تلن للقارئ السطحي وكأنها لا تحمل إلا معانيها المباشرة. وهذا 
اتصال هام لمعطيات الخطاب القديم بالمنهج السيميائي الحديث. 


(1) المرجحع نفسه.ء ص 179. 
(2) ينظر: المرجع السابق» ص 179» 180» 181. 
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وبعد كل ما تم ذكره حول التأويل السيميائي لمقدمة الحريري؛ لا يمكن أن 
تستحكم كل المعاني والدلالات الي تكتنزها هذه المقدمة» لأن ذلك ضربٌ من 
المحال الذي يسنده صوت "عبد القاهر الجرحاي" الذي قال: "وإنك لتتعب في 
الشيء نفسك وتكد فيه فكرك وتحهد فيه كل جحهدك, حن إذا قلت قد قتلته 
علطا وا حكيهه نويا كيق الذي را يرال كر الى للف اميه شين + ويم فخ فيه 
شلك...”00. فالمقدمة يحيط بما سياقٌ معقّدٌء لا نعلم ملامحه كلّها... ولذلك ققد 
اجتهد الإدريسى في كشف جزء من الدلائل الخفية» ولا تزال الدلالات مفتوحة 
ما دامت الموسوعة الثقافية تتسم بالانفتاح. 


ثانيا) دراسة سيميائية") للمقامتين الغمانية والبصرية!**) 
أ) سيمياء العنوان 

يحمل عنوان كل مقامة كتبها الحريري دلالات خاصة» وقد كان عنوان 
المقامة العمانية ب (العمانية) لدلالات معينة» حيث" إن أحداث هذه الأخيرة 
تحري أغلبها في جزيرة بجهولة» واحتيار عمان اسم لها يخلق لدى القارئ النموذحي 


(1) عبد القاهر الجرجانن» دلائل الإعجاز» تح: محمد رشيد رضاء ص 423. 
(*) احتار الإدريسى أن يدرس سيمياء التأويل لمقامتين هما: العمانية والبصرية» وقد برّر 
ختياره لهماء فقال: "وقد وقع اختيارنا على تحليل المقامة البصرية والمقامة العمانية؛ أما 
بالنسبة للسبب الذي دفعنا إلى اختيار البصرية» فيرحع إلى ما توصلنا إليه في تحليلنا 
لسابق من أن هذه المقامة تتناغم مع المقدمة تناغما كبيرًا» لدرحة يكن النظر إليهما 
باعتبار*ما وحهين لنص واحدء كما يرجع إلى اختلافها البين عن تجموع المقامات 
لأخرىء والى من بينها المقامة العمانية» فتحليلنا للها إلى حانب مقامة من المقامات 
متبقية يعتبر فرصة للتأكد مما توصلنا إليه في التحليل السابق". ينظر: رشيد الإدريسي» 
سيمياء التأويل» ص 192. ْ 
(***) برر الإدريسي دراسته للمقامة العمانية» فقال: "يرجع اختيارنا للها للاعتبارات الفنية 
السالفة الذكرء ولكن إلى حانب ذلك ورعا قبل ذلك» لتمييزها اللافت عن مجموع 
مقامات الحريري الأخحرىء وهو التميز الذي يتجسد في جريان أحداثها في مكان مختلف 
عن الأمكنة الثابتة الى تحري فيها أحداث المقامات الأخرىء ولما يتوفر عليه هذا المكان 
من عناصر تغنيه وتمنح القارئ القدرة على الذهاب بتأويله إلى أبعد الحدود...". ينظر: 
المرجع نفسهء» ص 192. 
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الجا ف اعد انه لوي المي ا 0 يشكل البحر أحد مكوناته 
الأساسية... إلا أن الشيء الأساسي المتعلق يذه النقطة هو أن هذه المدينة يربطها 
خط بحري مع الهند مرورًا بجزيرة هندية مشهورة هي جزيرة سيلان الي يروي ابن 
بطوطة قصة رحلته إليها بما يشبه ما وقع للحارث والسروجي في هذه المقامة"0). 
ما يفتح المحال لوجود تناص بين المقامة العمانية» ورحلات ابن بطوطة» وقد اختار 
الحريري شخصيتين تبئ عليهما كل المقامات؛ وهما الحارث بن همام والسروجحي» 
ففي الرحلات وآدابا الكثير من الأحداث والدلالات. 

وقد أت غرابة العالم الذي حجرت فيه المقامة العمانية إلى إخصاب البعد 
الخيالي والجمالي فيهاء "ولا يستبعد أن تكون كل هذه الاعتبارات هي الى أدت 
بيحي بن محمود الواسطي» أحد أشهر مصوري المدرسة البغدادية» وهو يحول 
الئقامة العمانية إلى سلسلة من الصورء إلى إعطاء سحنات هندية لشخوص الحزيرة 
ملونا وجوههم باللون البيئ» يما في ذلك الملك والزوجة والخدم..."©. فخيال 
وتصوير المقامة العمانية مشهور عند العرب القدامى مع بروز قصص من أمثال 
الي رواها من قبل ابن المقفع» فكلها تنتمي إلى الهند الى رويت عليها العديد من 
الغرائب والعجائب» وهذا ما أدى بالحريري لأن يسمي مقامته بالعمانية» وذلك 
لوحودها على البحر من جهة الهند عجائبيا. 

فبطاقات النصوص الحريرية البلاغية» وكذا قدرقها على الخيال والتصوير 
تفتح بجالاً هاما للتأويل والكشف عن المساحات المخفية» حيث تجمع بين البيان 
والصور المحسمة الى ابتدعها الواسطي» وتتضمن كذلك التناص الحاصل بينها 
وبين أعمال قصاصين سابقين كابن بطوطة والمقفع وغيره من الحكواتيين العرب» 
ويمذا فإن المقامات محال بلاغي سيميائي بامتياز لكشف الدوال والقراءات 
المتجددة. 


(1) المرجع نفسه.ء ص 194. 
(2) المرجع السابق» ص 195. 
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ب) السمات الدلالية في المقامتين 


ب-1) الإحالة الدلالية إلى الأسفار وطلب الرزق 

يحيانا عنوان المقامة العمانية إلى الكد وطلب الرزق» والذي كان مفهوما مركزيا 
تبئ عليه بقية المقامات» قال الإدريسى: "وسبب كثرة الأماكن في المقامات واختلاف 
أسمائها لا يفهم إلا بحضور الرحلة ومركزيتهاء وال ترجع دوافعها إلى طلب العلم أو 
جمع اللغة أو مواجهة خحصم أو للبحث عن أبواب الرزق» وهذا الدافع الأخير هو 
بنش هو الأ كع نا دود مفهوم الكدية» ولأن كسب الرزق في المقامات 
الحريرية غالبا ما يتم عن طريق الحيلة» فقد كان من الطبيعي أن يغير السروجي البلد أو 
الدية أو اظو كلما آراد أن كنال من عنديري :"190 ميل كاتف عمان كمس العحرت 
بلد الرزق على من تعسر عليه ذلك» ولأن طالب الرزق ملزم بالضرب ف الأرض 
لذلك الغرضء فقد كانت عمان أحد الأماكن الى تُضرب إليها أكباد الابل قليا. 
وغاية السروجي وصديقه الحارث دائما هو الحصول على لقمة العيش والبحث عن 
الثراء بالحيلة والخداع» ولذلك ذهبوا إلى عمان هذا المكان الذي سيكون ,عثابة فاتحة 

أمّا المقامة البصرية فتحيلنا إلى التوبة والزهد والتقوى» فالبصرة" إذن بوصفها 
عنواناء واستنادًا إلى هذا التأويل» تجحعلنا منذ الوهلة الأولى إزاء الحياة» وتقدم لنا 
المقامات باعتبارها موقفا من الحياة وجوابا عن السؤال المتعلق بوصفها لدى 
السروجحي". ففي هذه المقامة يقدم السروجي نفسه على أنه الشخص الزاهد 
التقي الورع؛ وكل هذه الأشياء كانت تُربط بالبصرة عند العرب؛ باعتبارها منارة 
للعلم والإبمان. لقد كان الحريري بارعًا في احتيار العناوين المقامية بنفضل قدرته 
البلاغية ورغبته في تضمين الدلائل المخبوءة وراء هذه العناوين» فكل لفظ بليغ 
للحريري له من الدلالات الي تحتاج قدرة تأويلية» ونظرة عميقة من قارئ يُعممل 
الوصيواقة: 
(1) المرجع السابق» ص 197. 
(2) المرجحع نفسه» ص 198. 
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ب-2) التستر بالرواية للهروب من نقد الخصوم 

لقد كان الحريري يبعد عن شخصه الانتقاد. ولذلك لمأ إلى الرواية 
والوساطة في التأليف لكي لا تصير مقاماته فاضحة له "فهو كما عبر عن ذلك لم 
يسعف بالإقالة» ولم يعف من الكتابة» وهو ما يحتم البحث عن وسيلة لمراوغة هذه 
الرؤية وللتخفيف من عملية الربط بين شخصه وما سيدبجه في مقاماته. وهذه 
الوسيلة في رأينا ليست سوى صبغة الإسناد والرواية الي تستهل يما كل المقامات 
وال تمعل شخص الحارث حاحجرًا بين القارئ والحريري» وار ذا الشعن ميد 
الحريري أية تبعة"17©. لقد توصل الإدريسي إلى أن: "الحريري اعتمد عنصر الرواية 
قصد الدفاع عن نفسه وإيهام القارئ بأن ما ألّفه ليس من تأليفه» ولم يكن شاهدًا 
على وقوعه"©. فالحريري في مقاماته يعمد إلى الوساطة في الحكي والرواية لكي 
بخفف من وطأة النقد عليه» فيختفي وراء النص وبنياته ويتغطى بالحارث بن همام 
والسروجي» فيظن القارئ السطحي أن الخروزي برقي عا كنب وكذلك فإن 
إخفاء الحريري لنفسه جعل من المقامة وكأنها حقيقية وليست من صنعه وتدبيجه. 

فييدو من خلال هذا أن العبارات البلاغية الي يستخدمها الحريري» تحد عن طريق 
التأويل والفحص الدقيق تفسيرها السيميائي لتتجلى الدلالات والخفاياء الى لا تظهر 
إلا للمؤول الذي يعي دور الاستخدام البياي في التلاعب بالدوال وتوجيه الأفهام. 


ب-3) طبع المقامات بركوب الأهوال والأخطار/*) 

جاء في المقامة العمانية ما مفاده: "وقد سنح لي أرب بصّحارء ملت إلى احتياز 
التيار» واحتيار الفلك السيّارء فنقلت إليه أساودي..."0©. ففي هذا المقطع تبدأ المقامة 
بركوب البحر ومواجهة الأخطار والمغامرات الي عبر عنها الإدريسي ب "ركوب 
الخطر"» "وذلك لأن علامة [بحر] تثير لدى المتلقي العربي مجموعة من المؤولات 


(1) المرجع نفسه. ص 200. 

,2( المرجع السابق» ص 202. 

(*) علينا أن نشير هنا إلى أن الإدريسي يحلل وفق نظرية القراءة لا وفق التأويل السيميائي» 
لكنه يتوقف عند علامات سيميائية. 

(3) .325 .2 باكتتقط 01 5ع1[مسسعومة عط ]1 ,5مدع طاعاد ,1 
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بمكن تلخيصها كلها ف علامة واحدة هي الخطر» وأكثر من ذلاكء فإن القارئ 
العربي المتشبع بالنصوص البحرية من مثل نصوص ألف ليلة وليلة» أو قصة التبي 
يونس الواردة في القرآن الكريم» أو نصوص الرحالة العربء بإمكانه الدحول في حالة 
اننظار والقيام بتوقع يشكل من لاله عالًا ممكنا تنطابق مكوناته مع مكونات المقامة 
العمانية”/» و"القارئ النموذحي هنا هو الذي يستطيع الربط بين هذه الملفوظات 
والعناصر المبثوثة في الموسوعة المشتركة بينه وبين النص» واليَ تتفق كلها على أن 
ركوب البحر هو ركوب للمجهول ومقامرة للنفس بتعريضها للأهوال الي قد تكون 
فيها نهايتها"©. فالخطر وكيفية نسجه ف المقامة هو الذي يزيد من أفق انتظار القارئ 
ويعطيه الحماسة والإقبال على القراءة الحازمة والحادة لأن المؤلف الحريري وضع في 
ذهن قارئه الرغبة في تفحص المقامة والغوص في بنياقها ولا شيء أفضل من أيقونة 
البحر بما يحمله من أهوال ومآس ومغامرات» وهو ركيزة أساسية في الموسوعة الفكرية 
والثقافية لدى العربي في ل القدسم» حيث ارتبط بالقرآن الكريم الذي ورد في 
آياته» وكذا ورود البحر وأخطاره ضمن قصص الحكواتيين العرب القدامى. 

كان الحريري يأتي بكل عنصر يزيد من مساحة الخيال والحماس لدى المتلقي ثم 
يركبه في قوالب بلاغية متميزة» ولما يرتبط التأويل يذه العناصر تتوالد المعاني وتتضافر 
مع الموسوعة العربية ال ترى في هذه العناصر (... البحر مثلا...) مكمنا للكثير من 
العواقب والتصورات والتكهنات» فالإتيان بالعناصر الدالة مع حياكتها بالقدرات 
البلاغية الحريرية؛ قد أتاح محالاً هاما من التأويلات المستفيضة والمشربة بالخصوبة. 
ب-4) استعمال لفظ الاستواء للدلالة على أن السروجي صار ملكًا 

يروي الحارث بن همام في المقامة العمانية أفهم اصطحبوا معهم رجلاً حكيمًا 
صا حا يدعى "السروحي"» وقد افتئح روايته باصطحابه في الرحلة» فقال عنه: 
"فلما استوى على الفلك (السروجي) قال أعوذ يما لك من مسالك الحلك..."©, 
إن مدلولات الاستواء الى جاءت في المقامة عن السروجي تثير" لدى المتلقي 
(1) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 203. 


,2( المرجع السابق» ص 203» 204. 
(3) .325 .2 باكتتقط 01 و5ع1[مسسعوعة عط ]1 ,5ددع طاعاد ,1 
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مستويات مختلفة من المعاني» ويدفعه إلى استحضار ما يتم به هذا التعبير ليجعل منه 
هله مقي ومو ون امار" الأكدر باهي" للاستحضار هناء تلك الي ارتبططمت 
ب (استوى على...) ارتباطا 5 حْ أصبحت شبه تعبير مسكوك» يستعمل 
بطريقة تلقائية» وهذا بالتحديد ما بحده بالنسبة للملك حيث تقول العرب للكناية 
على التملك (استوى على سرير الملك)"©. لقد كان الحريري بارعا في التوصيف 
والإتيان بالألفاظ الى تخبئ دلالات عميقة» فلفظ الاستواء واردٌ في القرآن الكريم 
والموروث الأدبي العربيء ما أحدث تناصا بإطلاقه على السروحي. 

إن روايات السروحي لعب وموقف عميق من الحياة» وهي مدعاة للكثير من 
التأويلات العميقة» حيث يمكن أن نصف قول السروجي" عندما أخبر أصحابه بأنه 
بملك حرز السفر الذي يعصم من أهوال البحرء إذ ما إن ننتقل إلى المقطع الموالي 
حي نكتشف أن السروجي كذب فيما ادّعاه» فذكره للأحبار في بدء حديفه 
وزعمه الرواية عنهم يمكن القارئ الملم بكل هذه المكونات الموسوعية... أن 
يستنتج منه أن حديث السروجي عن الحرز والعوذة ينطبق على أخبار الأحبارء 
فهي قد تكون صادقة» وقد تكون كاذبة..."00. 

يقول الإدريسي على لسان السروحي: "في العمانية [روينا في الأخبار المنقولة 
عن الأحبار] هدف من ورائه إلى القكي انه وانح عن م اه رابو ار 
وأما قوله [وكنت رويت من الأحبار المسندة والآثار المعتمدة]» فقد هدف من 
ورائه إلى القول بأنه تقي نقي لا ينهل إلا من كلام النبوة» وهاتان النتيجتان اللتان 
توصلنا إليهما من خلال عملية استدلالية» وإن لم تصرح هما العمانية أو البصرية؛ 
فإن القارئ مطالب باستخراحهما على اعتبار أنهما جزء من البياض الذي فووّض 


2 لقد كان السروجي ملكا وشخصية المقامة لدى الحريري» حيث صاحب الحارث بن 
همام في ركوما البحر» ووقعت لمما أحداث عجيبة» حنى استقروا بجزيرة كما شعب» 
وملكٌ وزوجته الي تعاني من صعوبة في الولادة» فدله السروجي على وصفةٍ تسهل 
ميلاد الطفل» فنجح ف التوصيف وحجوزي من طرف الملك أن ملكه؛ وأغدق عليه 
بالهدايا والعطاياء» فصار بذلك السروجى يشبه حال الملك من السلطان والرعاية 
والمكانة» فرأى الحريري أن يدبجه بألفاظ السعادة والسمو والسلطة. ينظر: رشيد 
الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 205. 

(1) المرجحع نفسه» ص 207. 
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النص للقارئ مهمة ملئه”21. فالحريري بارعٌ في اللعب بشخص السروجيء أن 
صوره راهبا وساحراء وصاحب دراية مما سيكون, ثم يصوره في المقامة البصرية 
نقيا تقيا ورعًا ملتزما بحدود الدين» فالرواية على لسان السروجحي تتغير وتبعًا لذلك 
يتغير التأويل الموافق لذلك» وهو ما تتيحه المعالحة الموسوعية للقارئ الذي تلزدمه 
موقعة روايات السروجي من الحياة» والآثار السابقة ومعرفة التناص الحاصل بين 
رواياته وقصص ونصوص سبقت عليه تشابه حكيه. 

استطاع الحريري أن يطبع السروجي بدلالات متناقضة عبر المقامتين» فالتأويل 
يتغير بتغير المقامة» فمرة يكون ساحرا ومرّة رحلا تقيا نقيا» وزاد الحريري في ذلك 
تلك البلاغة البارعة الي تصور الأشياء وكأنها حقيقة. ولما أعمل الإدريسي تأويلاته 
السيميائية كشف عن تلك التناقضات الحادة» واليَ هي .ثابة إبداع يأسر القارئ» 
ويدخله في اضطرابات» وبالتاللي تحريكا نشطا لفعاليته ومشاعره. 

انطلاقا من لعبة التعرف على شخص السروجي الذي أحذت تظهر ملامتحه 
بتقادم الحكي والسرد» استخرج الإدريسي الأدوار الفاعلية الى مارسها ووضحها 


ف الخطاطة التالية:©) 
الحقيقة 
5ه كوو 
مسافر جوال عابر سبيل 
الخداع السير 
لا عابر سبيل لا مسافرٌ جوال 
“ااالوسبيسيب د 
الخطأ 


مخطط يوضح الأدوار الفاعلية التي مارسها السروجي في المقامة العمانية 


(1) المرجع السابق» ص 210. 
(2) المرجحع نفسه» ص 213. 
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فمن خلال هذا المخطط المبئ على الأضداد على مستوى البنية العميقة» لأنه 
بالضد تتضح الأشياء» يظهر أن السروجي في العلاقة الأولى قد حدع رفقاءه بأنه 
مسافر جوال وليس عابر سبيل» لكن عبر علاقة الحقيقة يكون السروجي مسافرا 
جوالاء وعابر سبيل في الوقت نفسه» والسر هو أنه عابر سبيل» وعلاقة الخنطأ هي 
ألا يكون عابر سبيل ولا مسافرا جوالا. وقد كانت مات التعرف وفق الخنطاطة 
العالقة الى روا ال 
[ + الاستقامة ] 


ا [ + انتوبة ] 


اي سب دصو 


مخطط الأدوار الفاعلية التي مارسها السروجي في المقامة البصرية 

يقول الإإدريسي عن لعبة التعرف في المقامتين: "والمؤولات الأولى (العمانية) 
كلها مؤوللاات نتجت عن تمسك السروجي بالدنيا دون سواهاء بينما الثانية 
البصرية (البصرية) نتجت عن استحضاره لمكون الآخرة» الذي حد من شغفه 
بالأولى وصرف نظره إلى الثانية فأدى ذلك إلى تغيير سلوكه وتغيير المؤولات 
المتولدة عنه"©. فالحريري يحدد طبيعة الفكر وأسلوب التعامل قبل إنشاء مقاماته؛ 
حيث ينطلق في العمانية من أن الحيلة والمكر والدهاء هم الكفيلون بتحقيق 
الأهداف والظفر بأعطيات الحياة» بينما في البصرية» ينطلق من أن الدنيا فانية» 
والتقى والإيمان مما هدفا الحياة وغايتها. ما يبجعل المتناقضات موجهة للدلالات 
والسمات في الحكي, عبر التأويل السيميائي. 
ب-5) أيقونة الريح والدخول في الأحداث والمغامرات 

كانت بداية المغامرة ركوب البحر وهبوب الريح» ولما يقرأ المتلقم هذه 
البداية يدحل في الخيال ويفتح آفاق التأويلات. قال الإدريسى: "وعند هذه النقطة 


(1) المرجع السابق» ص 217. 
(2) المرجع السابق» ص 218. 
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من الحكي يجد القارئ نفسه في مواجهة انفصال احتمالي له أهميته ثما سيدفعه إلى 
طرح أسئلة محددة على النصء ومحاولة الإحابة عنها بالقيام بتوقعات وبناء عوالم 
ممكنة باستحضارها سيناريوهات تناصية مشاة» فهل ستقسو الرياح على السفينة 
لتحطمها على آخرها ويكون مصير الركاب»؛ كمصير النبي يونس الذي [التقمه 
الحوت وهو مليم] أم أن حرز السفر الذي تلاه السروجي سيعمل عمله ليسسكن 
حركة الريح ويهدئ موج البحر ممكنا السروجي والحارث ومن معهما من النجاة 
من أهوال البحرء كما بحا نوح من الطوفان؟...'217. فلما يربط المؤول مقدمة 
المقامة الحريرية العمانية بالموسوعة؛ يبدأ نشاطه التأويلى» كما أن الحريري يعرف 
كيف يستثير القارئ بخطابه الملغز مثلما توضحه العناصر الموالية: 


ب-6) علامة البعث من جديد 


استعمل الحريري أدوات تعبر عن النجاة والولادة الجديدة» وقد استخلصها 
الإدريسي» حيث طرح تساؤلا وأحاب عنه» قال: "ألا يمكن اعتبار بحاة السروجي 
من الغرق .كثابة ولادة رمزية له» وللانسان بصفة عامة؟ إذا سلمنا يبهذا التساؤلء» 


فإن مجموعة توازيات ستتفرع عنه) وهي: 


٠‏ الرياح توازي الإخصاب. 

هو السفينة توازي الأم. 

ه هيجان البحر يوازي المعخاض. 

ه الجزيرة توازي الحياة الدنيا"2. 


حيث تعبر بنية المقامة في عمقها على التجدد والحياة» ولما ننظر في عناصر 
المقامة العمانية نحدها تنتهي دائما بالنجاة وتحدد النفس» واكتساب حلة جديدة» 
فبعد العسر يأتِ اليسرء وبعد الضنك يأنِ الفرج» وهي معانٍ تعبر عن البعث 


(1) المرجع السابق» ص 218. 
(2) المرجع نفسهء ص 2219 220. 
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ب-7) علامة انفراج الأزمات والدخول في اليسر والظفر بالأعطيات 
بعدما دحل الحارث والسروجي الجزيرة وجدا قصرًا مشيدًا له باب من 
حديد, ورد ف المقامة العمانية ما مفاده: "... حي أفضينا إلى قصر مشيد, له باب 
من حديد» ودونه رن ينه فناسمناهم لشحذهم سلما إلى الارتقاء وأرشية 
للاستسقاء..."17). إن الباب الذي وجده السروجي وصاحبه له من الدلالات 
والإيحاءات الكثيرة الي يدلي يما. قال الإدريسي: "إن الباب الذي يعتبر هنا .عثابة 
نقطة مركزية في النص باعتباره أحد مفاصله التشويقية ال تحث القارئ على 
التوقع وتجعله منتظرًا لما سيسفر عنه فتح مصراعيه؛ هذا الباب الذي ينتج هذه 
السيرورة» يزيد من تعقيدها استثارته لأكثر من مؤولة ينقض بعضها بعضاء فبغض 
النظر عن التعامل معه باعتباره حاجرًا يفصل بين عالمين» بين المعلوم والمجهول» بين 
الفقر والغئ» بين الخوف والأمان» وانفتاحه على سر خفي, فإنه قد يرمز ز إل 
الموت أو الفرح أو النجاة أو الجحيم أو الجنة..."©. فالحريري لا يمستخدم 
الكلمات جزافاء وَإِنما يتخير لكل عبارة كلمات تكون مدعاة إلى بال واسع من 
التأويل» فالباب في الموروث العربي له رمزيته من أنه طريق الرزق» ويخرج إلى 
عالم واسع فيه الكثير من المفاحآت الي قد تكون سارة أو محزنة» فالقارئ مسوف 
يدخل في عملية معقدة من التكهنات ماذا يوجد خلف الباب؟ وهل انفتاح الباب 
سيكون ,حثابة حلاص للسروجي ورفقائه؟ فيتحمّس ويبقى مشدود الفكر ومنتظرً 
دسي ساي 
ففى الموسوعة العربية هناك ألفاظ ترتبط بإيحاءات» عرف الحريري كيف 
تسترعايي اننا لهو رمم عد ل ا سيميائيًا خصباء فالباب له 
وقعه الحسن على أذن السامع الذي يستسيغه. ويدحله ضمن بجال دلالي 


(1) .328 .2 باكتتقط 01 و5ع1[مسسعوعة عط ]1 ,5ددع طاعاد ,1 
(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 4226 227. 
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ب-8) علامة الحياة 

جاء في المقامة العمانية أن السروجي وصاحبه لما وصلا إلى باب القصر كلما 
حادمه بأن يفتح لهما الباب» فأبى» ثم أحذا يعاداعن الرغلة واتحيلد الو هيما 
من بلوغ مرادهماء فأخذ السروجي يوسي 1 الخادم بأنه عرّافٌ وعالم وفقيةٌ بأمور 
الحياة» فردٌ عليه الخادم قائلاً: "انر هنا لصيس هده الفط ةريما 
هلاه ارقو ا يرى الإدريسي أن لفظة (شاه هذه الرقعة) تزيد من التأويل 
وتفتح فضاء واسعا للدلالات» قال: "إن أول ما يبعثه تعبير (شاه هذه الرقعة) قبل 
أن ينصرف الذهن إلى المعى الحرثي» هو الشطرنج, إذ الرقعة هي من الأسماء اليّ 
تطلق على سفرة الشطرنج وشاهها وعناصرها الأخرى... هو أن المقامة تتحدث 

عن الحزيرة بوصفها مثل رقعة الشطرنجء أي باعتبارها لعبة»... من أن الجزيرة 
بمكن التعامل معها باعتبارها رهزا للحياة» فإننا سنصل عن طريق التعدي إلى أن 
الحياة لعبة» وهي النتيجة الي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر سلسلة من 
التماهيات"©. فالحريري يعرف كيفية التلاعب بالكلمات ورمزيتهاء فهو يشير 
إلى أن كل أحداث المقامة العمانية تحري على الجزيرة كما يحري لعب الشطرنج 
على السفرة» والذكاء والحيلة والدهاء؛ هي العناصر الكفيلة بترحيح الكفة, فالحياة 
عر التزيري صر حر عدي على الإسان عميه ان يكرت كنيحة إذاره 
الحرب وكسبها بهاء ولا يتأثى ذلك إلا بالتحطيط وإتقان اللعبة. 


ب-9) علامة موت ملك سفرة الشطرنج 

لقد كسب السروجي اللعبة أن صدّق القوم وهمه وسحره الكاذب» وقد نال 
الهمبات والعطاياء وظفر بما م يكن يتوقعه» ورد قٍِ المقامة العمانية: 0 حىّ اندلق 
شخص الولد لخصيصى الرّبدء بقدرة الواحد الصمد.ء فامتلاً القصر حبورًاء 
وأستطير عميذده وعبيده سروراء وأحاطت الجماعة بأبي زيد تثئ عليه» وتقبل 
يديه» وتتبرك ممساس طمريه... ثم انثال عليه من جوائز ا محازاة» ووصائل الصلات» 
(1) .329 .2 باكتتقط 01 و5ع1[مسسعوعة عط ]1 ,ومدع طاعاد ,]1 
(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 229. 
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ذا قيض اله الغ وض وحه المى ."00 رأى الأدويق مان ملك المويسرة 
(الشاه) قد مات في هذه اللعبة أن صار السروجي كالملك في القصر الذي له 
حظوته وكلمته» قال: "وهذا التأويل هو المنسجم مع ما سيتلو ذلك؛ بحيث لن 
يفارق السروجي -الحزيرة- الحياة... لقد أصبحت له سلطة توازي سلطة الملك؛ 
وهي السلطة الى تأتت له ما يملك من مال يوازي ذلك الذي في حوزة المللك... 
فإننا سنكون إذن إزاء السروحي وقد أصبح ملكا فوق الملك» وشاه الرقعة الحقيقي 
بعد جعله للحاكم في وضع (الشاه مات) بواسطة وهمه وسحره"©. لقد كان 
السروجي في معركة على الحزيرة» وهو يواجه الملك الحقيقي بأن يأخذ من سلطته 
وهيبته ومكانته وكان له ذلكء ما يعين بحازيا على صعيد الشطرنج أن السروحي 
صار ملك اللعبة» وقتل الملك المضاد» ووقع في شرك السروجي الملك الجديد, فما 
جرى له ولصاحبه» يوازي ما يجري في لعبة الشطرنج» والغلبة للدهاء والحيلة 
بالسحر والوهم. 
ج) المجال الأيقوني (الأيقونات الصور) (أيقونية الليالي في جزيرة الواسطي) 
قام "الواسطي" الرسام العربي الشهير ب "بغداد" قديما بوضع صور تحاكي 
المقامة العمانية حيث كان يسود هذه الصور جو غرائبيء فيه الكثير من الخيال؛ 
كطيور لديها رؤوس بشر وعبيد بسحنةٍ هندية» وعالم غريب عن عالمناء وهذا ما 
يزيد من العمق السيميائي لمقامات الحريري. وسنعرض لبعض هذه الصور» وهي 


كالاني: 


(1) .332 .2 بتكتتقط 01 دع ت1[طاسسعودة عط]' ,ومدعماعاد ,1 
(2) رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 239. 
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صورة للواسطي تعرض حيوانات 
برؤوس بشرية على الجزيرة -- 


مر ووم - 
5 ' 7-7 1 
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السروجي ومن معه على السفيئة ‏ السروجي بباب القصر - 
غرائبي متمثل في السحر وركوب البحر» والإرساء بجزيرة مجهولة» وهو اجو 
الذي تزيد لوحات الواسطى من حدته» وهى اللوحات الى يمكن التعامل معها 
بافتبازها عر من للقامة أو يكاين القلقى اد رامنا و #صبوين الواتسظى 
وتدعيما لدفاع الحريري» ولكن هذه المرة بلغة الخطوط والألوان”2. فإضافة 
لبلاغة الحريري الراقية تضاف إليها بلاغة الصورة» لكي تسد بعض المعاني الفائضة 
الى قد لا يمكن للخطاب الخطي حملهاء فتأقٍ الصورة لتغطي ذلك النقص» خاصة 
الطيور البشرية والحزيرة الغريبة على ذهن العربي الذي لا يعرف إلا الصحراء 


(1) المرجع السابق» ص 244. 
2/11 


والجبال» والصور الواسطية تعتبر مكانا غزير الدلالة خاصة من الناحية السيميائية 
والبلاغية. 

تعتبر الصورة خحطابا مثلها مثل الخطابات الأخرى؛ ولكنها خحطاب غير لغوي 
نستطيع أن نضعها ضمن حدود الأيقونات الصور بتعبير السيمياء» وهي بلاغية 
فيد اللفنا الواسطي؛ تمنح الدلالات والمعاني لقارئها الذي تضاف قراءته إلى 
القراءة عبر نصوص المقامات ذات العلامات اللغوية. فالعرب بقدر ما هم أمة 
الفصاحة والبيان والبلاغة» هم كذلك أمة التفكير السيميائي والدلالي والغزارة 
المعنوية. وهذا ما يعضد ما ذهبنا إليه في الفصل الأول من أن العرب بقدر ما هم 
مؤسسون بإبداع للبلاغة» هم كذلك من المؤسسين بإبداع للتفكير السيميائي. 
ويمكن كذلك أن تتضافر البلاغة والسيمياء كحقلين يدعمان المعى ويساهمان في 
تحلية الكثير من الدلائل الخفية والغزيرة. 
د) بناء المقامات بعكس ما كان يظنه القارئ واستثارته 

ما يقف القارئ على مقامات الحريري سيقدم قراءة مسبقة للأحداث؛ لكنه 
لما يتقدم في الحكي سوف يظهر له عكس ما كان يتوقعه» ويراوده القلق وتناقض 
لظنونه وقناعاته» "إن توقع هذا القارئ إذن يمكن تلخيصه في أن امرأة الحاكم» لن 
تسهل ولادتها ولن يذهب عسرهاء لأنه كما ظهر كذب السروجي ف أول تجحربة 
فإنه لابد أن يظهر في التجربة الثانية... وذلك لأن النهاية الأخلاقية تفترض أن 
ينال الكاذب امحتال عقابه حب يكون عبرة للقارئ. وكما رأينا من حلال قراءتنا 
للمقامة» فإن شيئا من ذلك لم يحدث,؛ فالسروجي سينجح في مهمته وستنطلي 
حيلته وكذبه على الملك والزوجة والخدم» بل وسينال ما لا يجوز في عرف هذا 
القارئ أن يناله سوى الأحيارء وبذلك تضع المقامة... دائما حسب توقع هذا 
القارئ الأشياء في غير موضعهاء وهذه النهاية تشكل الخرق الأول لتوقع القارئ 
وانتظاراته””". وهذا أسلوب جاء به الحريري ليفاجئ القارئ ويتركه يدخل في 
عالم من التأويل والنقاش مخالف لما هو معتاد أن يراه ويعقله» أو الغرابة في الطضرح 


(1) المرجع السابق» ص 246. 
2/2 


الى تزيد من للقافة جالا ويكذة لأن هدف الكتابة هو استثارة المتلقى واللعب 
غان: اذك ره وقاغ اند ما مع ع الكتا باهرالل ْ 

نصل مما تقدم إلى القول: إن رشيد الإدريسي» وإن عرج على نظرية القراءة 
في النقد البلاغي» إلا أنه قد أماط اللثام على مجموعة من القضايا الي لامسناها في 
الفصلين السابقين» كما التفت أيضا عبر الإتيان بالصور إلى ما تخرج له الأيقونات 
الصورء كمكمل غير لغوي للمنحى البلاغي الذي تقوم به الاستعارة بلاغياء وهو 
ما يحسب لدراسته. ومن النثر نلج الشعر عبر: 
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التوظيف البلاغي 
لتحليل الخطاب الشعري القديم. 
كتاب: في سيمياء الشعر القديم - 
نراقن نظرية وتطبيقية تنوكا (التمود + الخالت) 


وَظف "محمد مفتاح" البلاغة العربية القديمة في التحليل العلمي للخطاب 
الشعري القديم وطبّق دراسته على شعر "أبي البقاء الرندي" (601هم- 
قت الذئ رك فيه 'الأندلس علدما داك من المللعين :ديف عاق ليل 
عناصر القصيدة إلى تحليل مستوياتها الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية» وكذا 
الخصائص الشكلية للبناء الشعري. ما يدعم بحثنا في الفصل الثاني من أن المعطيات 
البلاغية العربية القديمة قادرة على ممارسة دور تدعيمي للمقاربة العلمية لكل أنواع 
الخطاب» خاصة الخنطاب الشعري. 


أولا) المستويان الحرفي والصوتي في الشعر 

للحرف قيمة تعبيرية في الشعر» فلقد" اهتم اللغويون والبلاغيون العرب بما 
أسموه بالقيمة التعبيرية للحرف”2. فتموقع الحروف وطبيعتها يساهم مساهمة فاعلة 
ق.خودة الشغر وفعتاه وغرضه: فالقدائ العرب وكذا الدراشدات الحديفة فق 
الشعر هما آرائهما المهمة حول دور الحروف وأعميتها. 


(1) محمد مفتاح» في سيمياء الشعر القديم. -دراسة نظرية وت تطبيقية-» دار الثقافة التشحر 
والتوزيع» الدار البيضاءء» 9م ص 29. 


215 


أ) دور الحرف الرمزي 

للبلاغيين العرب رأيهم في المواد الصوتية» وقد قدّموا آراء حول دور الصوت 
في تلقي الشعرء قال مفتاح: "على أن البلاغيين اهتموا يما يحقق المتعة الموسيقية للأذن 
أكثر من اهتمامهم بالدلالة الذاتية للحرفء وإن كان الأمر إن -في نظرنا- 
متلازمين فقد اشترطوا في الكلمة أن تكون فصيحة؛ وفصاحتها خلوّها من تنافر 
الحروف» ووضعوا ما يشبه القوانين لخير التراكيب وأكثرها شيوعا”؛ قال "إبراهيم 
أنيس": "والكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباها عجيباء وذلك لما فيه من 
توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة 
المتصلة الحلقات..."©. فللحرف مصوتا؛ إيقاع حاص على السمع تستعذبه النفس 
وتتلذذ به» و كلما كانت الموسيقى الشعرية مضبوطة ومراعية لقوانين الشعر كان 
التلقي أفضل» كما أن المتلقي يهوى الجرس الصوب المتقن والموزع بشكل دقيق. 

لاستعمال الحروف دور هام في الجانب الصويٍ للكلمة وحسنهاء وينبغي 
الابتعاد عن" الحروف الي تحتاج إلى جهد عضلي هي: حروف الحلق» وحروف 
أقصى اللسان. وحروف وسط اللسان» وحروف الإطباق. وهناك كلمات تكون 
فيها بعض الصعوبة وهي: جميع الكلمات الي كثرت حروفهاء وما تضمن حرفين 
مما يحتاج إلى حهد عضليء والحروف الرخوة» وما كان مخرجه أقصى الحنكء 
والحروف المهموسة"”©. فللشعر خصوصياته وضوابطه الحرفية على مستوى 
الكلمات؛ فهناك من الكلمات العربية الي من الأفضل الابتعاد عنهاء وعدم 
توظيفها في الخطاب الشعريء لكيلا تؤثر على الذوق والتلقفيء خاصة تلك 
الكلمات الى بها حروف متقاربة» أو الكلمة كثيرة الحروف الى يصعب نطقها أو 
لا تستسيغها الأسماع. 

للحرف رمزيته ودوره لهام في نظم الشعرء ولذلك فإن: "اليونان واللاتين 
والهنود والعرب تبعًا لأولفك جميعا أدركوا قيمة الحرف البيانية. وقد استغلوا هذه 


(1) المرحع السابق» ص 31. 
(2) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء مكتبة الأنخلومصرية» ط2؛ مصرء 1952م؛ ص 11. 
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القيمة استغلالا كبيرًا. فنجد عندهم جميعا اللعب بالحروف» ومن ثمة اللعب 
بالكلمات. وكان شائعًا لدى العرب في الشعر (المبالغة في المحسنات البديعية)» وفي 
النثر (ما تعكسه مقامات الحريري مثلاً)"17». فالاهتمام بالحرف ودوره في الشعر 
هو مناط اهتمام كل الحضارات ودراساتا الشعرية» فالحروف تصنع الذوق 
وتحسنه. كما أن جمال الشعر من جمال حروفه؛ وللحروف دور تحسيئ في الكلام؛ 
ولا يعقل شعر من دون محسنات» لكن ليس على حساب المععئ وكماله. فآراء 
البلاغيين واللغويين العرب في الحرف ورمزيته تدعم محلل الخطاب الشعري» لأنه 
يكشف عن المعاني الي يريدها الشاعر انطلاقا من مستوى الحروف الموظفة. وهذا 
تقارب مهم بين البلاغة وتحليل الخنطاب وح السيمياء عن طريق مفهوم الرمزية 
الحرفية. 


ب) الترديد أو التكرير الحرفي (الصوتي) 

ومن الدراسات الصوتية على مستوى الشعر الدراسات المهتمة بتكرار 
الأصوات (الحروف).» قال مفتاح: "وقد قاد هذا الاهتمام بالمادة الصوتية البلاغيين 
العرب إلى رصد الألفاظ المتشابمة الأصوات الواردة في الآثار الأدبية» وبخاصة في 
الشعر فخخصوها بالدرس والتصنيف والتعريف» وتسمية كل صنف منها بلقب"©. 
يقول السجلماسي: "والتكرير اسم لمحمول يشابه به 8 شيعًا في جوهره المشترك 
لحماء فلذلك هو جنس عال تحته نوعان: أحدهما: التكرير اللفظيء ولنسمه 
مشاكلة. والثاي: التكرير المعنوي شيعه عناني ولك لألها رن انيعي لفل 
وَإِمًا أن يعيد المعبئ, فإعادة اللفظ هو التكرير اللفظى وهو المشاكلة» وإعادة المعى 
هو اكور المطوقيوظر المنابي "30 فاليا نا 0 دائما للتكرار الحرفٍ 
واللفظي وذلك لأغراض جمالية» ولما يصنعه كذلك التكرار على صعيد المعين. 
فالقارئ يلتفت إلى قضية التكرار لما لما من أثر في الأسماع» وكذلك التكرار يبعث 


(1) المرجع نفسهء» ص 34. 

02( المرجع السابق» ص 34. 

(3) أبو محمد القاسم السجلماسيء المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تح: علال 
الغازي» مكتبة المعارف» طإء الرباط» 1980م» ص 476) 477. 
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السرور في النفس بسبب تذوق جرس التكرار الذي يزيد من جمالية القصيدة. 
أمّا "المشاكلة" في أنواع التكرار فهي: "إعادة اللفظ الواحد بعينه وبالعدد أو 
بالنوع مرتين فصاعدًا. وهذا النوع هو جنس متوسط تحته نوعان: أحدهما: 
الاتحاد» والثاي: المقاربة. وذلك لأنه إِمّا أن يتحد اللفظان من كل وجه وعلى 
الإطلاق» وهذا هو الملقب اتحادّاء وإما أن يتحدا من بعض الوحوه» وهذا هو 
الملقبْ مقاربة”7. ثم ذكر الاتحاد. وذكر تحته البناء» الذي هو: "إعادة اللفظ 
الواحد بالعدد وعلى الإطلاق المتحد المعين كذلك مرتين فصاعدًا"», كما ذكر 
كذلك التجنيس الذي هو: "... إعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى الإطلاق لمعنيين 
متباينين مرتين فصاعدًا المحرد الإعراب لا لعلة"©. ثم إن التجنيس أنواع؛ فهناك: 
ه تجنيس الممائلة: وهو: "إعادة اللفظ الواحد بالعدد باحتلاف المعمئ 
وي مالك 
ه تجنيس المضارعة: وهو: "إعادة لفظين .عنيين مختلفين بزيادة حروف أو 
قضيةة المقلييا أذ قاض عن ع ان فالسجلماشي دقق في 
دراسة التكرار اللفظي (الحرثي) .ما هو ظاهرة بديعية لهما دورها في 
تحسين الشعر وتلقيه» فكل تكرار إلآ ويندرج تحت نوع من أنواعه الي 
تتعدد بتعدد الشكل والمععى» والشاعر لا يقوم بالتكرار فهو يبغي رفع 
الرتابة عن العمل الشعريء يما له من أثر على السامع””. 
قال مفتاح: "والخلاصة الي نخرج بما من هذه الأقسام: أن هناك ألفاظا 
متحدة اللفظ والمعينء وأن هناك ألفاظا أخرى تشترك في اللفظ مع اخحتلاف في 


(1) المصدر السابق» ص 477. 

(2) المصدر نفسه. ص 477. 

[69 لمصدر نفسه» ص 482. 

4( لمصدر نفسه) ص 482. 

(5) المصدر نفسه» ص 485. 

(*) ولا تزال التقسيمات للتكرار الحرفي موجودة في كتاب السجلماسى كل "تجنيس 
لتركيب"2 و"تجحنيس الكناية", و"المقاربة", و"التصريف", و"الاشتقاق" و"الاشتراك". 
ينظر: المصدر نفسه» ص 490. 496. 498. 499. 502. 506. 
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المعين. ولكن معظم الدارسين الغربيين يكاد يسلم بأن الجناس بأنواعه المختلفة يعزز 
الصلات المعنوية الي تربط بين الوحدات المعجمية... ومهما يكنء فيمكن أن 
نسلم بأن الشاعر يلجأ إلى التجنيس حينما يريد أن يعبّر عن تحربة متجانسة 
متكررة خاضعة لوتيرة الزمان الدوري وجبروته”". فاستعمال التكرار يعبر عن 
حالة نفسية للشاعر» وعن تحربة مر يما ويريد ترجمتها عبر اللغة» كما أن للتكرار 
دوره في مقاربة الخطاب. فالتكرار الذي ورد لدى البلاغيين العرب قد ساهم في 
مقاربة الخطاب الشعريء لأنه يصب في انسجام واتساق القصيدة» وهو ملمح 
بلاغي صوق يدعم ما ذهبنا إليه في الفصل الثاني من دور البلاغة في المساسة في 
مقاربة أنواع الخطابات المختلفة. 


ج) التنغيم (من مقومات المستوى الصوتي) 

يدخل التنغيم ضمن الجانب الصويٍّ للشعر» حيث إن: "كيفية النطق بالمواد 
الصوتية يسهم في إحداث ما يسمى موسيقى الكلام أو التنغيم. أي تبدلات 
الصوت بحسب سياق الكلام القائم على محاور الكلام والمخاطب والعلاقة بينهما. 
ولم يترك العرب القدامى دراسات مباشرة متعلقة يبهذا الجانب لأنهم درسوا اللغفة 
المكتوبة» ولم يدرسوا اللغة الشفوية» ومن ثمة لم يصفوا التنغيم في اللغة وف 
الشعر"©. فلما يلقى الشعر خطابا شفاهياء يلجأ الراوي إلى التغ بمقاطع الكلام 
لكي يلفت السامع إلى بعض المقاطع الي تزيد من التفاعل مع قصيدته» كما أن 
القارئ يتلذذ بتلك المقاطع لما تحدثه من أثر نفسي فيه. 
ج-1) النبر (من مقومات التنغيم) 

يقول كمال أبو ديب: "ما مععيئ أن يكن الث فاغاذ إيقاعاء وكيف تتشكل 
الأنماط الإيقاعية على أساس من الاعتماد على النبر؟ ولفهم ذلك يحجدي هنا أن 
تحدد طبيعة النبر بطريقة أكثر تفصيلا... النبر فاعلية فيزيولوجية تتخذ شكل ضغط 
(1) محمد مفتاح, في سيمياء الشعر القدتم») ص 35. 


(2) المرجع نفسه؛ ص 36. 
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أو إثقال يوضع على عنصر صونيٍ معين في كلمات اللغة» ومككن تمثيل هذه 
الفاعلية باستخدام مخططات بيانية"”1). فلما يلقى الشعر مشافهة تبرز فيه مقاطع 
يرتكز عليها التصويت لأغراض معنوية وجمالية» ولا يعلم هذه الأماكن إلا المتمرّس 
باللغة وقوانينها الصوتية. 

للنبر عدة مواضع: "أشهرها وأكثرها شيوعا نبر المقطع الذي قبل الأخير في حالة 
الوصل؛ ونبر المقطع الأخخير في حالة الوقف. كما بِيّن (إبراهيم أنيس) أن النبر يتحول 
من موقعه إلى مقطع قبله أو آخر بعده من الكلمة. وقد تعرّض لنبر الجمل الذي يكون 
بالتركيز على كلمة معينة في الحملة"©. يظهر النبر في مقاطع مقشة عبر التأليف 
الكلامي (الشعري). ولما نقوم بتحليل المخطاب الشعري فإننا ضرورة تنطق المقاطع 
بنبرها لنظهر دورها التصوييٍ من خلال جرس موسيقي يلفت مع القارئ ويأسره. 1 

لا يمكن - حسب أبو ديب - الإتيان بشعر له نبر مضبوط وإنما يأتي عفويةء 
حيث قال: "يتوفر في النظام الإيقاعي القائم على النبر» إذن» قالب خارحي يبحب 
ملؤه عن طريق اختيار الكلمات الي يقع عليها نبر لغوي معين واليّ تحقق بتتابعها 
النموذج المطلوب للنبر. لكن ذلكء طبعًاء عملية صعبة التحقيق إذا تصورنا أن كل 
كلمات اللغة لما نبر محددء وأن هذا النبر لا يمكن التلاعب به أو تعديله» وقد يؤدي 
ذلك ببساطة إلى استحالة تأليف شعر له إيقاع مطلوب دون قسرء وتعمّل وتصنع 
كبيرين”©. فالشاعر وهو يؤلف قصيدته يأن بالنبر بعفوية نتيجة تحاربه ونفسيته 
المنعكسة على أبياته» ويأتٍ محلل الخطاب الشعري للأبيات وهي منبورة فيصفها 
ويعللها كما هي» ولا يطلب ولا يؤاخذ الشاعر لماذا لم يأت بنبره ف موضع بعينه. 

يتركب الخطاب الشعري من مقاطع لها نبر معين يساهم في إبراز خصوصيات 
القصيدة الصوتية» وهو خاصية تصاحب التحليل الوائي لأي قصيدة شعرية» ووكمذا 
يضاف بعد آخر من الأبعاد الي ينبغي مراعاتها في تحليل الخطاب الشعري. 
(1) كمال أبو ديبء في البنية الإيقاعية للشعر العربيء دار العلم للملايين» ط1ء بيروت» 

4م ص 220. 
(2) محمد مفتاح, في سيمياء الشعر القدتم») ص 37. 
(3) كمال أبو ديبء في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص 222. 
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ج-2) الإيقاع (التنغيم) 

تتحكم نفسية وتحربة الشاعر في الإيقاع الشعري» كما" قد يكون من 
الأسباب الأساسية لهذه الصعوبة أن الإيقاع تابعٌ للتجربة ال يخضع لما الشاعر 
أثناء صياغته لشعره. فقد يكون الإيقاع هادئا مطمئنا موحيًا بالسلامة أو الحزن أو 
الكآبة. وقد يكون متعثرًا حادًا يوحي باضطراب النفس. بل قد يبدأ البيت بإيقاع 
هادئ مطمئن ثم لا يلبث أن تثور ثائرته فيصير مفاجثًا حادًا صاعدًا"70. فالإيقاع 
يترحم نفسية وحالة الشاعر عبر خطابه الشعري» فهو يتغير عبر مقاطع القصيدة؛» 
كما يتسم أحيانا بالهدوء ليعبر عن الحزن والكآبة» ويكون حادًا أحيانا أخحرى 
حيث يعكس عدم استقرار حالة الشاعر؛ إذ يكشف المحلل من خلال الإيقاع عن 
التجربة الشعورية لمؤلف القصيدة وظروف كتابتها. 
د) الوزن والتقفية 

إن أهم خصوصية يتميز بما التأليف الشعري عن التأليف التشري الوزن 
والقافية. فلقد: "كان الاتحاه الغالب لدى النقاد العرب أن جعلوا أهم علامة فارقة 
المعرفين وعصورهم..."2. فالشعر: "ما نظم بالقصد من الكلام على وزن معلوم 
وقافية ملتزرمة, وقد يأيَ من الكلام ما هو على وزن الشعر وليس بشعر لأنّه خرجخ 
اتفاقا لا قصدًا"©. كما يضاف إلى الأوزان والقوافي في الشعر؛ التخييل» القصدية 
والنظم» ولا حكن أن يتميز الكلام الشعري عن الكلام الثفري إل من خلال 
الأوزان والتقفية» ولهذا جعلت العرب للأوزان علمًا قائمًا بذاته هو علم العروض» 
أي دعامة تحليل الخطاب الشعري. 

وقد ربط القرطاجين بين الأوزان ودورها في المععيى قائلا: "فالعروض الطويل تحد 
فيه أيدا يناء قوق تك للسيط سباطة وطاذوة . وتحل للكامل مخزالة ونعسن اطيرافة 
,2( المرجع نفسه» ص 438 39. (بتصرف) 


(3) أبو البقاء الرندي» "الوافي في نظم القوافي", تح: هدى شوكت هنام» عبد الجبار عدنان» 
بحلة كلية التربية» ع: 4 الجامعة المستنصرية» 7م ص 29. 
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وللخحفيف حزالة ورشاقة وللمتقارب سباطة وسهولة وللمديد رقة وليئًا مع رشاقة 
وللرمل لينّا وسهولة. ولما في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء وما جرى بحراه 
منهما بغير ذلك من أغراض الشعر”". فالأوزان تساهم في الخصائص الشكلية 
للقصيدة» كما أن المعاني تساهم في الوزن الدلائلي الناتج عن التأليف الشعري. 

اهتم الدارسون الغربيون المحدثون بالوزن والقافية» مثلما اهتم العرب القدامى 
بذلك. فقد حاء كتاب (يوري لوتمان-بنية النص الفين)"... عاكسًا لنشاط 
الشكلانيين الروس وتركيبًا لآرائهم؛ فقد اهتموا موسيقى الشعر من وزن وقافية 
وإيقاع... فرصدوا تطورها ومحافظتها ووظيفتها ودورها البنيوي. ومجمل آرائلهم 
أن البنية الإيقاعية تمارس على النص تأثيرًا خاصا يما من حيث تبديل بعض 
الكلمات وإحلال أخرى محلها. وأن للبحر نوعًا من التوجيه إلى الغرض المقصود 
والمعجم المعيّن"©. فقد تأثر الشكلانيون الروس بعلوم اللسان» وأقاموا درسا 
لمقاربة الخطاب الأدبي ,يما فيه الشعرء الذي أعطوه تفسيرًا بنوياء مافي ذلك 
الوزن والقافية» ضمن بعده النصي الخطابي. 

حتاما يقول محمد مفتاح: "والخلاصة الى ننتهي إليها أن البحث في الوزن 
والقافية عرفتهما جل الثقافات العالمية الى ترى في: الشعر-النثر+الموسيقى. ومن 
ثمة فإن الوزن وما إليه يكوّن جوهر الشعر القدم. على أن تطور الوزن والدراسات 
الي تعلقت به خاضعة للتطور التاريخي ولخخنصوصية كل ثقافة"0©. ففي تحايل 
الخطاب الشعري لابد من منح الوزن والقافية الأهمية القصوى في التحليل؛ لأفما 
دعامة الشعر ومحور الشكل الذي يقود معانيه» إلى حانب المستوى المعجمي: 


ثانيا) المستوى المعجمي 


للشعر معجمه اللفظي الخاص بهء الذي يكتسب منه خصوصيته» و"امن 
البديهي أن كل علم من العلوم يمتلك كلماته الوظيفية الخاصة به, فالنحوواله 


(1) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 269. 
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معجمه الخاصء والبلاغة لما ألفاظها الاصطلاحية... وهذا المعجم متطور لتطور 
الزمان والعلم... وكذا الشعر فإن له أغراضًا متعددة» وكل غرض يفترض وحود 
ألفاظ معينة تحقق بينهاء حين تركبء نوعا من التماكن والانسجام؛ وتبعد 
الانفصال والتباين» وكل غرض من تلك الأغراض يتطور معجمه تطورًا ما تبعّا 
للتحولات المجتمعية"”7. وقد استحدث الشعر العربي عبر تاريخه الطويل معجما 
خاصا به يلجأ إليه الشاعر كلما أراد أن يبئ قصيدته؛ ولما يتعامل محلل اللخطاب 
الشعري مع المفردات المعجمية للقصيدة؛ سوف تعطيه نحة عن الغرض الذي يريد 
الشاعر تحقيقه» كما أن تقارب المفردات واجتماعها في حقل معين سيزيد من 
التفسير الشمولي للقصيدة» ويعطيها بعدًا علميا في التحليل. 

ينبغي لمؤلف الشعر أن يتخيّر المعجم المناسب لغرضه فلا يكتفي بالنظم 
والتقفية فقط لأن" الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق» كيف اتفق نظمه 
وتضمينه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق» لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا 
رسم موضوعء وإِنما المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى قافية» فلا 
يزيد .مما يصنعه من ذلك على أن يبدي عن عواره؛ ويعرب عن قبح مذاهبه في 
الكلام وسوء احتياره"©. فمصطلح الشعرية الحاضر في الدراسات الحديثفة كان 
معلوما لدى القرطاحبئ بشكل يقارب المفهوم الحديث» بحيث تتلخص الشعرية 
الحديثة (ءندو7)5061 في دراسة أدبية الخطابات المنجزة» وحسب القرطاجئ: 
فالخطاب الشعري متركب من الألفاظ» وهذه الألفاظ هي الى تعطي ذلك 
الخطاب رونقه وجاذبيته» وأي إساءة للألفاظ» هي .عثابة إساءة للخطاب الشعري 
ككلء وهذا ما ينبغي على الشاعر أن يحرص عليه» ويحسن ربط الغرض ,ععجمه. 


(1) المرجع السابق» ص 42» 43. (بتصرف) 

(2) حازم القرطاجين؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 28. 

(*) لقد أحذ مفهوم الشعرية أهمية بالغة في المعاحم الحديثة» وقد كان لها حقها من التوصيف 
ضمن معجم غريهاس وكورتاس» وهي: "بالمعى المعتاد» الشعرية من الأدوات» سواء في 
دراسة الشعر أو المحموعات النثرية (النظرية العامة لمصادر الأدب) هذه الخلفية المعروضة 
ظهرت منذ أرسطو. وقد انتعشت مؤتُرًا من طرف المنظرين في علم الأدب". ينظر: 


.2 .2 ,152150216 1016110023116 ,وع01111) طمء105 ,كقططاع01 طهتلتال 
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الطاب ا إذآ قضاء و انشع 'لمبفيعات ال عسي متعادة خصر نمق 

عدّة عوامل منها 
ا ألفاظ آتية من أزمنة مختلفة. 
- تداحل ناتجّ عن تركيب ألفاظ متعددة الاستعمال. 
- تداخحل مرده إلى الإدراك المتناقض للمعطيات المعجمية ذات القيمة 
الاجتماعية-الثقافية. 

- تداخل حاصل في الفئة مميز للأسلوب المستعمل. [إلى مستويات اللغة] (© 

فلقد حاء المعجم الشعري ثريا لأنّه نتيجة لعوامل عديدة» وهو ملمحٌ محمودٌ 
يزيد من قدرة الشاعر على إيجاد ما يناسب أغراضه من المفردات في حينهاء وبجهدٍ 
أقل» كما يجعل من الشعر منفتحًا على عدّة زوايا تحليلية يتيحها الثراء اللغوي. 

وقد تبنّى محمد مفتاح موقفًا خخاصًا به في معالحة ودراسة المعجم الشعري؛ إذ تبي 
المنهج الفيلولوجي. حيث يقول: "ولاستغلال هذه الأبعاد وإيحاءات الكلمة الشعرية فإننا 
التجأنا إلى تبن المنهاج الفيلولوجي لتصنيف معانيها واستغلال ما يلائم المقام» استثمار ما 
توحي به من تداعيات مختلفة سواء أكانت عن طريق الصور المرتبطة أو عن طريق 
التقاربة والمقارنة... أو عن طريق التداعي بالإحالة إلى أحداث تاريخية وثقاففِة (قرائية؛ 
وحديثية» ومثليّة» وشعرية...)» أو عن طريق غياب الكلمة» إذ غيابها فيه دلاالة على 
المعين الثاني"0©. فقهد أراد مفتاح المنهج الفيلولوجي في معابجحة ودراسة المحانب المعحمي 

في الشعر؛ لأنه يفتح محالاً واسعًا للدراسة, وذلك نظرا لوعن لحارم برعاي 

امجتمعات عبر العصور» يت ايام المفردات مع السياق التاريخي كما تم تداوها. 

ففي المستوى الثاني من التحليل أي المستوى المعجمي نكون قد انتقلنا إلى 
مقاربة الخطاب كبنية مشكلة من مستويات منتظمة ومتراكبة» ردقو المسفرق 
الصوي» مرورًا بالمستوى المعجمي» ووصولا للمستوى التركيبي والتداولي كما 
سنرى؛ محاولين الخروج .ما يجمع البلاغة بتحليل الخطاب عبر ما يلي من التحليل 
الذي قام به محمد مفتاح في الخطاب الشعري. 


(2) المرجع السابق» ص 44. 
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ثالثا) مستوى التركيب 

لقد أدرك الدارسون العرب القدامى» كما أدرك الدارسون المحدثون أهمية 
الألفاظ مجتمعة» ومركبة» تعضد بعضها بعضاء و"لكن الكلمة مهما كانت تحمل ذاتيا 
من خحصائص»ء فإن التركيب هو الذي يزيد في تلاك النصائص أو يقلل منها. 
فالعلاقات تشّج عن التركيب. وقد اهتم النحويون والبلاغيون العرب بالتركيب”207. 
حيث قسم مفتاح التركيب إلى نوعين: التركيب النحويء والتركيب البلاغي. 


أ) التركيب النحوي 

كان "عبد القاهر" من أبرز الدارسين العرب القدامى الذين فصلوا في الدور 
الذي تلعبه الكلمات مجتمعة عن طريق نظرية النظم ال تعطي تفسيرًا علمبًّا 
للإبداع الأدبيء فقد "... تحاوز الفائدة والاستقلال إلى تبيان دور العلائق 
النحوية في المعئى وفي جمال النص الفئ. فقد أفاض الحديث في المقومات النحوية 
من تقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» وخبر وإنشاء» وفصلٍ وو ولحمذا 
أعطى عبد القاهر تفسيرا علميا لكل أنواع الخطاب هما في ذلك الخطاب الشعري» 
فالشاعر بفضل ما تتيحه إمكانات اللغة التركيبية»؛ يستطيع أن ييدع في شعره 
ويخرحه في قالب مميز مخالف لما هو معتاد عن طريق الانزياح والتلاعب بالكلمات 
ضمن حدود القواعد اللسانية. 

من أبرز الدارسين الغرب امحدثين في مجال التركيب النحوي للبناء الشعري 
كما يحدد "محمد مفتاح" في تحليله: "رومان جاكبس ون" (ده5م 121 صقصرهخل)» 
فقد" انطلق من مسلمة هي: أن البنية النحوية تؤدي في الأثر الشعري وظائف 
مكملة لا تؤديها في غيره» ولخصها في وظيفتين: 

- 9 3ف المواقع النحوية المتعادلة أو المتقابلة الى تؤدي وظيفة جمالية لأنها تنظم 

غير المنظم من الألفاظ المعجمية المختلفة. 


)1( المرجع نفسه» ص 45. (بتصرف) 
(2) المرجع السابق» ص 45. 
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- في إسهام التركيب النحوي في المعيى وتكوين الصورة"”2. فقد اهتم 
رومان جاكبسون ومن معه من الدارسين بالشعر وفسّروه كبنية 
خاضعة مجموعة من القواعد النحوية» دورها ربط العناصر المعجمية 
وتوزيعها وفق خصوصيات متعددة» بما في ذلك الخصوصية الشعرية 
كالتقابل وتكوين الصور. 
يؤكد جاكبسون على وجود "الوظيفة النحوية" في الشعرء فيقول: "ومن 
البديهي جدًا أن المفاهيم النحوية -أو بعبارة فورتيناتوف 008]007ر0, أن الدّلالات 
الشكلية قوف ماق الغبدر [مكانات التطبيق وامبعة ذاه ولك يقدن ها وفلق الأسير 
هناك بتمظهر اللغة المرتبطة بالشعر"©. فالشعر تركيبٌ لغوي خاضع لقواعد معينة؛ 
وطبيعي أن يتضمن مستوى نحويا مشكلا لنظامه. والنحو -حسب جاكبسون- 
وسيلة بيد صانع النطاب الشعري؛ حيث يقول: "إن الخاصية الملزمة للأدوات النحوية 
والمفاهيم النحوية تضطرٌ الشاعر إلى مراعاة هذه المعطيات» وذلك إِما بأن ينحو نحو 
التناظر وأن يعتمد على هذه النماذج البسيطة القابلة للتعكرار والواضحةبما فيه 
الكفاية... لقد كرّرت مرارًا أن تقنية القافية هي إِمّا نحوية وإما نحوية مضادة, ولا 
يمكن أن تكون غير نحوية» ويمكن أن نقول عنها كل ما يتعلق بالنحو عند الشعراءء 
وفي هذا الصدد» توجد هناك مشايهة ملحوظة بين دور النحو في الشعر» وبين قواععد 
التأليف عند الرسّام المعتمدة على نظام هندسي خحفي أو ظاهر..."©. فالمستوى 
النحوي للخطاب الشعريء يؤثر على المستويات اللسانية الأخرى» ومؤلف الخطاب 
الشعري سيستعين لا محالة بالقواعد النحوية؛ الي تمنحه مساحة لتأليف الشعر» مثلما 
تمنح المخحططات والمنحنيات المهندس حت يبرع ف إنشاءاته. 
يؤكد جاكبسون على الدور الذي يلعبه النحو في الصناعة الشعرية» فيقول: 
"تمحورت أبحاثي... حول ما ماه هوبكنس الفطن ب: صور النحوء هذا المحال 


)1( المرجع نفسه) ص 46) 47. 

(2) رومان جاكبسونء قضايا الشعرية» تر: محمد الولي» مبارك حنون» دار توبقال للنشرء 
ط1ء الدار البيضاءء 1988م)» ص 65. 

,3( المرجع السابق» ص 71) 72. 
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الذي كان إلى فترة حديثة غير مدروس» وبخصوص الدراسات المتعلقة بقضايا 
القافية أو الوزن فحسبء لم يفكر أحد في مؤاحذقا على إرادة احتزال الشعر إلى 
العروض والقواقي... ليست هناك أيّة دراسة نحوية للقصيدة تمدّنا بأكثر مما يمدنا به 
نحو الشعر» وعلى عكس ذلكء فإن ما يراه ملازمًا لا أي عدم تمييزية النحو ف 
الشعر رأي خاطئ بالطبع””1". فاستبعاد النحو من الدراسة الشعرية -مثلما كان 
من قبل- يقيض من تطور مقاربة الخطاب الشعريء وينبغي أن يأخذ الشعر كنظام 
لساني» يخضع لمستويات مترابطة ومنسجمة. تسهم ف تطور المعين والدلاللات الي 
ْ كك لاما وو فصل لمات "اتوم ناامز هن لفن ار ان 
بكل أنواعه نثريا كان أم شعرياء وقد كانت نظرية النظم مستوفية لإعطاء تفمسير 
علمي لتركيب القصائد» ووسمها بتفسير علمي لتضام مفرداتًا. 


ب) التركيب البلاغي 


إضافة للتركيب النحويء بحد تركيًا آخر يمشي بالموازاة معه» وهو التركيب 
البلاغي» قال مفتاح: "على أن التركيب النحوي يتداخل معه نوع آخحرمن 
التركيب» وهو ما أسميناه بالتركيب البلاغى... ونقصد به ما توفر فيه عنصران 
اثنان ا محاكاة والتخييل. وقد شغل التخييل والمحاكاة الفكر البلاغي والنتقدي 
العربيين فخصومما بعناية فائقة. وقد زاد هذه العناية تطورهما في المصدرء أي في 
القافة البورقاننة ماني "10 خا تورف عمل انعا علتتي جرف ال كيصب 
البلاغي» لأنّه الفضاء الذي يصنعه الشاعر وفق خياله وتصوراته ونظرته إلى الواقع 
عن طريق محاكاة ما هو موجود في الطبيعة. 

فالتخييل هو الذي يشكل التركيب البلاغي» و"هذا الجنس من علم البيان 
(التخيبل) يشتمل على أربعة أنواع تشترك فيه ويحمل عليها من طريق ما يبحمل 
المتواطئ على ما تحته» وهي: نوع التشبيه» ونوع الاستعارة» ونوع المماثلة -وقوم 
(1) المرجع نفسهء ص 80. 
(2) محمد مفتاح» في سيمياء الشعر القدعم» ص 47) 48. 
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يدعونه التمثيل -» ونوع المحاز. وهذا الجنس هو موضوع الصناعة الشعرية"20. 
فعلى الشاعر إغناء تركيبه البلاغي ببعض الصور الي تكون نتيجة تخييله وقدرته 
على تصوير الأشياء» وهو فضاء محرد» يختلف عن الفضاء الما جود في الكلام 
العادي» فلا صناعة شعرية من غير تخييل. 

يعتبر القرطاحيئ من أبرز البلاغيين الذين قدّموا دراسة مستفيضة عن التخييل 
"فعدد أقسامها وأهدافهاء وهي من حيث الموضوع قسمان: 


كوقف. 

2- ومحاكاة خيالية لأحداثء أو أفعال لم تقع»؛ وإِنُما يخترعها الخيال 
اخحتراعا'"(2) 
+ 


وحسب القرطاجي فإن المحاكاة قد تكون مطابقة للشيء الموصوف كما هوء 
أو تنقل صفاته فقط أو بعضًا منهاء قال: "وتنقسم المحاكاة من جهة ما تمخيّل الشيء 
بواسطة أو بغير واسطة قسمين: قسم بخيّل لك فيه الشيء نفسه بأوصافه الي 
خا كدوقي غدل :للق الل ون قرم و كنا أ كما تانيد ود مها احور 
الشيء نحتا أو خطا فتعرف المصور بالصورة» وقد يتَحَذْ مرآة يبدي لك بها تفال 
تلك الصورة... فكذلك الشاعر تارة يخيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه. وتارة 
عيلها لك يعتفات شىء آخر هي مائلة لصفات :ذلك الع "80 , 

يبى الخطاب الشعري -إذن- على التخييل وامحاكاة» كما نُضاف إلى ذلك 
عناصر أحرى؛ لأن الشاعر لما يكون بصدد كتابة شعره يستحضر الشيء الذي 
يصفه فيخرجه بخياله موازاة وتمثيلا لشيء آخر يتجاور معه» فيمكن أن يكون 
التشابه أو امحاور كاملاًء كما بمكن أن يكون جزئيا. 

كما استدل "محمد مفتاح" بكتاب (اللغة الراقية ونظرية الشعرية) ل "حجان 
كوهين" (2طاه1 مول)» حيث يقول شارحا: 'فالمقولات الى يحتوي عليها كتابه 


(1) السجلماسيء المتزع البديع» ص 218. (بتصرف) 
(3) حازم القرطاحين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 94. 
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هي: الخرقء والكليانية» والعاطفية» والتكرار. وقد برهن عليها بتفصيل في كتابه» 
ولفت انتباهنا ثما ورد عنده ترادف الوصف وانحاكاة» وجوهر الوصف وامحاكاة 
في الشعر المجاز» ما قرّب الشقة بينه وبين بعض الآراء النقدية العربية (ابن سيناء 
وحازم والسجلماسي...) لاشتراك المصدر المستقى منه» وهو الثقافة اليونانية"0©. 
ولذلك يمكن الجمع بين مختلف الآراء اليونانية والعربية القديمة» ودراسات الغرب 
ا محدثين للإفادة من التخييل والمحاكاة في تحليل الخطاب الشعري» ما يكونه من 
بحخازات لا يخلو منها أي شعرء مع مراعاة خصوصية الشعر العربي الذي يختلف 
في تكوينه كثيرًا عن أشعار الأمم الأخرىء وبا تمنحه اللغة العربية من إمكانات 
واسعة للتعبير. فبهذا نُضاف لبئة أحرى إلى تحليل الخنطابات الشعرية» عبر فكرة 
التركيب البلاغي المنبي على التخييل. فتحليل الخنطاب مجال واسع ومتجدد 
يستوعب كل الطروحات الجديدة والعلمية» ولاسيما التداولية فيما يلي: 


رابعا) المستوى التداولي (المقصدية) 

يتضمن الشعر مقاصد يهدف الشاعر من ورائها إلى تحقيق غايات» كما 
تتحكم هذه المقاصد في البئ والتراكيب الشعرية» و"بما أن أغلب القصائد العربية 
الطويلة تحتوي على أغراض فرعية» فإِنُها -نتيجة لذلك- تحتوي على مقاصد 
متعددة» وكل مقصد يستدعي ألفاظًا وهيأة من التركيب معينة تنجم عنها معان 
أولية (صريحة) ومعانٍ ثانية (متضمنة)"©. وهو ما يزيد من حاجة الخطاب 
الشعري إلى مناهج التحليل الحديثة الي تبحث عما وراء البنية السطحية لاستجلاء 
الب العميقة» فكشف المقاصد ليس بالأمر البسيط» كما لا يتحقق إلا إذا تتبعنا 
هيئات التراكيب اليّ تكوّن البنية اللسانية للقصيدة» حيث نتمكن من المعيئى 
الضميئ بعد الصريح» ما يساهم في كشف إيحاءات الدوال. 

وقد كان البلاغيون القدامى واعين لدور المقصد في بناء القصيدة وتشكيلهاء 
حيث قال القرطاجينئ: "وملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبًا لمقصد 
(1) محمد مفتاح, في سيمياء الشعر القدتم») ص 51. 
(2) المرجع السابق» ص 54. (بتصرف) 
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المتكلم من جميع جهاته. فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ 
والنظم والمعاني والأسلوب ما يكون فيه رقة وتفخيم. وإذا كان المقصد النسيب 
كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون منها فيه رقة وعذوبة من جميع ذلك؛ وكذلك 
ثر المقاصد. فإن طريقة البلاغة فيها أن تفتتح مما يناسبها ويشبهها من القول من 

حيث ذكر”17)؛ فالألفاظ الي يفتتح يها الشاعر قصيدته توحي يمقصده وغرضه من 
تألبق خطابه: كما قط اكلن م تراعية الألفاظ غين ما يريدده العتشاعر]دوفتنا 
تحمله القصيدة من معان فلقد كانت القصدية من أهم ركائز الشعر القدم» مثلما 
هي من أهم عناصر التداولية الحديثة. 

تشكل القصدية في العصر الحديث أساساء من أساسيات التداولية, واليّ 
امتدت مفاهيمها إلى الخنطاب الشعري» '"فالنص الشعري» إذن» ليس لعب ألفاظ» 
وليس نقل جحربة ذاتية فحسبء وإنما يهدف» فوق ذلك كله إلى الحث 
والتحريض. وهذا المفهوم الأخير تشمله نظرية (الكلام فعل)» أو التداولية» وتعيي 
هذه النظرية: أن التحدث يقصد به تبادل الأخبار» وفي نفس الوقت يهدف إلى 
تغيير وضع المتلقي وتغيير نظام معتقداته أو تغيير موقفه السلوكي"©. فيمكن 
للقصيدة أن تتضمن أبعادًا تداولية مختلفة» كالنهي» والزحرء والقيام بفعل أو تركه؛ 
قصد تغيير القناعات والأفكار وحئ العقائد» ولذلك فإن محلل الخطاب الشعري 
يمكن أن يلمس تلك الملامح القصدية الي تنطق با القصيدة عبر بنياقها اللسانية 
ونظامها الفكري. 

وهذا ما ذهبنا إليه في الفصل الثاني» حول علاقة البلاغة العربية بالتداولية» 
ونظرية الأفعال الكلامية» حيث إن العبارات تحوي مقاصد أو أفعالا ينجر عنها 
قصد ما بحاه المتلقي» فقد كان هناك تشابه بين القصدية عند النقاد البلاغيين 
العربء والتداوليين المحدثين» ويمكن رصد هذا التشابه حسب مفتاح من عدة 
أوجه أهمها: 


(1) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 310. 
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أ) العقدة بين الشاعر والمخاطب 

هناك علاقة بين الشاعر والمتلقي ينبغي على كاتب القصيدة أن يحترمها 
ويعرف خصوصياقاء ف: "المعاني الجمهورية» والوضوح., واحترام العقدة بين 
المتكلم والمحاطب هي ما يسميه التداوليون... .عبد التعاون جما يعنيه من قواعل: 
الكمية (الاستقصاء) والكيفية (الصدق) والعلاقة» والجهة"17». حيث إن هناك آراء 
للقرطاحين تطابق هذه المفاهيم التداولية» منها قوله: "ولا يخلو اعتبار المععى في جميع 
ذلك من أن يكون بالنظر إلى ما هو ضروري فيه أو متأكد أو مستحب. 
والضروري هو ما لا يتم الغرض إلا به. والمتأكد هو الذي يزيد به الكلام حسناء 
وإن كان قد يستغئ عنه ويكون اعتماده بين الرّحاحة على اطراحه» والمستحب 
فواكائل إل حر مجان أ ول ال 

فالشاعر يحترم العقد الذي بينه وبين سامعه» حيث يكون صادقا في أحاسيسه 
ومراعيًا للقدرة اللغوية للمتلقي؛ فلا يستعمل إلا ما هو ضروري من الكلام وما 
هو مستحب ومبجَّلَ لدى الآخرء كما يسعى في ذلك إلى تحسين أسلوبه وإخراجه 
وفق متطلبات المقصد؛ الذي هو التأثير في السامع وتحقيق الاستجابة المناسبة. 
ب) قانون الصدق 

لقد كان النقاد البلاغيون العرب يضيقون من محال الكذب» ويوسعون من 
الصدق والتعامل به في أشعارهم» ولذلك فإن هذا المبدأ يتفق مع قانون الصدق في 
التداولية. قال مفتاح: "وقد أدّى الحديث عن الجهات بالنقاد العرب إلى أن يضعوا 
شروطا للسعاق تبه إلى صيد كبر انون السدقا وبناء على: هذا رققيرا النعاة 
والتناقض والتدافع» ماعدا في التهكم بالشيء والزراية عليه» والإضحاك به وما 
عدا في المشاحرة والمغالبة وأحازوا في الشعر الاختلاق المكاني» وأبعدوا الاختلاق 
الامتناعي أو الاستحالي..."0©. قال القرطاجئ في قضية الصدق والكذب» بأن: 


10( المرجع نفسه» ص 56. 
(2) حازم القرطاجينء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 131. 
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و احداعة انيدلا أن متسل :الكديي ]لا ناكل علض السك من ذلك أو 
ا إلى المستحيل» وإن كان الممتنع فيها أيضًا دون الممكن في حسن الموقع من 
النفوسن "290 فهذا المبدا التداول يضاف إلى المبادئ"الأخرئ الددة للتصوصصيات 
الشعر العربي في الحد من الكذب, والسماح به في مواضع محدودة بعينهاء 
فالصدق مبدأ تداولي يضمن للخطاب الشعري وغيره من الخطابات حسن التلقي» 
لأن السامع ينفر من الخطابات الشديدة الاتصاف بخاصية الكذب. 


ج) قانون الاستقصاء (أو الكمية) 


قانون الاستقصاء أو الكم؛ وهو أن يصف الكلام المعيى 1 من غير إنقاص» 
وهو أحد عناصر التداول الكلامي» وقد تقل مفتاح قولاً عن "أوزفالد ديكرو" د 
هذا القانون مفاده: "إن هذا القانون يحنّم على المتكلم أن يعطي على الموضوع 
اللتحدث عنه المعلومات الأساسية الى يمتلكها وال من شأنها أن تفيد المحاطب"©. 
قال القرطاحيئ في شأن الكم اللازم للوصف في تأليف الشعر: "فا محاكة التامّة في 
الوصف هي استقصاء الأجزاء الى .عوالاتما يكمل تخييل الشيء الملوصوف"00, 
فالقصيدة العربية الجيدة هي تلك القصيدة المبنية على التخييل الذي بر الامو 0 
الإتيان فيه بالببيئ اللسانية الي تستوعب التصوير والمحاكاة والوصف كاملا وقد كان 
البلاغيون العرب يعيبون على الشاعر الذي ينقص من المعيى أو يخل بشيء منه. 

فتضافر الآراء التداولية البلاغية العربية القديمة بالآراء التداولية الحديئة يساهم 
مساهمة فعالة في مقاربة الخطاب الشعري» وكشف معانيه ودراسة حزئياته» وهذا 
تعزيز لما أوردناه في الفصل الثاني من أن البلاغة العربية ترتبط بشلة بالبحث 
التداولي الحديث» خاصة إذا علمنا أن البلاغة العربية تداولية في صميمها. 

نصل بعد ما تقدم إلى ما حتم به محمد مفتاح قائلا: "... نكون قد أنمينا 
الحذيث عن بنية الخطات الشعري الذي يتركب من عدة عناصر متضافرة وهي 


(1) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 136. 
(3) حازم القرطاجينء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 105. 
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المواد الصوتية» والمعجم, والتركيب» والمقصدية» ويحب أخذ كل منها في الاعتبار 
عند تحليل الخنطاب الشعريء» وأما البحث في عنصر واحد منها معزل عن باقي 
العناصر الأخرى فإِنّهِ يجعل النتائج المتوصل إليها متناقضة وحزئية وخاطئة» كما 
ينضح ذلك من أبحاث دارسي موسيقى الشعر أو الصورة الأدبية..."0©. فقد أراد 
مفتاح من دراسته أن تكون دراسة همولية ومتماسكة تخضع لنصائص البحث 
العلمي المضبوط» والذي استقاه من البحث اللساني الحديثء ليظهر لل الخطاب 
الشعري العربي أن كل جزء أو مستوى من القصيدة يحيل إلى بقية العناصر 
الأخرى» ليتم في النهاية استنطاق كل العمل الشعري حى يفضي إلى معانيه 
وحفاياه» ويجلي بنيته العميقة. 


* كتاب 'مملكة النص" ل محمد سالم 

1- كان الفكر السيميائي (الدلائلي) بحسّدًا بقوّة في أعمال عبد القاهر الجرحاني» 
حيث" إن مقاربات النص الجرجاني في خطابه النقدي والبلاغي هي مقاربات 
ذات طبيعة سيميائية» وذلك من خلال تحليله الذي أسند لنفسه مهمة كشف 
علامية اللغة» لأنه يعدّها نظامًا من العلامات والسمات» ويهذا توصل البحث 
إلى أن الجانب العقلي التأسيسي عند الحرجاني جانبٌُ ذو طبيعة علامية» .معي 
أن السيميائية انث في الإطار المفهومي- بنية مؤسسة في الفكر 
الحرجاني". فالجرجاني يرى العالم حوله نظامًا من السمات والدوال؛ ما في 
ذلك الاستعمال اللغوي؛ وقد أثبت محمد سالم الحضور السيميائي في الفكر 
البلاغي عند الجرحجاني» حيث كان يفصل في عناصر البيان ونظام اشتغاها 
المعنوي» وتداخلها. أمّا الناظر في ذلك التحليل والتفسير» فيرى حضورًا قويًا 
للنشاط السيميائي في تلك الدراسات. وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه في الفصل 
الأول في العلاقة المتينة الى تجمع البلاغة بالسيمياء. 


(2) محمد سالم سعد الله» مملكة النص» ص 153. 
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00) 
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استطاع عبد القاهر أن يعطي التفسير السيميائي للعناصر انحازية بفكرة "معى 
المعين"» قال محمد سالم: "اشتغل الخطاب المحازي الجرجاني على ثلاثة أنظمة 
(اللسائي/الألفاظ/الدوال)؛ (الدلالي- المعي/المدلولات)؛ (الماورائي-معيئى 
المعين)» وقد اشتغل النظامان الأول والثاني جنبًا إلى حنب لتحديد قيمة 
العلامة في الشكل البلاغي» في حين اشتغل النظام الثالث في المدلولات الثواني 
عن طريق بحاوز البنية الظاهرية للوصول كت كل 
0 الذي قدّمه 0 57 0 3 0 الحديئنة فق 
لدلول ثانٍ» ما يمنح التفسور الفدوي ااال للمجاز» وبالتاللي فإن نظام 
اشتغال الدوال في المعئ المباشر يختلف عن نظام اشتغال الدوال في المع غير 
المناشرة وهو كذلك سيد ا ذهينا البددق الفضل الأول: 

دا جار سوب ا محر ل 
الدلالي بين نصوص الفنون البيانية انطلاقًا من النص 0 فتوصل إلى 
مجموعة العلاقات الداخلية الي تربط بينها وأطلق عليها: (علاقات التناص 
الاستعاري)» وحدد تلك العالاقات بثلااث: (التفاعل النصي» العام والخاص» 
الاستعاضة)» وتعد الاستعارة ال تتشكل من التشبيه بؤرة هذه العلاقات 
البرك الدلالي لها" . وقد كان عله القاقز متفط هذه القظية وهدان] 
هذا جه الأن كله فارنه ين الأتصيازة وعدلم عدامر' اكات الأزي نهنا 
لوحود علائق تشارك دلالي» وهو ما تتبعه محمد سالم وأثبته من وجهة نظر 
سيميائية عن طريق مفهوم التناص والتداخل» ليتوصل إلى وجحود حيز مشترك 
بين فنون البيان تتقاععه عناصره» وتعتبر الاستعارة امكو قِ هذا التناص. 

يعدن العأويل “نقظه لاد ين السيياتية والباحغة الدرحانية» الذلك فقن شكل: 
"... التأويل في النص الجرحان عملية التحول العلامي إلى باطن النص عن 


المرجع نفسه» ص 157. 
المرجع السابق» ص 2157 158. 
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طريق تفسير بعض الشفرات الظاهرة على سطحه. وأن العلامات النصية 
قابلة للتجدد مع كل قراءة تأويلية» ونشاط تأويلي بمارس عليها"7. وهذا 
كان عبد القاهر يدعو القارئ إلى إجهاد الفكر, والتأوّل لفهم بعض الظواهر 
البلاغية» وهو ما تشتغل عليه السيميائية الحديئة كذلك؛ لأن التأويل يستجلي 
الظواهر المخفية بآليات علمية دقيقة. ومن هنا يعتبر التأويل وسيلة 12 
الكثير من البنيات البلاغية. 

كان عبد القاهر ين على التشبيه المستخرج من مدلولات متباعدة» فقد: 
"توصل البتحث إلى أنه كلما كان التباعف بين اللدوال: قي الس علن “حد راي 
النص الحرجاني» كان ذلك أدعى إلى استحضار عدة مدلولات» ومعاني 
إضافية. وهذه هي قيمة التشبيه في هذا الميدان". فالتشبيه الجيد» هو ذلك 
التشبيه الذي يُؤتى به من عناصر تبدو غير متشايهة» فيبرع البليغ في استحضار 
ذلك البناء وكشفهء والإتيان به» ويدخل القارئ ضمن مجال وامسع من 
النشاط التفسيري والتحليلي والكشف الدلالي. 

درس عبد القاهر التناص وأطلق عليه مفهوم السرقات الشعرية» وهو ظاهرة 
سيميائية تحدث بين النصوصء فقد" حوى النص الحرحجاني قيمًّا مهمة في 
ميدان التناص وحقله التحليلي» ويععلى ذلك فق مينالة الافاحية 
(81دمناءناله2) النصية» فتداحل النصوص لا يعي السرقة» لأن كل نص 
سيحتفظ بإنتاحية مستقلة عن النص الآخرء لذا فإن ما جاء به الجرحان في 
هذا الميدان قد تمظهر في جانب المتلقي الذي يقوم باستخلاص معطيات النص 
وكشف تناصاته"0©. .حيث يرى عبد القاهر في ظاهرة السرقات الشعرية أو 
التناص بالمفهوم الحديث» ظاهرة إيجابية تحدث بشكل خحفي لحك 
مباشرء إذ يتفطن المتلقي ويدخل في عملية التحليل والتفسير للنص؛ ويحاول 
كشف تداحلاته مع المخزون الفكري والثقائي الذي اكتسبه عبر تحاربه. 


المرحع نفسهء ص 158. 
المرجع السابق» ص 159. 
المرحع نفسهء ص 160. 
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فحاجة البلاغة ملحة إلى الكثير من الطروحات السيميائية الحديثة كالتتناص 
والتأويل اللذان يتفقان مع طروحات عبد القاهر. 

كان هناك تداحل للبناء السيميائي في كتاب "أسرار البلاغة" عن طريق 
"التخييل" الذي يعرض عبر كامل مباحث الكتاب» فكأن المؤلف بن دراسته 
حول نقطة مركزية قوامها الإبداع البلاغي عن طريق النظم وتصورات منتج 
الخطاب التخييلية» كما أن أي جزء من الكتاب يحي ل إلى بقية الأجزاء 
الأخرى» فيصير عمل عبد القاهر نضا واحدًا لا تليق تحزئته أو فصل عناصره 
عن بعضها البعض» قال محمد سالم: "لقد رأى البحث أن عنوان (أسرار 
البلاغة) عنوانًا موجّهّاء لذا سعى البحث لكشف سر كيمياء الرابطة الي 
تربط فصول هذا الكتاب وبيان العلاقة فيما بينها..."0. فعبد القاهر كان 
متمسكًا بمفهوم النظم والنسق والقدرة على الجمع بين العناصرء وكشف 
الوشائج الى تجمعهاء وكان عمله متّسمًا بالشمول والتماسك الذي يفضي 
إلى طبع كتابه بخصائص العلم. 


* سيمياء التأويل ل رشيد الإدريسي 
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كانت مقامات الحريري غنية دلاليّاء وما من القدرات والخبايا ما حادت به 
تأويلات رشيد الإدريسيء الذي قال: "... النص القديم ما زال في مكنته 
الظهور بأكثر من وجه. والتحدث ,معان مختلفة» يكفي فقط السمو إلى 
مستواه» وتنشيطه بالأمثلة الي بواسطتها يملا البياض وتحلى أحد وجوه النص 
الممكنة» وهو ما يدفع التهم الي ألصقت بنصوص الحريري خاصة؛ وينزع 
عنها تلك النظرة التنقيصية الي أشاعها -بحسن أو سوء نية- أولئك الذين 
رأوا فيها أدبا يتحدث ولا يقول شيعا يتلفظ ولا ب فالإدريسي كان 
يسعى لدفع التهم الي رأت أن مقامات الحريري جوفاء دلاليًا وأدبيّاه ققد 
تحلى من تحليلاته السيميائية لذلك النص العمق المعنوي» عبر قدرة عبارات 


المرجع السابق» ص 162. 
رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل» ص 270. 
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المقامات على حمل الإإشارات الى ته تفضى إلى فضاء من التناص الثقافي, “كوعتنا 


بمكن الخروج بعشرات من النصوص للمقامة الواحدة» فهي لا تعطي معانيها 


بسهولة إلا إذا رُبطت بسياقها التاريخي والثقافي العربي الواسعء من 
أساطير» وأمثال» وحكم. وقرآن كريم» وغيرها من الأدوات الى تستجيب 
لما المقامات» لأنه لقاء بين الخطاب البلاغي العربي والسيمياء الحديثة؛ ما 
يدعم الفصلين السابقين حول العلاقة الي بجمع البلاغة بالسيمياء وتحايل 
الخطاب. 

استطاع الإدريسي دراسة المقدمة الحريرية سيميائيا» بعدما كان يُظن أن 
المقدمة ليس فيها ما يدرس, ولا تحوي سردًا عبر بنياتها النصية» قال: "وقد 
توصلنا كذلك ف تحليلنا للمقدمة إلى أن هذه الأخيرة» وإن كانت تقدم 
نفسها للقارئ باعتبارها خطابًا مباشراء فإها مع ذلك لا تخلو من مكونات 
وعناصر سردية تجعلها أكثر إقناعًا وأشد دفاعاء وهذا ليس بغريب في حطاب 
متدفاق الغبيق: رأدتت معكات طوا رمالا فلقة أننت الإدريستيئ وحصيود 
صراع خحفي يسري عبر المقدمة» بين الحريري الذي يدافع عن مقاماته وبين 
خحصومه الرافضين لاء وبين من يساندون ويدعمون الحريري ويثنون عليه 
وهوما يعكس إثباتا للسردية الحكائية للمقدمة الحريرية. 


0- كان هناك تقاطعٌ وتشاركٌ بين المقدمة الحريرية والمقامات المعروضة بعدهاء 


00 
22 


حيث كشف الإدريسي هذا التقاطع» ومن بين: قانع الأخرى الي أوصلنا 
إليها التحليل هي ااقنافط القدية انماث راط شماه قفا ماوعا على 
مستوى الدفاع الذي وجدناه أكثر حجلاء في التدمة ا كنب نينا 2 
المقامات» بل أكثر من ذلك توصلنا إلى أن المقامة البصرية ما هي إلا مقّمة 
أحرض صف قياف فركية كرون كن إناها وتذكيرًا. .. "20, فالظاهرة 
السردية السيميائية كانت تسري عبر كامل المقامات البلاغية الحريرية» وقد 
قدّم الإدريسي الأدلة على ذلك مثلما رأينا» فمظاهر الصراع مثلما وُأحدت 


المرجع السابق» ص 270. 
المرحع نفسهء ص 271. 
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في المقدمة الحريرية» وُجدت كذلك عن طريق المقارنة والتحليل عبر المقامتين 
العمانية والبصرية. 

كان الإدريسي منّسمًا بالانفتاح الدلالي في توظيف الآليات الي يستنطق بها 
المقامات الحريرية؛ فإضافة إلى موذج إيكوء كان لا يتورع في توظيف 
مفاهيم أخرى تدعم التحليل السيميائي» وكان الإدريسي دائم التساؤل» ما 
الوسائل الكفيلة بتفجير القدرات الدلالية للنص؟ قال: "لقد استعنًا أثناء 
عملية تحليلنا بطائفة من المفاهيم الى بلورها إيكوء إلا أن ذلك لم يمنعنا من 
التوسل يمفاهيم نماذج تحليلية أخحرى» وتلك خاصية من خصائص نموذج إيكو 
في انفتاحه على أحسن ما عند الآخرين» والاستفادة منه وتطويره وإغنائه. 
ويبقى لنا مع ذلك أن نشير إلى قضية مهمة بإمكاها أن تزيد في تعميق نموذج 
إيكو وتجعله أكثر مردودية في التحليل؛ ألا وهي قضية السؤال"17». ولذلك 
كان الإدريسي دائم التساؤل عن طرق تشكل الدلالات عبر الفواعل 
والعوامل. 

لقد أثبت الإدريسي من خلال كتابه أن السيمياء منهج مناسب لاستنطاق 
الموروث الأدبي والبلاغي العربيء» وتعتبر المقامات الحريرية أحد العناصر 
الحامة ضمن هذا الموروثء» فعمله بحق يعد نقطة التقاء بين القدسم والحديثء 
بين البلاغة والسيمياء» ما يؤدي بنا إلى الاقتناع بأن التقارب البلاغغي 
العربي والسيمياء أمرٌ لابدٌ منه» لكي نفيد ونستفيد. 


* كتاب 'في سيمياء الشعر القديم'" ل محمد مفتاح 
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وظّف محمد مفتاح المعطيات البلاغية القدديمة» بالموازاة مع المعطيات اللسانية 
الحديثة» فاستطاع أن يحقق الانسجام فيما بينهماء واتسمت طريقته في دراسة 
الخطاب الشعري .مقاربة كل مكون من مكونات بنية القصيدة الشكلية 
والمعنوية؛ حيث يمكن تلخيص مكونات الخطاب الشعري بالمشجر التالى :(© 
المرجع السابق» ص 2273 274. 
محمد مفتاح» في سيمياء الشعر القددم» ص 28. 
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مكونات الخطاب الشعري 


الرمزية الحرفية 


تقليب الحروف الكلمات المحور 
مخطط توضيحي يبين بنية الخطاب الشعري 
ولق قدانا سابد 3 ملق اكير لحن يقي طانها نذا طاطم عام نما 
احتهد مفتاح في إنشائه جاء عل تصوزه التنيق لع القميية العرنية الخنضة 
وكذا اضطلاعه بالجمع بين معطيات البلاغة القديبهة ومستجذات تحايل 
الخطاب وعلوم اللسان» فاستحدث بذلك نموذجًا عربيًا لدراسة الشعر 
العربي القديمء وكشف معانيه الخفية الي يجليها اتباع تحايل العناصر 
السابقة» فتصير القصيدة بحالا حصبًا للاشتغال السيميائي» وتحصيل المعاني 
والدلالات. وبمهذا استطاع مفتاح أن يحدث لقاء مثمرا د آراء البلاغة 
العربية في مقاربة الخطاب الشعريء» وهو ما رأيناه في الفصل الثاني من أن 
البلاغة العربية تطرح موقفها من كل قضية تحليلية حطابية حيث بمكن لما أن 
ترتقي إلى المستوى العلمي الذي ينبئ عليه حقل تحليل الخطاب. 
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4- يبدو من خلال العمل الذي قام به مفتاح أنه استطاع أن يجمع بين معطيات 
متعددة لتحليل القصيدة» تبدو لغير المطلع كيانا قد لا يجتمع في التحليل؛ 
حيث عمد إلى التحليل اللسانء عبر البلاغة العربية القديمة» موظفا كذلك 
أفكار الدارسين العرب المحدثين والذين اشتغلوا على القصيدة العربية» ناهيك 
عن استثمار مبادئ التداولية الحديئة لدراسة مقاصد القصيدة وأغراضها. 
فاستحدث بذلك نموذجًا فريدًا لدراسة الشعر وتوضيح معانيه الخفية. 
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يمكننا أن بحمل نتائج بحثنا فيما يأ : 


أولا: النتائج العامة 


لا يمكن للعلوم المعاصرة أن تستقل أو تنفلت عن إرهاصات الدراسات القديهة 
لآنها حلقة علمية تنبت اللقاح بين المعارف وصيرورتها عند الغرب والعرب. 
لابد من الانطلاق في أي دراسة من مسلمة بحثية» تتأسس وفق ضرورة تفادي 
الإسقاطات العلمية المفرطة» أي عدم تكثيف المعلومات وإقحامها دون أن تكون 
ذات أسس علمية مضبوطة - فلا يحب أن يتحمل طرحنا مالا يطيق. 


ثانيا: النتائج الخاصة 


أبنتت الدراسات الي انطلقنا منها في بحثنا مدى استيعاب المناهج المعاصرة 
للمفاهيم والأسس البلاغية لاسيما السيمياء وتحليل الخطاب؛ من خلال ما 
وودق البيان 'العرجكدين: 

لا بمكن التقليل من شأن المنطق في توجيه الدراسات سواء الغربية أم العربية؛ 
القديمة منها أم المعاصرة. 

تحوي البلاغة منطقا دلائليا خاصاء تستجيب له أنساق السيمياء» سواء عبر 
الأفكار الى شكلت إرهاصا للدلائليات مجتمعة أم السيمياء عند المحدثين» من 
خلال المكامن البيانية الاستعارية» وتمثلاتما المحتلفة وال اهتم واعتئى كما 
العرب لما لما من أهمية في توجيه المدلولات عند معظم الباحثين الذين توقفنا 
عندهم (أفلاطون» أرسطوء الجاحظء أبي هلال العسكري؛ ابن حزم 
الأندلسي» عبد القاهر الجرجاني» الراغب الأصفهاني» حازم القرطاحيئ» يحي 
بن حمزة العلوي» علي بن محمد الشريف الجرجاني» ومحمد علي التهانوي... 
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لقد شكل الحجاج محطة علمية ذات أهمية بالغة» منذ اهتمامات أرسطو إلى 
"شايم بيرلمان" الذي درس البلاغة الكلاسيكية اليونانية» ما أعطى لبلاغة 
اليونان أبعادا هامة في تحليل الخطاب وفي الدرس السيميائي على السواء. 
شكلت الصورة بكل معالمها البيانية» حلقة وصل بين البلاغة والسيمياء» من 
خلال الأيقونات خخاضة عند بورس وإيكوء ما شكل دعامة أساسية لبحثنا 
استنادا الحملة من الدراسات الى قدمها الدارسون المحدثون من أمثال؛ محمد 
الولي» فرانسوا موروء دانيال تشاندلر؛ والذين يحسب هم الجهد والفضل ف 
مقاربة الاتصال بين مجهودات الدارسين القدامى وامحدثين من خلال عناصر 
البيان» فالتشابه الموحود في الصور البيانية - على سبيل المثال - يجعلها 
تدخل في تصنيف بورس للعلامة» وكذا أعمال إيكو النقدية. 
للبلاغة العامة حضورها في بحثناء وذلك من خلال طواعيتها للتموقع ضمن 
المناهج المعاصرة عبر جميع اللغات. وقد رأينا في بحثنا أن البلاغة القديمة تتلاءم 
مع مناهج معاصرة عدّة» كما أنها تعالح كل الصور البيانية بلا استثناء» مع 
تكيفها مع التفسير السيميائي للصور عبر تقسيمات العلامة. 
للتداولية (والحجاج) أصوهما الفلسفية عند كل من الغرب والعرب على حدٌ 
سواء. 
هناك تقارب وثيقٌ بين البلاغة والأسلوبية» بحيث بمكن لهذين المجالين تبادل 
الكثير من المواقف» حيث لا يمكن للأسلوبية أن تستغيئ عن البلاغة. 
لتقسيم العلامة عند بورس موقعه في مقاربة الدراسات الدلالية عند لحر 
القدامى. 
تمثل البلاغة إرهاصًا لحقل تحليل الخطاب المعاصر. 
تبيّن لنا بعد ما تقدم وفي ضوء الدراسات الي قام بما الدارسون بأن البلاغة قد 
عادت لتقحم نفسها في عدة تساؤلات تطرحها مجموعة من الحقول المعرفية» ما 
يجعل بحثنا حطوة في غمار المقاربات الي تشمل البلاغة العربية بالدرس 
والتحليل» قصد بيان فاعليتها ضمن العلوم والدراسات المعاصرة» وال تبقى 
خطوة ضمن مجموع خطوات أخرى نرجو أن تضيف شيئا للبحث العلمي. 
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أبو نصر الفارابيء, كتاب الحروف,. مكتبة المصطفى الالكترونية. 
1171-01 

أبو هلال العسكري, كتاب الصناعتين» الكتابة والشعرء تح: أحمد 
ناجي الجمالي» محمد الأمين حانجي الكتبيء ط1إء الأستانة العلميةء 
9ه. 

أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم, تح: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية؛ 
ط2, لبنان» 1987م. 

أرسطو الخطابة, تح وتع: عبد الر حمن بدوي» دار القلم» لبنان» 1979. 

/» فن الشعرء تر وتع: إبراهيم حمادة» مكتبة الأنحلومصرية. 

ابن المعتزء كتاب البديع» تح: إغناطيوس كراتشقوفس كيء دار المسيرة» 
ط3» بيروت» 1982. 

ابن حزم الأندلسيء التقريب حد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية» تح: أحمد فريد المزيري؛ دار الكتب العلمية» لبنان. 
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ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, ج: 02, تح: عبد الله محمد الدرويش» 
ط1ء سورية» 2004م. 
ابن رشدء تلخيص الخطابة, تح: محمد سليم سالم» لجنة إحياء التراث 
الإإسلامي» القاهرة 7مم. 
الك فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» تح: محمد عمارة» 
دار المعارف». ط3» القاهرة. 
ابن سنان الخفاجي, سر الفصاحة. دار الكتب العلمية» ط1ء لبنان» 1982م. 
ابن طباطبا العلوي, عيار الشعر. تح: عباس عبد الساتر» دار الكتقتب 
العلمية» ط2» لبنان» 2005م. 
الجاحظ البيان والتبيين» (الكتاب الثاني), تح: عبد السلام محمد هارون» 
و(ج: 1» 22 3) 4) مكتبة الخابحي » ط7 القاهرة» 8مم. 
//» كتتاب الحيوان, ج21 تح وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط22 5م. 
العثمانية, تح: عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» ط1ء 1991م. 
الخطيب القزويني, الإيضاح في علوم البلاغة, المعاني والبيان والبديع؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
الإيضاح في علوم البلاغة تح: محمد عبد المنعم خحفاحي» طق المكتبة 
الأزهرية للتراث» 3 مم. 
//» تلخيص المفتاح» تح: سليم نصر الله داغر» بيروت» 1306ه. 
الراغب الأصفهان المفردات في غريب القرآن» ج21 مكتبة نزار مصطفى 
الباز. 
القطب التحتائ, لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار. جامعة الملك سعود 
للمخطو طات» 766م/10ه. اتوت كنطتآ 52000 مستكلء ااعتدام0) 
بدر الدين الرركشيء, البحر اغيط في أصول الفقه, ج21 تح: عبد القادر 
عبد الله العاني» دار الصفوة للطباعة والنشرء ط2» الكويت» 1992م. 
بدر الدين بن مالك», المصباح في المعاني والبيان والبديع, تح: حسئ عبد 
الجليل يوسفء مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز» ط1ء 1989م. 
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حازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تح: محمد الحبيب ابن 
النوجة» دار الكتب الشرقية» تونس» 1966م. 

قيس الدين الذهبيء سير أعلام البلا تح: صالح السسمر» ج11)» 
مؤسسة الرسالة» ط11.ء لبنان» 1996م. 

ضياء الدين ابن الأثير؛ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تح: محمد 
بحي الدين عبد الحميد» ج22 مطبعة مصطفى الحلبي وأولادم مصر» 
9مم. 

عبد القاهر الجرجانن. كتاب أسرار البلاغة» تح: محمود محمد شاكرء 
مكتبة الخانجي» ط1ء 1991م. 

//» دلائل الإعجاز, تح: محمود محمد شاكر, مكتبة الخانجي, مطبعة المدني. 
//» كتاب دلائل الإعجاز في علم المعافي. تح: محمد رشيد رضاء دار الكتب 
العلمية» ط1» بيروت» 8م. 

فخر الدين الرازي, الإيجاز في دراية الإعجاز؛ تح: نصر الله حاجيء دار 
صادر» ط1ء بيروت» 2004م. 

قدامة بن جعفر البغدادي, نقد النشر دار الكتب العلمية» لبنان» 0مم. 
بحي بن حمزة العلوي, الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 


الإعجاز, (ج1» ج22» ج3)» دار الكتب الخديوية» مصر» 1336ه. 


ب) مراجع: 
ب1) مراجع بالعربية: 


أحمد زكي صفوت, جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة» ج2) 
مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولادهء ط]ء القاهرة» 1933م. 
//» جمهرة رسائل العرب في 0 العربية الزاهرة, المكتبة العلممة, ج22 
لبنان. 
أحتمد عبد العزيز دراج, الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم 
اللغوية» مكتبة الرشد, المملكة العربية السعودية» 2003م. 
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أحمد مختار عمر, علم الدلالة, عالم الكتب» ط 05 القاهرة» 1998م. 
أحمد يوسف, الدلالات المفتوحة, مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة, 
منشورات الاختلاف؛ ط1 الدار البيضاءء 2005م. 
إبراهيم أنيس, موسيقى الشعر, مكتبة الأنخلومصرية» ط2؛ مصرء 1952م. 
حمادي صمود, التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن 
السادس» منشورات كلية الآداب منوبة» ط2» تونس. 
حمادي صمود وآخرون, أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من 
أرسطو إلى اليوم» نشر كلية الآداب منوبة» مجلد 2303050176 تونس. 
خولة طالب الإبراهيمي, مبادئ في اللسانيات؛ دار القصبة للنشر والتوزيع» 
ط2 الجزائر» 2006. 
رشيد الإدريسي, سيمياء التأويل؛ الحريري بين العبارة والإشارة» شركة 
النشر والتوزيع -المدارس-»؛ ط]ء الدار البيضاءء 2000م. 
سعيد بنكراد, السميائيات السرديةء مدخل نظريء منشورات الزمن, الدار 
البيضاءء 2001م. 
شوقي ضيف, البلاغة تطور وتاريخ, دار المعارف». ط9. القاهرة» 1995م. 
صابر الحباشة, التداولية والحجاج, مداخل ونصوصء. صفحات للدراسات 
والنشر» ط1» سورية 2008م. 
صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة» الكويت» 1992م. 
// علم الأسلوب, مبادئه وإجراءاته دار الشروق» ط]ء القاهرة» 1998م. 
عادل فاخوريء, علم الدلالة عند العرب. دراسة مقارنة مع السيمياء 
الحديثة, دار الطليعة» ط2» بيروت» 1994م. 
//» تيارات في السيمياء» دار الطليعة للطباعة والنشرء ط1» بيروت» 
10م. 
عبد السلام المسديء, الأسلوبية والأسلوب, الدار العربية للكتاب» ط3. 
عبد العزيز عبد المعطي عرفة؛ من بلاغة النظم العربيء؛ عالم الكتبء 
ط22) بيروت» 1984م. 
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عبد الله حسن المسلمي, أفلاطون, محاورة منكسينوس أو عن الخطابة, 
منشورات الجامعة الليبية» كلية الآداب» ط1ء 1972م. 
عبد الحادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب. مقاربة لغوية 
تداولية» دار الكتاب الحديد المتحدة» ط1ء لبنان 2004م. 
عصام خلف كاملء الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر, دار فرحة للنشر 
والتوزيع. 
علي محسن جمجوم., السيميوطيقا ومشكلات الفلسفة, مطابع الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر. 
كمال أبو ديب. في البنية الإيقاعية للشعر العربي. دار العلم للملايين؛ 
ط1ء بيروت» 1974م. 
لطفي عبد البديع, التركيب اللغوي للأدب, بحث في فلسفة اللغة 
والاستيطيقاء دار المريخ للنشر» الرياض. 
مازن المبارك؛ الموجز في تاريخ البلاغة؛ دار الفكرء 1981م. 
محمد العمري. ني بلاغة الخطاب الإقناعي. مدخل نظري وتطبيقي لدراسة 
الخطابة العربية» أفريقيا الشرق» ط2, المغرب» 2002م. 
محمد الولي» الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية» منشورات دار 
الأمان» ط1ء الرباط» 2005م. 
/» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي. المركز الثقاثي العربيء 
ط1ء الدار البيضاءء 1990م. 
محمد سالم سعد الله تملكة النصء التحليل السيميائي للنقد البلاغي - 
الجرجان نموذجا-, عالم الكتب الحديث» ط]ء الأردن» 2007م. 
محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونحمان» ط]ء القاهرة» 1994م. 
محمد فكري الجزارء سيميوطيقا التشبيه, من البلاغة إلى الشعرية» نفرو 
للنشر والتوزيع» ط1ء مصرء 2007م. 
محمد مفتاح, التشابه والاختلاف. المركز الثقافي العربيء المغرب. 
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//» في سيمياء الشعر القديم, -دراسة نظرية وتطبيقية-», دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» الدار البيضاءء 1989م. 

محمود أحمد نحلة, آفاق جديدة ني البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة 
الجامعية» مصرء 2002م. 

مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب, دراسة تداولية لظاهرة 
الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي. دار الطليعة» ط1» بيروت» 
5م . 

منذر عياشي, الأسلوبية وتحليل الخطاب, مركز الإنماء الحضاريء ط1اء 
02 م. 

//» العلاماتية وعلم النص, المركز الثقائفي العربيء ط1]ء المغربء» 
4م. 

يوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 


مصر . 


ب2) مراجع مترجمة 


أمبيرتو إيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ تر: سعيد بنكرادء 
المركز الثقافي العربيء» ط2, الدار البيضاءء 2004م. 
//» العلامة» تحليل المفهوم وتاريخه» تر: سعيد بنكرادء المركز الثقافي 
العربي» ط1]ء الدار البيضاءء 2007م. 
آن روبول؛ جاك موشلار, التداولية اليوم. علم جديد في التواصل» تر: 
سيف الدين دغفوس» محمد الشيبانئ» المنظمة العربية للترجمة» دار الطليعة» 
ط]ء لبنان» 2003م. 
برنار توسان, ما هي ١‏ يميولوجياء تر: محمد نظيف»ء أفريقيا الشرق» ط22 
المغرب» 2000م. 
بول ريكورء نظرية التأويل» الخطاب وفائض المعن» تر: سعيد الغائمي» 
المركز الثقاثي العربيء ط2؛ الدار البيضاء» 2006م. 
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بول كوبلي, ليتسا جانز, علم العلامات؛ تر: جمال الجزيري» مراجعة: إمام 
عبد الفتاح إمام, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005م. 

بيير جيروء الأسلوبية» تر: منذر عياشي» مركز النماء الحضاريء ط22) 
سورية» 1994م. 

جوليا كريسطيفاء علم النص, تر: فريد الزاهي» دار توبقال للدنشرء ط22 
الدار البيضاءئء 1997م. 

دنيال تشاندلرء أسس السيميائية» تر: طلال وهبة» مركز دراسات الوحدة 
العربية» المنظمة العربية للترجمة» ط]ء» لبنان. 

رولان بارط. درس السيميولوجياء تر: عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال 
للنشرء ط3» الدار البيضاءء 1993م. 

رومان جاكبسون, قضايا الشعرية» تر: محمد الولي» ممبارك حنونء دار 
توبقال للنشرء ط]ء الدار البيضاء»ء 1988م. 

فرانسوا موروء البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» تر: محمد الولي» 
عائشة جريرء أفريقيا الشرق» المغرب» 2003م. 

فردينان دي سوسور, علم اللغة العام؛ تر: يوئثيل يوسف عزيز» مراجعة: 
مالك يوسف المطلبي» دار آفاق عربية» بغداد» 1985م. 

فيليب بروتون. جيل جوتبيه. تاريخ نظريات الحجاج؛ تر: محمد صالح 
ناحي الغامدي» مركز النشر العلمي» ط1ء جامعة الملك عبد العزيز» المملكة 
العربية السعودية» 2011م. 

فيليب بلانشيه, التداولية,» من أوستن إلى غوفمان, تر: صابر الحباشة» دار 
الحوار للدنشر والتوزيع» ط1» سورية» 2007م. 

مجموعة مو. بحث في العلامة المرئية» من أجل بلاغة الصورة, تر: سمر محمد 
سعدء المنظمة العربية للترجمة» ط1ء» بيروت» 2012م. 

ميكائيل ريفاتير؛ معايير تحليل الأسلوبء, تر: حميد لحمدان» منشورات 
دراسات سال» ط]ء الدار البيضاءء 1993م. 
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ب3) مراجع بالأجنبية: 


عاأعطعد]آ ,15نا0150 011 2221556 *طآ ,1131506126210 ©1لأاسلدرهوط ‏ - 
1 ,5112611111 

01 01105 1,5610215 تفط 01 كع تاطسصسعدعهج عط]' ,دوكدعصاء)ه ,"1 - 
7 2001م[ ,اءاعا عاطوته 


ج) معاجم: 

ج1) معاجم قديمة: 

- أبو البقاء الكفوي, الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ 
إع: عدنان درويشء محمد المضري» مؤسسة الرسالة» ط2, لبنان» 1998م. 

- أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية؛ تح: محمد إبراهيم سليم؛ دار العلم 
والثقافة» القاهرة. 

- ابن منظورء لسان العربء دار صادر» (ج 1» 2؛ 11» 12). 

- الراغب الأصفهانئء المفردات في غريب القرآن, تح: مركز الدراسات 
والبحوث ,مكتبة نزار مصطفى الباز» ج1» مكتبة نزار مصطفى الباز. 

- صديق بن حسن القنوجي, أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال 
العلوم, إعداد: عبد الجبار زكار» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دمشق» 1978م. 

- علي بن محمد الشريف الجرجان, كتاب التعريفات» مكتبة لبنان» لبنان» 
5مم. 

- محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تح: رفيق 
العجم, علي دحروجء ط1ء مكتبة لبنان» لبنان» 1996م. 

ج2) معاجم حديثة مترجمة وبالعربية: 

- أوزوالد ديكروء ماري شايفرء القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان» 
تر مولن عياش #اللر كز«التقاي العريه.». 

- باتريك شارودوء دومينيك منغنو. معجم تحليل الخطاب» تر: عبد القادر 
المهيري» حمادي صمود. المركز الوط للترجمة» دار سيناترا» تونس» 2008م. 
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جاك موشلر» آن ريبول» القاموس الموسوعي للعداولية, تر: مجموعة من 
الأساتذة والباحثين» إشراف: عز الدين المحدوب» دار سيناترا»ء تونس» 
0مم. 

- دومينيك مانغونو, المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» تر: محمد يحياتن» 
منشورات الاحتلاف» ط1]ء الجزائر» 2008م. 

- فيصل الأحمرء معجم السيميائيات؛ منشورات الاحتلاف؛ ط1ء الجزائرء 
0م. 

- ميجان الرويلي, سعد البازعي, دليل الناقد الأدبيء المركز الثقافي 
العربي» ط3» المغرب» 3م. 


ج3) معاجم باللغة الأجنبية: 

11 ,561010110116 ,0111]65© طررعء05[ ,0016112035 1132نال كهل1ع لك 2 - 
.09 ,للا611م511 عاأعطعدط ,ع132528 نال 06011 12 ع0 06مه13150 
25160101 10161105223156 ,1000107 مقاعتاع17 ,)معتل 055310 2 - 

2 ,تق ,اتتاء؟ تدك 10 ,ع132538 نال د5ععمعل50 دعل 


د) دوريات: 

- بحلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري» العدد 07» جامعة بسكرة» 2011م. 

- بحلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري» العدد 09, جامعة بسكرة» 2013م. 

- أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة. 

ت - أشتغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب» جامعة قاصدي مرباح 
بورقلة» محلة الأثر (عدد خاص). 

- أعمال مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني عشرء أفريل 2007م الأردن. 

- أعمال الملتقى الدولي الثالث السيمياء والنص الأدبي» جامعة بسكرة. 
4م. 

- أعمال ندوة الدراسات البلاغية» الواقع والمأمول؛ الرياض» 1432ه. 

- أعمال ندوة المخبر» اللسانيات: مائة عام من الممارسة» جامعة محمد خيضرء 
بسكرة, الجزائر. 
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- مجلة البصائر» بحلة علمية محكمة, المحلد 13» العدد 02: آذار 2010م» جامعة 
البتراء الأردن. 

- محلة التراث العربيء العدد: 91) دمشق» 2003م. 

- محلة التراث العربيء العدد: 91) دمشق» 2003م. 

- البحلة الجامعة» العدد الخامس عشرء المجحلد الثالث» ليبياء 2013م. 

-0 > بجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية» ابجخلد: 05»: العدد 03» 
أكتوبر 2008م. 

-2> محلة الحجاز العالمية» العدد: 05» نوفمبر 2013م. 

-- يحلة دراسات أدبية ولسانية» العدد: 06» ربيع 1987م, المغرب. 

-2 محلة ممات 36رررء5. المجلد: 02.» العدد: 1 جانفي 2014م. 

- بحلة عالم الفكر, المحلد 20, العدد الثالث؛ الكويت» 1989م. 

- محلة عالم الفكر, المجلد الرابع والعشرون, العدد الثالث» الكويت» مارس 1996م. 

-> بجلة علامات, العدد 16» 1998م. 

- بمحلة علامات» العدد 21» المغرب» 2004م. 

-> بحلة علامات, العدد: 28» المغرب» 2007م. 

-0 بحلة علوم إنسانية» السنة الخامسة» العدد: 235 هولنداء» خريف 2007م. 

- بحلة الفتح» العدد السابع والعشرون, جامعة ديالى بالعراق» 2006م. 

-0> بمجلة كلية التربية» العدد: 04)» الجامعة المستنصرية» 2007م. 

-. “متشورات: مخبر تحليل الخطاب: الغدد: 403 نشر داز الأفل» تيري وزو ماي 
8 م. 


ه) أطروحات: 
عايدة حوشي 
- نظام التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان للجاحظ. حسب نظرية 
بورس, أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم, جامعة فرحات عباس 
سطيف. 2009/2008م. 
214 


و) مواقع إلكترونية: 
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التعريف بأهم الأعلام 


1) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (159ه/255ه 
هو: "العلامة المتبحر» ذو الفنون» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري 
المعتزلي صاحب التصانيف. أخخذ عن النظام. قال ابن زبر: مات سنة خمسين 
سين جوقان الغو اناف هذه حكن :ودين وملن ,لنت كان قم حور 
العلم» وتصانيفه كثيرة جحدًا. قيل: لم يقع بيده كتابٌ قط إلا استوى قراءته. حي 
ِنّه كان يكتري دكاكين الكمْيّينء ويبيت فيها للمطالعة» وكان باقعةً (داهية) في 
قوة الحفظ. وله كتاب 00 سبع مجحلدات» وأضاف إليه كتاب (النساء) وهو 
فاق ماوق الدكروالاقن» و كنات والتعال وقد أطيين إله كاي هوه اب 
اجالع مين كلم اشاح ولا جقارنة كما فل الللماخيطاء كيك خوالف» 
قال: يتكلم الوزيرٌ برأبي» وصلات الخليفة متواترة إلي» وآكل من الطير أسمنهاء 
وألبس من الثياب ألينها وأنا صابرٌ حى يأَق الله بالفرج. قيل: بل الفرج ما أنت 
فيه. قال: بل أحبٌُ أن أَلِيَّ الخلافة... وكتب اللحاحظ كثيرة جدا: منها (الرد 
على أصحاب الإلحام) و(الرد على المشبهة) و(الرد على النصارى)؛ (الطفياية)» 
(فضائل الترك)» (الرد على اليهود)؛ (الوعيد) (الحجة والنبوة)» (المعلمين)؛ 
(البلدان)» (حانوت العام (ذم الزنى)... قلت: كفانا الجاحظ المؤونة؛ فما 
روى من الحديث إلا النزرّ اليسير» ولا هو ينهم في الحديثء بلى في النفس 0 
حكاباند: و لكف قرغا اوقد باطكية بغير بدعة أمر واضحء ولكين ماري 


علامة» صاحب فنون وأدب باهرء وذكاء بين عفا الله عنه"0), 


(1) همس الدين الذهبيء سير أعلام النبلاء» تح: صالح السّمر» ج11» مؤسسة الرسالة» 
ط11» لبنان» 1996م» ص 526» 530.(بتصرف) 


2323 


2 أحمد يوسف (مولود عام 1960م): 
"ولد أحمد يوسف ف 01 أفريل 1960م, بعين البرد بولاية سيدي بلعباس 
(الجزائر) وكان ميدان بحثه الأكاديمي: السيميائيات وتحليل الخطاب» بجامعة 
السانية بوهران. درس مختلف الأطوار الابتدائى والمتوسط والفانوي بولاية 
سيدي بلعباس» ثم أنفى دراسته الجامعية درط العليا لأساتذة التعليم بجامعة 
وهران» ثم تكوّن في الدراسات العليا الجامعة نفسها. وقد نال شهادة 
الدكتوراه (واحدة في الفلسفة وثانية في الآداب) بجامعة ستراسبورغ بفرنسا. 
كمل شغل عدة مناصب ووظائف قبل أن يتم تثبيته أستاذا مساعدا بجامعة 
وهرانء إلى أن تم ترقيته إلى أستاذ محاضر ثم أستاذا للتعليم العالي. وله العديد 
من الأبحاث المنشورة في المحلات العلمية المحكمة والكتب» فاقت 25 بحثا. كما 
شارك في العديد من المؤتمرات وتم نشر أبحائه. وله العديد من الكتب فاققت 
2 كتابًا. من أهمها: السيميائيات الواصفة» الدلالات المفتوحة» سيميائيات 
التواصل وفعالية الحوار» السلالة الشعرية في الجزائر» وغيرها من الكتب. كان 
عضوا محكما في العديد من البحلات العلمية ا ممحكمة. وأشرف على العديد من 


الأطر واف ووساتل النكوراو الع 01 


3 أرسطو (»4115)06) (84ت3ق م/322 ق م): 
"ولد أرسطو... في أسطاغيراء وكانت مدينة أيونية قليمة على بحر إيجة في 
الشمال الشرقي من شبه جزيرة خلقيدية في تراقية على حلود مقدونية... 
وكانت أسرته معروفة بالطب كابرًا عن كابر... ولما بلغ الثامنة عشرة قدم أثينا 
ليستكمل علمه؛ فدحل الأكادبمية» وما لبث أن امتاز بين أقرانه فسماه أفلاطون 
(العقل) لذكائه الخارق و(القراء) لاطلاعه الواسع؛ ثم أقامه معلما للخطابة فيما 
يقال. ولزم أرسطو الأكادعية عشرين سنةء أي إلى وفاة صاحبها"©. كان 


501.6 011.02 1١ 
يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء مصرء‎ )2( 
.141 ص‎ 
324 


أرسطو" من أعظم فلاسفة عصره وأكثرهم علما ومعرفة ويقدر ما أصدر من 
كتابات ب 400 مؤلف ما بين كتاب وفصول صغيرة. عرف بالعلمية 
والواقعي» يعرف أرسطو الفلسفة ممصطلحات الجواهر (8556806)؛ فيعرفها 
قائلا أنما علم الجوهر الكلي لكل ما هو واقعي... فأرسطو يجد الكلي في 
الأشياء الواقعية الموحودة في حين يجد أفلاطون الكلى مستقلا بعيدا عن الأشياء 
المادية"77), ومع مطلع القرن الأول للميلاد" بدأ لباه يتزايد بالفلسفة 
الأرسطية الي وقع استرجاعها حينئذ لأحل الاعتماد عليها في التوفيق بين العقل 
وتعاليم الدين المسيحي. وكأن الأرسطية هنا هي الدعامة الفلسفية والعقلية الي 
تسند مزاعم الفلسفة السكولاستيكية (فلسفة القرون الوسطى) في التوفيق بين 
العقل والإبمان» ويتجلى ذلك خاصة مع القدّيس أوغسطين والقديس توماس 
الإكوين. على أنه لا يمكن إنكار الدور الأساسي الذي قام به الفلاسفة 
المسلمون العرب في التعريف بفلسفة المعلم الأول الذي وقعت ترجمة جل أعماله 
إلى اللغة العربية"©. 


4) أفلاطون (دهغ12) (428ق م/347 ق م): 
"أفلاطون 21860 أو مه213 فيلسوف يونان» ولد في أثينا وتوتي فيها عن عمر 
يناهز الثمانين عاماء ينتمى إلى أسرة أرستقراطية» إذ ينحدر أبوه أرسطون من 
كودرس آخر ملوك أثينا. . . ويعد أفلاطون من أشهر فلاسفة اليونان القدبمة, 
إلى حانب معلمه سقراط وتلميذه أرسطو. وممن تركوا أثرا عميقا في تاريخ 
الفلسفة وفي تاريخ الفكر السياسي. كما يعتبر مؤسس الأكاديمية الي ابتناها 
في أحد أطراف أثينة عام 387 ق.م معبدًا لربات الشعر... وأقام فيها أفلاطون 
يعلم الناس على طريقة أستاذه سقراط ولا يطلب من أحد أجرًا. واصطفى من 
بين تلاميذه ثمانية وعشرين تلميذًا كان يذهب هم في بعض الأحيان إلى منزله: 
وفيهم أرسطوء وقد غلب على مؤلفات أفلاطون طابع (امحاورة) الذي ورثه 

 )1(‏ 12.123.56متاعطاء. انرا 


1771717 2.6012عع طباه سطع عه كللة.‎  )2( 
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عن أستاذه سقراط. ويسهل تعرف أسلوبه التربوي في محاوراته الزاحرة بجميع 
الآراء والمناقشات الى كانت تدور في أثناء الدروس» وقد زحرت هذه 
المؤلفات بصورة نابضة من جميع فروع المعرفة... 

00 الود ف افكر ليسي امكاح رار 
ا الأفلاطون في سياق إسلامي * بحت» 5 له في كتابه ا أهل المدينة 
الفاضلة) .مقدمات كلامية مستفيضة... أما أفكار أفلاطون عن الله والخلق 
فظلت تخضع لتأثير الأساطير البابلية والنظريات الفيثاغورية. وهو يعتقد بأن 
الله خالق الأرض والسماء .ما فيها من بحوم وكواكبء وأنه خلق الأشياء من 
المادة على شاكلة الصور الهندسية. وقد تبئ الفلاسفة العرب المسلمون نظرية 
الخلق الأفلاطونية (علم النشأة)..."0. 


أمبيرتو إيكو 1020 172256160 (ولد عام 1932م): 

"أمبيرتو إيكو": "فيلسوف إيطالي» وروائي وباحث... ولد في 5 يناير 1932م 
ويعرف بروايته الشهيرة اسم الوردة, ومقالاته العديدة وهو أحد أهم النقاد 
الدلاليين في العالم. لقد ولد إيكو في مدينة ألساندريا بإقليم بييمون» وكان 
أبوه حوليو محاسبا قبل أن تستدعيه الحكومة للخدمة في ثلاث حروب.. 
انتقلت أم أومبرتو جيوفانا مع ابنها إلى قرية صغيرة في حيد بييموني الجبلي. 
وقد كان أبوه ابنا لعائلة فيها ثلاثة عشر ابنا آحرين» وحاول دفعه لأن يصبح 
محامياء غير أنه انتسب إلى جامعة مورينو لدراسة فلسفة القرون الوسطى 
والأدب. كتب أطروحته حول توما الأكوين» وحصل على دكتوره في 
الفلسفة في 1954م» وخلال هذا الوقت هجر إيكو الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية بعد أزمة ليمان. وقد عمل محررا ثقافيا للتلفزيون والإذاعة الفردنسية» 
وحاضر في جامعة تورينو. كما صادق مجموعة من الرسامين والموسيقيين 
والكتاب في الإذاعة والتلفزيون الفرنسيين الأمر الذي أثر على مهنته ككاتب 


177177177. .لإعطع-‎ 012  )1( 
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فيما بعد» خحصوصا بعد نشر كتابه الأول (مشكلة الجمال)... الذي كان 


ل لأطروحة الدكتوراه حاصته. قُُ سبتمبر 02م تروج ريناتي رامج 
ةل 


6) ابن منظور (630ه/711ه): 

"ولد ابن منظور ف القاهرة» وقيل في طرابلس في شهر المحرم سنة 
0ه/1232م. كانت حياته حياة جد وعمل موصول» كان عالما قٍِ الفقه 
مما أَهّله لتولي منصب القضاء في طرابلس» كما عمل فترة طويلة في ديوان 
الإنشاء» وكان عالما في اللغة ويشهد له هذا الكتاب الفريد إلسان العرب)» 
وقد جمع فيه بين التهذيب وامحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية 
الصحاح جوّده ما شاءء ورتبه ترتيب الصحاح وهو كبير» وكان من أفضل 
علماء عصره في المعارف الكونية» فهو بحق مفخرة من المفاحر الخالدة في 
التراث العربي. وسمع من ابن المقير ومرتضى بن حاتم وعبد الرحيم بن 
الطفيل ويوسف بن المحيلي وغيرهم,» وعمر» وكبر» وحدّث فأكثروا عنه 
وكان مغزى باختصار كتب الأدب المطوّلة» اختصر الأغاني والعقد والذخيرة 
ونشوان امحاضرة ومفردات ابن البيطار والتواريخ الكبار وكان لا بمل من 
ذلك. وله العديد من المؤلفات منها: معجم لسان العرب» مختصر تاريخ بغداد» 
مختصر الحيوان (للجاحظ)» مختصر يتيمة الدهر للثعالبي. توفي في مصر 
(القاهرة) سنة (711ه/1211م)"2©0. 


7) حازم القرطاجني (608. 684ه/1211. 1285م): 
هو: "... أديب من العلماء وله شعر. ولد بقرطاجنة في الأندلس وتوف في 
تونس» كان أبوه من سرقسطة وشغل وظيفة قاض ف مدينة مرسية. اتتققل 
حازم إلى مالي إفريقية قبل سقوط الأندلس وقضى الشطر الأكبر من حياته 
العلمية بتونس. تلقى القرطاجئ علومه الأولى عن والده» وعلى طبقة من 


7777.21.71 55آ12.0لعم‎ 1١ 
1717.202 ططمء.‎  )2١( 
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شيوخ عصره وعلمائه» وتنقل في طلب العلم فأخذ عن طائفة من العلماء منهم 
عمر بن محمد الشلوبين (ت 645ه) إمام نحاة المغرب... صنف القرط اح 
مجموعة من الكتب منها: قصيدته (المقصورة في النحو) وهي أرجوزة جعلها 
الشاعر في ألف وستة أبيات..: وله أيضا إشذ الزيار على جتحفل : الحماز) 
وهو ثي الرد على ابن عصفور ف كتابه (المقرب) وكتابا (التجنيس) 
و(القوافي)... أما كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) وهو من أهم مصنفاته 
وأشهرهاء فيعد آخر سلسلة الكتب ال تأثرت بأرسطو وآرائه تأثرا مباشراء 
كان حازم القرطاحيئ ملتقى الروافد العربية واليونانية» وهو الناقد الذي أحس 
بضياع النقد والشعر» ويتصف منهجه النقدي بالشمولية والسعي الدائم إلى 
مبدأ الوحدة في منبع الشعر العربي وأغراضه... وقد لخص السيوطي منزلة 
القرطاجيئ لدى القدماء بقوله: (إِنّه شيخ البلاغة والأدب)"20. 


سعيد بنكراد: 

هو: "أستاذ السيميائيات بكلية الآداب» جامعة محمد الخامس أكدالء بالرباط 
(المغرب)» وهو المدير المسؤول بحلة علامات الي صدر عددها الأول سنة 
4م وهي بجحلة متخصصة في الدراسات السميائية. له أعمال كثيرة 
منها: - أكثر من 24 كتابا منها: سيرورات التأويلء من الحرمسية إلى 
السميائيات» أومبيرتو إيكو: العلامة: تحليل المفهوم وتاريخه:؛ السميائيات 
والتأويك متسل إلى سمياتنات سحازل سحطةوو تحورس: التصتياتباع: 
مفاهيمها وتطبيقاتها. وغيرها من الكتب.- أكثر من 19 مقالا منشورا في 
بحلات محكمة. - وأكثر من عشر مقالات مترجمة منشورة في بحلات علمية 
تحكمة 001 


(1) 012 .لإعصطع- .177177177 


(2) أعط. له تمصع 77.5210 


23258 


9 شارل سندرس بورس ععتناعم ونع هه وعاستقط0 (1914/1839م): 
هو"... سيميائي وفيلسوف أمريكيء ولد في 10 سبتمبر 1839م وتوفي في 19 
أفريل 1914م. يعد مؤسس الظاهراتية. كما يعتبر إلى حانب فرديناند دي 
سوسير أحد مؤسسي الاتسافاط الثامرة دق لقره الجر عن ا شفرف 
فكره بحيث صار أحد كبار المحددين خصوصًا في منهجية البحث وفلسفة 
العلوم. ولد بيرس في كامبردج بولاية مساسوشتس. كان أبوه أستاذ في علم 
الفلك والرياضيات بجامعة هارفارد» وعلى الرغم من أنه حصل على شهادة في 
الكيمياء» فإنه لم يفلح قط في امتلاك مكانة علمية بناء على لقبه الأكادعيء 
خصوصا أنه كان شخصية صعبة المراس. اشتغل محاضرا في المنطق بين 1879م 
و1884م بجامعة حون هوبكنز. وفي عام 1887م انتقل مع زوجته الثانية إلى 
بنسلفانيا حيث بقي إلى أن توفي عام 1914م بسبب سرطان بعد 26 سنة من 
الاشتغال الغزير بالكتابة. نشر كتابا واحدا (بحوث في القياس الضوئي عام 
8م) وأشرف على نشر مجموعة أعمال بعنوان (دراسات في المنطق) عام 
3م كما نشر مجموعة كبيرة من الدراسات في عدة صحف قنتم بعدد من 
حالات البحث. وتضم مخطوطاته الي بقي جزء كبير منها غير منشور» أكثر 
من 80000 صفحة. وبين 1931م و1958م اختيرت نخبة من مكتوباته فنشرت 
مرقداعلق باحك دان راق عازه القتار ل تناد م01 


0) عادل فاخوري: 

هو" من مواليد سنة 1939م ب صور بلبنان» تابع دراسته في جامعات روما 
وفرايبورغ وأرلنغن نورنبرغ بألمانيا» ثم درس بالسوربون بفرنسا في الفلسفة 
والرياضيات وعلم النفس» تحصل على الدكتوراه (0 ط 5) من ألمانياء 
ودكتوراه (1]]565) من فرنسا. قام بالتدريس في مجموعة من الجامعات 
وهى: الجامعات: اللبنانية» اليسوعية» الأردنية» الليبية» الكويتية. ويتقن مجموعة 
فح اللقات العربية» الفرنسية» الإنحليزية» الألمانية» الإيطالية» اللاتينية واليونانية 
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القديمة... قام بتدريس مجموعة من المواد: المنطق الرياضي» فلسفة العلوم» 
فلسفة الذهن, الذكاء الاصطناعي» فلسفة اللغة» والسيمياء... وله العديد من 
المقالات والكتب. ومن أهم كتبه: المنطق الرياضي» علم الدلالة عند العرب» 
منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديثء تيارات في السيمياء» الرسالة 
الرمزية في أصول الفقه؛ وغيرها من الكتب'0©. 


1) عبد القاهر الجرجاني (471/400ه): 


هو"... نحوي ومتكلم ولد في جرجان لأسرة رقيقة الحال» نشأ ولوعًا بالعلم» 
محا للثقافة» فأقبل على الكت وانيننها مضات ا كبن المي الذي اعفد 
العلم عن أبي الحسين محمد الفارسي ابن أحت الشيخ أبي علي الفارسي» 
كما أحذ الأدب على يد القاضي الجرحاني وقرأ كتابه الوساطة بين المتتبي 
وخصومه... تتلمذ عبد القاهر على آثار الشيوخ والعلماء الذين أنجبتهم 
العربية» فنحن نراه في كتبه ينقل عن سيبويه والاحظ وأبي علي الفارسي 
وابن قتيبة» وقدامة بن حعفرء والآمديء والقاضي الجرجاني» وأبو هلال 
العسكري... وغيرهم من العلماء. كما يعتبر مؤسس علم البلاغة» أو أحد 
الموؤسسين لهذا العلم» ويعد كتاباه: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من أهم 
الكتب الي ألفت ف هذا امحال... كما ألف العديد من الكتب» وله رسالة 
في إعجاز القرآن بعنوان: (الرسالة الشافية في إعجاز القرآن)... وهو من 
أفضل ما كتب في الإعجاز نفى فيها الجرحاني القول بالصرفة"©. 
كان" عبد الفاهر ,حرهه ال من أكابن التخؤييق والبلاغيين وقك تعستدر 
حرجان وذاع صيته وشدت إليه الرحال وقصده الطلاب يقرؤون عليه 
ويأخذون عنه وظل مقيما في بلدته يفيد الراحلين إليه والوافدين عليه وكان 
إلى حانب علمه عظيم الخلق ورعا تقيا... قال عنه الباحرزي وهو معاصر له: 
وقد اتفقت على إمامته الألسنة وتحملت يمكانه وزمانه الأزمنة والأمكنة» وأثئ 

 )1(‏ حصمء. طم عاء. بك 
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عليه طيب العناصر وثنيت به عقود الخناصر» فهو فرد في علمه الغزير» بل هو 
العلم الفرد في الأئمة المشاهير..."0). 


2) فيردينائد دي سوسير ع1ناوونادد ع0 0سمسصنلعء1 (1857- 1913م): 


"ولد فرديناند دي سوسير ف جنيف بسويسرا يوم 26 نوفمبر 1857م» والتحق 
بجامعتها عام 1875م ليتخصص في دراسة الفيزياء واختلف بين الحين والآحر 
إلى حلقات البحث في النحو الإغريقي واللاتيئ» وقد شجعته هذه البحوث 
على قطع دراسته ومغادرته إلى جامعة ليبرغ ليتخصص في اللغات الهند وأوربية. 
بعد1 1[سنة (1887م) أصدر أول كتاب له في اللغات وهو كتاب (النظام الصوتي 
في اللغات الهندوأوربية القديمة). وبعد أربع سنوات أصبح عضوا في الجمعية 
الألسنية الفرنسية» وعند عودته إلى جنيف شغل كرسي أستاذ اللغات لسنوات 
طويلة» قدم فيها سلسلة من المحاضرات نُشرت بعد وفاته» وقد طبع تلاميذه 
الكتاب بعناية سنة 1916م؛ أي بعد وفاته بنلاث سنوات» وقد تُرحم إلى العربية 
بعنوان: محاضرات في الألسنية. يعد دي سوسير عالم لغويات ومؤسس المدرسة 
البنوية في اللسانيات» فهو من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث» حيث اتحجه 
تفكيره نحو دراسة اللغات دراسة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية... يعد 
سوسير-الأب الروحي للبنوية- إذ لم يكن منكرا لقيمة الدراسة التاريخية» ولكنه 
رأى أن الدراسة التاريخية للظواهر اللغوية يجب أن تأتي تابعة لدراسة اللغة 
باعتبارها نظاما مستقلا بفترة زمنية معينة وجماعة بشرية معينة» فمعرفة النظام 
يجب أن تسبق معرفة التغيرات الي تطرأ عليه... ويرى أنه يحب أن يستقل 
الأدب .موضوعه ومنهجه. وجاء المنهج البنوي ليدرس الأدب» وكان صاحب 
الفضل في ذلك للعالم دي سوسير الذي أسهم بكتابه: دروس في علم اللغة 
العام» في تطور النظرية البنوية فيما بعد"©. 


(1) 5آ5-21112.01ة717177.0 
(2) سعادة لعلى» "سوسير سيرة ومسيرة"» ندوة المخبر» اللسانيات: مائة عام من الممارسة» 
جامعة محمد خيضر ببسكرة؛ الجزائر. 
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"ولد البروفيسور محمد عبد الله العمري سنة 1364ه/1945م, وتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن وبعض المتون على يد والده قبل أن ياتحق 
بالتعليم النظامي غداة استقلال المغرب. وقد حصل على شهادة الدراسات 
المعمقة» ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في الأدب العربي من 
جامعة محمد الخامس في الرباط» وقد عمل أستادًا للبلاغة وتحايل المخطاب 
والنقد الأدبي في كليي الآداب بفاس والرباط» كما عمل في جامعة المللك 
سعود بالرياض لمدة سنة. وقد أشرف على ثلاث وحدات للبحث والتأطير في 
يتهرئ التراشاكة العليا و الك كورام ججامعة عمد سق عية الله يان 
وجامعة محمد الخامس في الرباط... انصبّت جهود البروفيسور العمري على 
قراءة البلاغة العربية القديمة قراءةً نقدية نسقية» مع السعي إلى توظيفها في بناء 
بلاغة جحديدة تستوعب كل أنواع الخطاب المؤثر. وقد استرشد في ذلك 
بالدراسات الغربية الحديثة الي خاضت التجربة نفسها من قبل. ونقل إلى 
العربية (مشاركة محمد الولي) كتاب: بنية اللغة الشعرية» لجان كوهن. 
ودراسة هانريش بليث: البلاغة والأسلوبية. كما قام بتحقيق ودراسة كتاب 
من أهم كتب البلاغة التطبيقية» وهو كتاب المسلك السهل في شرح توشيح 
ابن سهل محمد الإفراني المراكشي... وله كذلك العديد من الكتب مقل: 
البلاغة العربية» أصوطاء وامتداداتها. والبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول... 
وقد كتب العديد من المقالات العلمية اللغوية والأدبية... وأشرف على تنظيم 
المؤتمرات الأدبية أو شارك فيها. كما منح البروفيسور محمد عبد الله العممري 
الجائزة (بالاشتراك) جائزة الملك فيصل العالمية؛ تقديرًا الجهوده في دراسة 
البلاغة العربية وما يتصل يمفهوم النص ودراسته» ووظائف البلاغة والخطابة 
العربيتين قليما وحديثا مفيدا من الدراسات اللغوية والأسلوبية المعاصرة"00, 


 )1(‏ 08.مكعا. الور 
332 


4]) محمد الولي (ولد عام 1949م): 
"ولد في 4 ماي 1949م بالناظور» تابع دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بفاس» حيث حصل على الإحازة في الأدب العربي سنة 1974م؛ 
ثم على دبلوم الدراسات العليا في أكتوبر 1986م. يشتغل أستاذا جامعيا بكلية 
الآداب يمكناس (المغرب). وقد انضم إلى اتحاد كتاب المغرب في 14 سبتمير 
0مم. كما يتوزع إنتاحه بين الترجمة والدراسة في محال البلاغة والشعر. 
وقد نشر أعماله بعدة منابر: بحلة كلية الآداب (فاس)» بصمات... كما ساهم 
في تحرير مجلة (دراسات أدبية ولسانية) وحريدة (الحوار الأكاديمي والجامعي). 
محمد الولي كتب منها: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي. كما 
ساهم في أعمال الترجمة الآتية: بنية اللغة الشعرية لحان 0 والاتجحاهات 
السيميولوجية المعاصرة ل: مارسيلو داسكال» وقضايا الشعرية ل رومان 
با كمد بو الرلقه لقيش الدرايتة القور التاق فا ا 
5) محمد مفتاح (ولد عام 1942م): 

"ولد بالدار البيضاء عام 1942م وتحصل على البكالوريا عام 1963م, ثم تحصل 
على الإجازة في الآداب سنة 1966م؛ ثم شهادة الدروس الأدبية واللغوية 
المقارنة. تابع دراسته فتحصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1974م, ثم بعد 
ذلك نال شهادة دكتوراه دولة في الآداب عام 1981م. اشتغل أستاذا 
للدراسات الأدبية والنقدية بكلية الآداب بالرباط. له أحد عشر مؤلفا. وأنخز 
حول بعض تلك المؤلفات رسائل وأطروحات, وأنحر دراسات ومقالات في 
عدة محلات مشرقية ومغربية... يعمل أستاذا محكما لدى عدة جامعات» 
وعضو تحرير بحلة كلية الآداب بالرباط» كما أنه عضو في مجلات ومراكز 
بحث علمية. تحصل على عدة جوائز منها: جائزة الدراسات الأدبية والنقدية 
لموسسة سلطان بن علي العويس الثقافية» وجائزة المغرب الكبرى للكتاب سنة 
7م وجائزة المغرب للكتاب كذلك سنة 1994م. له العديد من المؤلفات 
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نذكر منها: في سيمياء الشعر القدتم» تحليل الخنطاب الشعري؛ النص من 
القراءة إلى التنظير» التلقي والتأويل وغيرها من الكتب"7). 


6) يحي بن حمزة العلوي (669: 749ه/1270: 1348م): 


"ترجحح الروايات أنه ولد في مدينة صنعاء لأسرة كريعة مشهورة بالعلم» موصوفة 
بالزهد والتقوى. نشأ في هذه المدينة» وفيها حفظ القرآن» وتلقى العلم على يد 
علماء عصره وهو لا يزال صغيراء وتبحر في جميع العلوم حى فاق في هذا 
الميدان أقرانه» ثم انتقل إلى مدينة حوث حيث تابع فيها دراسته في مختلف فنون 
المعارف. ترك العلوي بعد حياة علمية حافلة بالنشاط آثارا كثيرة» حب قيل إن 
عدد كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره... ح شثملت فروعا من 
المعرفة» منها: البلاغة والفقه» والفلسفة والمنطق وعلم الكلام؛ والتصوف 
المؤلفات المخطوطة مثل: (الاختيارات المؤيدية) و(التحقيق في أدلة اللإكفار 
والتفسيق) و(التمهيد لأدلة مسائل التوحيد) وله في النحو (المحصل في كشف 
أسرار المفصل)... ولعل أهم مصنفاته وأشهرها كتاب (الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) الذي يعد من أبرز الموسوعات الي ألفت في 
البلاغة لغزارة مادته» وثراء موضوعاته» وحسن تنظيمه» وكثرة شواهده. ويعد 
كتاب الطراز من خيرة كتب البلاغة في القرن الثامن المجريء لأن مؤلفه 
استطاع أن يتجاوز طابع عصره وسماته في إلقاء التلخيصات أو وضع الشروح 
والحواشي» وقد اختار لنفسه منهجا مزج فيه بين الطريقة الأدبية ال تعنئى 
بالدراسة والتحليل والإكثار من الشواهد» وطريقة المدرسة الكلامية ال تعتتمد 
على وضع الأصول والقواعد والأحكام... 
ترحح الروايات أن الإمام العلوي توفي في حصن هران, ثم نقل إلى ذمار 
حيث دفن فيها وقبره مشهور موجود .كسجد عماد الدين جوار الجامع ال 
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ملخص 


شغلت البلاغة اليونانية والعربية القديمة حيزا هاما ضمن حقلي اللغة 
والأدب» حيث حازت على أهمية كبيرة شجعتنا على إنحاز هذه الدراسة عبر إفادة 
المناهج الخطابية الحديثة والمعاصرة (السيمياء والأسلوبية والتداولية...) مها 
مركزين بشكل خاص على البلاغة العربية القديمة؛ إذ حفزتنا على ذلك جملة 
اللقاحات الي أثبتها الباحثون المحدثون بين النتاج البلاغي والسيمياء و تحايل 
الخطاب؛ وال أحذت منحى توسعيًا يومًا بعد يوم. حيث حاولنا الإفادة من 
البلاغة العربية القديمة في ضوء ما تقدمه من أطروحات لم تخل منها المقاربات 
الخطابية الحديثة» وال ما فتئت تقدم بحالا حصبًا للبلاغة لكي تعبر عن أنساقها 
من خلاله. 


12611111: 

524 نا 15م 2 (عطوعك'! أء عناوعع01) عتمتعاعصة 11 1مأقط]1 هآ 
7011 عططع221 116126011 12 أء عناوصة] 12 عل 5مصطتقطء دعل طاعد له كماد 
نان م6610 عطنا نمء115[د16 عل 066106 2005 20115 بقاع تنام غظ .عممع1200 
ع1اء'1ن ع2285م1مممةا ع1 أء عممعاعسد عط225د عدانأ«ماأاقط]1 هلا عمتععصدم 
5 ات 12001265 0150111:5 11ل 226110065 وعبطآ صقل عجزتاءعه0 
129 أء 21251212101 12 ,51151011 ع1 أء ,عدن 1امتحدةه هآ عل 
66 ]02 111ل أء ,عل0تاة عناءه حصهل 1206176 20115 0111 ,قمعا 5عه )مهدو عن 
12 عتاصء 5ه115]6ا20117 كتتتاعطء “عط 5ع1 22م 1765امامصة 
0111 ]012 أتان 01501115 ع0 ع5تولقصة'1 أء ,ع0)1011نطةد 12 ,عتتومأافطم 
هآ عل تعاعلقمة6 ع0 553:6 207005 0115ل]1 .25102دمءاء ع1315 عطمنا 
25580 أتان أء عصدمل علاع'نن دعدغطا دعا أء عدمسعتعصة عطمتنرد عد تدم أقط]1 
5 ©0656 ,1551الى .120061165 011501115 0111 21015م2 0165 010[01015) 
5 علطلامءء م16اعء'نان تتامم 0110116اقط18 12 3 علتاك]؟ سمتهفتعا من عمممل 
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1119 الك 

طتط71 ععد1م أوعتع 2 عاه00) (عءاطهتخ لله عاعع]©)) ع1ماعط ]ا 010 ع1" 
5 10 ع1ا(آ .ض1ع7200 عطا 2150 عتتتطداعء]1]1 ألمعاعصة له 110 عع تتاعمة! عطا 
0140 عط'!' ومتععدمء طاعتط؟ 56109 خنطا عل مغ 0ع10عع0 ع178 ,ععمم ]ممصا 
طعع6م5 متطا1؟ا دع 1مناعه0 )1 أقطا الاعممعنداد عطا ممه ,ع1 ةمأعط]آ سحتطوسم 
51911561 و,5612010]165 01 97آ070121تاعاممء له طتعلمط ع72ل[جمسصسم 
0 15ا 1200193160 ]13 ,105]ععصطممت عكعطا 15 .20661 220 رن 1 عوط 
ع5 لاع25100 69 1070م معءط عكقط ترغطا له ,لإلنند ختطا 
5 ملطعععم5 لله 561010065 ,ممماع 1003م ع1 7ماغط؟ عط عع ساعم 
ع1" مامكا التأعمءط ما 0ع3 ع7 ماعطا مماكمومعء أوععع 2 تاعما لاعتطات؟ 
لاع©) 2150 320 ,علكاع لإعطا 05ما5عءع51858 عغطا 00 ©11م0اعط]1 سحتطورى 010 
ع5ع6 ,1101071 .5ع2102م2 ©11ماأعط1 جتعلمم كتردتكلة قط 
5ك 03 ]1 50 ©15126]011 عطا 101 لتنامع علتااع1 2 دعتكاع وعطعدماممة 
00١‏ 115 
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م 2 5 كََ 2 يه 
الدرس اللا يشكل الدرس البلاغي العربي القديم دعامة أساسية في الموروث 
+ 7 اللغوي والآدبي على السواء؛ حيث لا ينفك يحظى بدور بارز في 
توجيه الدراسات صوبه. خاصة فيما يتعلق بمدى طواعية المناهج 


1 ثيات المغاضرة لاحتوائه عبر معالم نظرية وإجراتية - ولو كانت بعيدة 
بين لسيميا عن سياقه العربي -, فمعظم المناهج المعاصرة؛ مناهج غربية 
وتحليل الخطاب ‏ يسعَبٍ تتبع الأسس الدراسية الْعَربِيَة فيها. لكن :رغم هذاء ورغبة 


منا للبحث في «الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات وتحليل 
الخطاب» استلزم الأمر منا الانظطلاقة من عدم استقلالية العلوم 
د. لخذاري سعد عن بعضها البعض قدِيمًا 'وحديثا سواء عند الغرب أم الغرب. بغية - 
استكناه معالم البلاغة العربية القديمة في كل من السيمياء وتحليل 
الخطاب. : 

تهدقن برزاسقنا إذن عبنإيران أقنية البلاغة ف المتاقع التعاطترة! 
إلى مقاربة الحدود العلمية في البلاغة العربية القديمة من خلال 
التأسيس للآليات الإجرائية في كل من السيمياء وتحليل الخطاب, 
قصد التوصل إلى حدود التفكير الدلائلي في البلاغة عبر أسسها 
التنظيرية والإجرائية. ونحن في ذلك نحاول رصد تكيف النظريات 
المعاصرة مع الدرس البلاغي العربي القديم في حدود البلاغة 
الجديّدة أو العكس, كما أننا نسعى للبحث في العلاقة التي تربط 
البلاغة العربية القديمة بالبلاغة الجديدة تأثر اأم تأثيرًا؛ و ذلك 
بَالرَغم هن أن الملآغَة العريية قن استبعات من متجال الدرافياك 
العلمية في فترة من الفترات, كما اتهمت بالمعيارية والذاتية في 
المغالجة: لكن الدراشنات المتأخرة أثبتت نقييض هذه الدعتوى: 
وقامت دراسات تخرج من بنيان الصرح البلاغي أنساق تحليلية 
وتفسيرية علمية للخطاب بأبعاده المختلفة. 
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